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هذا الكتاب درآسة مشخصصة استوفت منهج اليحث التاريخي» فقد 
استقصى صاحبها كل ما أتيح له من مصادر ومراججي ليرج بهذه الدراسة 
الممتعة عن موضوع هام لم يسيقه إليه أحد من الياحثين غي حدود انعم 

وها الموضوع هو حديتٌ عن تاريخ يهود الغرب الأتصى في عهد دولتي 
الريتيين والوطاسيين غي خترة بالغة احساسية في تاريخ هذه النطقة. ققد كان 
الصراع مححدماً بين مالك إسبانيا النصرانية وبين مالك المغرب الإسلامي» بدا 
من عهد المرابطين في النصف الاني من القرن الخامس الهجري/ النادي هشر 
للميلاد. قهل كان ليهرد المغرب الأقصى دور في هذا الصراع في فترة البحث؟ 
وماهو طييعة هذا الدور؟ وماهو دورهم دال يلاد الغرب الأتصى؟ أقصد 
دورهم السياسي والمضاري؟ 

وقد أجابت هذه الدراسة أو هذا الكتاب على هذه الساؤلات وغيرها في 
حيدة تاريخية» فقد فسر لتا علاقة الأريبين والوطاسيين يهود الغرب الأقصي» 
وکشفی عن سامح ھۇلاء اكام وكذلك الرعية عع هولاء اليهودء الدين كائو! 
في الواقعم فصيلاً من الواطنين الذين كانوا يعيشون وقنذاك على أرض هذه 
ائبلاد. 

ولذلك تراهم وقد شاركوا في الحياة السياسية مشا ركة واسعةء خصار 
متهم الوزراء وإلسغراء والصجاب وكبار الرإداريين. كما أنهم شاركوا في الياة 
الاجعماعية داخل طوائفهم وداحل أحياثهم التي اخحعصرا أنفسهم بسكتاهاء 
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سواء في إقليم خاس أو قي سالر أقاليم المغرب الأقصى. وقد تحدث الباحث عن 
نظام حياتهم الابصاعيةء فأشار إلى جماعاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
واسعفالاتيم وأعيادعم. كما اول الباحث اتهم الاقعصادية وآئارهم في 
العجارة الداعاية وتجارة الغرب الأقصى اخارجية. كما عرض الياحث لياتهم 
الفقافية ودراساتهم في ميأدين شتى؛ سواء فيما يتعلق بالعراث اليهودي أم خي 
ساثر العلوم الأنحرى من فافك وفلسفة ومتطق وموسيقى وطب وصيدلة. 

هذا وإت كان الباحتث لم يفته آن يشير إلى بمعض من مؤامراتهم 
ودساقسهم التي قاموا بها في أحوال سياسية معيتة. كما لم يفعه أيضاً الإشارة 
إلى أثرهم قي انيار الاقعصاد الغربي في بعض الأحياتء نتيجة لارتباطهم بقوى 
خحارجيةء أو نتيجة لشدة حرصهم وجشعهم وإتباعهم أساليب اقتصادية تؤدي 
إلى هله التيجة كالاحتكار وغش السلع وتربيف الععلة والتعامل بالربا وغير 
لاع من الأعمال التي جرت عليهم أحياناً غضب السلاطين والرعيةء ا 
عرضهم للمساعلة والعقافيب. 

وعلى أي حال فإن هذه الدراسة تعر من الدراسات إلجادة الي تثاولت 
تاريخ بهود امغر الأتصى في المصور الوسطى» وقد بذل صاحيها مجهوداً 
لايأس به في إخحراجها على هذا اللسحوء ونرجو له الريد من العوفيق والسداد 
والرشاد. 


اليل في 1997/8/22 
أ د. رجب محمد بی اغایم 
سناڈ تاريخ الراسللاعي ورگیس قسم التاريخ 
جمهد ابوث والدراسات الافريقية . جامعة القاهرة 


To: wy. al-meostafa.COm 


المقدمة 


لعب يهود الغرب الأقصى دور حطيراً في تاريخ هده البلاد حاصة في 
أواخر العصور الوسطىء» وتداؤل هذا الدور من الأمور ألهامة واليرة» لاله مس 
آموراً فاثقة الساسية» ويقرض على الباحث نوعاً من الجدية والوضرعية 
الحالصةء وإن كانت هده الجدية مطلوية في كل الأحوال. 

فاليحت في موضوع اليهود حاصة في المغرب الأقصى تعر ضرباً من 
الدراسات التاريخية إلهامة ذلك أن يهود المغرب الأقصى ححاصة قي عصر 
الرايطين والوحدين» لم نالوا اهعمام الباحفرن» وبالتالي لم يظهر لهم أي دور في 
الغرب» مما جمل الكفير من الؤرحين والباحفين لايعرفون الكثير عنهم في هذه 
القرة. واتجهوا في الدراسة في العصور الإسلامية الوسطى باديت عن الدول 
التي قامث في هذه البلادء وعلاقات هله الدول بعضها بعض. ولذلك كان 
اهتمام البأحث بدراسة تاریخ آليهود ودورهم في عصر الدول الريدية والوطاسية. 
فأظهر الباحث عدر اسعطاعته دورعم الاقدصادي والاجتاعي والتقافي 
رالسياسي في الغرب الأقصىء حاولا أن يلأ فراع في المكتبة الاريخية بالسية 
لهذا الوضوع في هله الفترة التي إمددت للاثة قروك ولم تناو لها الكثير هن 
الباحفين بأستفاضة كافية. 

ومن هولاء الباحنين الذين ثناولواً الوضوع في عجالة الد كتورة/ وال علي 
عبد العريز / في رسالعها للد كمرراء وعلاقات الغرب الأقصى الارجية في عهد 
بني وطاس [869 - 962 ع 1465 - 1554م]4. حیٹ رکرت على العلاقات 
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الارجية للدرلةء وتناولت اليهود من خلال درامتها المي تيصب أصلاً على 
علاقنها مع جيرانها. ولدلا غاب دور اليهود الاجتماعي واللقافي والسياسي» 
وأشارت إشارأت سريعة عن دورهم الاقتصادي في صفحات عابرة. 

وكذلك الدكتور/ محمد عادل عبد العريز / في أطروحته للماجستر 
«الياة التقافية والاجتماعية في دولة شي مرين» فقد ركز على الدور اللقافي 
وألا جدماعي للدولة ودور الغارية فيه. ولم يذ كر آي دور لليهرد في هكين 
اغعائین؛ رغم خحطورة دورهم اة الاجعماعي والتقاقي. الذي اسعمد من 
تر کرهم غي لخر ب الأقصي دهوراً طويلة. 

كذلك الد كور / رضوان البارودي / في رسالته للد كتوراه «الخياة اريية 
في عصر الدولية الرينية؛. ولتي ركر فيها على حروب الدولة الداخلية 
واخارجية, وسن لال هذه امروب ذكر التصارى ووضعهم داحل الدولة 
كجند مرقزقة ولم يظهر أي دور لليهرد الخارية. 

كذلك الد كتور / على حامد الماحي / في رسالة «الغرب في عصر 
السلطان أبي عنان». آي حصصها لدور السلطان أبي عدان فقط ولم يذ كر 
آي دور هرد رغم كثرة تواجدهم وفعاليتهم في زمن هذا السلطان. 

آما الد کور / صالح محمد فیاض / فاد رکز في رسالته للد کتوراه وهي 
«دولة بني وطاس ودورها السياسي والحضاري» على دور الدولة ومواقفها 
السياسية واليضاريةء حاصة وأن الدولة أثير ولها حلاف من خلال وضعهاً 
هل هي دولة ا امار وهل قاس دور في ماو مة الاستسمار اليرتغالي؛ ولم 
يذ كر آي دور لليهود. حاصة وآن دولة بني وطاس كانت تستقيل الهاجرين 
السلمين واليهود الطرودين من الأندلس»؛ والذين استقروا في أغلب ادن 
لغرب الأقصى. وقي رسالته لالماجستير «نظم اللفكم والإدارة في دولة بني 
مرین» رکز فیها علی أسالیب اکم ولم يذ کر أي إشارة لدور اهود دال 
الدولةء رغم كثرتهم ومشار كتنهم في بعض النراحي الإ دارية والاقصادية داحل 
المدن الخربية. 
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هذا بالإضافة إلى دراسات أعري» رست صررة جرئية لاتروى ظماً 
الباحث الذي ييدف إلى القيام يدراسة معكاملة عن الدور الذي قاموا به في 
تلك الفترةء لذلك كان لايد من تاول عذا الدور قي دراسة خاصة تلقى الضوء 
على آهميته وغاخلیته. 

وقد اعسمد الباحث في هذه الدراسة على أتياع منهج البحث العلمي؛ 
كالتحليل والدقد للأصرل مع إيداء الرأي إذا أمكن» واستياط السائج والقالق 
التي افكن عن طريقها أن يصوغ الأفكار الجديدة صياغة علميةء راجيا التوفيق 
فیا قأم به, 

والبحث مقسسم إلى مقدمة وتهيد تاريخ وأربعة فصول ورخاةء بالإضافة 
إلى يعض اللامق والرائط والمصادر والمراجع التي تم الاععماد عليها۔ 

وقد ضم السمهيد دراسة موجرة للروافد الي على أساسها قدم اليهود 
للمغرب الأقصى» مروراً بالملصر الفيتقي والروماني ثم الفح العربي تى 
الهجرات من الأندلس. 

وفي الفصل الأول أعطى الباحث قكرة موجزة عن لشأة وتطور إلدولة 
الارينية والوطاسيةء ثم تاول دور اليهود في النواحي السياسية وعلاقتهم 
بالدولة. حيث تير هذا العصر بإعطاء دور كبير لليهود» ما جعل لهم دوراً في 
السياسةء حيت تولى أشخاص منهم عدة مداصب هامة في الدولة مهل الوزارة 
والسفارة. حيث مير العصر الوطاسي بإرسالى سفراء يهود للدول الأوروبيت 
عكس العصر الريني الذي لايوجد فيه سفراء يهود. ثم تداول الباحث أثر البهود 
خي لفان والاضطرابات السياسية التي أثارت حفيظة المسلمين ضدهم. 

وفي الفصل الكاني تم الت ركيز على التواجد اليهردي في المغرب الأقصى 
وأماكن إقامعهم بالمدت الكبرى» والفرق بين ا-جيدو في أوروياء والملاح في المغرب 
الأقصى» وركرت على الطرائف البهردية ونظامهم الداحلي ووظيفة كل 
شخص دال الطائفةء ويسض من العادات والتقاليد الاجساعية افامبة + 
ونقدها وإرجاعها إلى أصولها القديةء وتارل الفصل الثالت الشاط الاخقصادي 
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لليهود س زراعة وصناعةء مثل صبتاعة الحديد والتجاس وصتاعة المتسوجانت 
وصناعة الذهب والفضة» وذكر امرف التي يتميز بها البهودء ورصد وليل 
دور اليهود في کل منهاء ثم الرد على على العهم الموجهة للمسامين برك احرش 
الحقيرة لليهود. ثم ذكر دور اليهود في الحجارة الداحليةء ورصد الأسواق 
التعشرة في مدن وقرى الغرب الأقصى والتي يكثر فيها اليهود. وكذلك دور 
اليهرد قي الحجارة اخارجية» ثم رصد طرق ووسائل تعامل اليهود في الحجارة 
يالدن والمواني» وأثرها في انهيار اقتصاد المغرب الأقصى من حلال ذكر أنواع 
البيوع» مثل بيع اللجشء وييع امراف والرابحةء والمضاربة» والوكالة ودور 
اليهرد في هذه الأنراع وغيرهاء وأٹرها في انهيار المغرب الأقصى. 

وتناول في الفصل آلرابع اليهود والياة اللقاقيةء حيت قاع البالحت في هذا 
القصل بالحديث عن أهداف وطرق التربية والتعليم» وأثر ذلك في تدشعة الطفل 
الهو دي 

ثم أنواع العليم ودراسة دورهم في العلوم التقلية؛ مغل التفسير وامجدول 

الدينبي وا لیر حول موقضش اليهود من الدين الإسلاي وارد علیچم. ثم 
الدراسات اللفويةء وكذلك الإبداع الأ والإبداع القيالي. ثم دور اليهود في 
العلوم العقلية؛ و[سهاماتهم في مجال الفلك والقلسفة والمنطق وعلم الرسیقي 
ودور اليهود في علم الطب والصيدلة. وحم الباحث الرسالة بالنعائج التي 
توصل إليها» وبعدد من الملاحق واخرائط التي ترضح آماكن إقامة اليهود وطرق 
التجارة التي استخدموها. 

وقد إعتمد الباحث في هذه الدراسة على العديد من المصاهر العربية 
احخطرطة والطبوعةء إلى جاتب المراجع والدوريات العربية والاجنبية. 

فمن الصادر الخطرطة؛ مخطرطة لولف مجهرل وإسمها «ذكر قضية 
امهاجرين السمون اليوم باليلديين». وقد استقاد الياحث من هذا الخطوط إفادة 
عظيمة» تظراً لأب الولف أفرده تاريخ اليهرد بالمخرب» ونحاصة مديبة فأاس. 
وماقاموا به مڻ غش ومكائد ضد المسلمين. واخطرط في جملته استعراض 
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تاريخي لتأريخ البهرد مدذ بناء مدينة فاس» واستقرارهم بها في عهد إدريس بن 
إدريس. وقيامهم الأعمال الاقصادية بها واشتغالهم بالرف والصتاعات 
الخعلقةء ثم تحولهم إلى قاس الجديدة في عهد الرينيين»ء حيث حاولوا السيطرة 
علي المجارة إلى أن تغير الحال بهم في عهد السعديين. واتتهى هذا الضطلوط 
بوفاة اولي إسماعيل في عام 1139 ه/1726م. 

والخطوط اللاي لبد الله محمد بن مرزوق الخطيب التلمساتي الوفى 
عام (781 ها 1379ء واسم الخطوط «السند الصحيح اخسن في مآثر مولانا 
أبي السن». والنسخة باط الغربي» وتأتي أهميتها من أن صاسها كان 
معاصراً لدولة بني مرين» وكان أحد رجال الإدارة والبلاط. فاطلع على كير 
من الحقاثى والأحداث المي تعلق بالدولة عن قرب» ولحاصة النظم الإدارية 
والاقتصادية التي قام بها السلطان أبو اخسن ألريني. 

ومخطوط عبد الباسط ليل بن شاأهين الرفى ع )2920-/1514 tp‏ 
السمى «الرهر الباسم في حوادث العمر والترأجم». وترجم أهمية هذا الخطوط 
الى أن کاتبه کان معاصرا وشاهد عیاك. 

ومن المصادر المطبوعة التي أفادت الباحث كتاب «الأئيس المطرب بروض 
القرطاس في أحبار ملوك المغرب وتاريح مدية فاس». تاليف أبي حسن بن عبد 
الله بن أبي زرع الفاسي للتوفي عام (720ه-/1320م), فقد قام برصد للحرف 
واتصتاعات التي كائت منتشرة في فاس. ونه اسعطعدا التعرق على أليهرد 
وحرفهم. وكذلك کان له دور كبير في رسد الجاعات رالأوبنة التي حلت 
بامغرب. ورغم قرب الولف من الأسحداث إلا أله لم يستطع حسم تاريخ ناء 
مدينة فاس حاصة gts‏ اخاص بسکنی اليهود. ولنفس الولف کاب 
«اللحيرة السنية في تأريخ الدرلة المريية. وقد اهعم الولف في هذا الكتاب 
بذ كر الأحداث إجارية بالدولة وأحمل تواجد اليهود رغم كثرتهم. 

ئم يأتي کاب اہن حلدون رت 1405/808م «المر رديران البداً 
وابر في أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرة. 
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ورغم وود هذا الؤرخ في الدولة المرينيةء وتوليه الوزارةء وقربه من الأسداث: 
وإلامه جا جرى في الدولة من أدق التقاصيل. إلا أنه اقتصر في حديثه على 
الأمرر السياسيت وأغقل التراجد اليهودي المعشر قي الغرب الأقصى. 

وكذلك لسان الدين ين الخطيب إت 1364/776ه وله عدة مولقات؛ 
سا والإحاطة في أعيار غرناطةهء ثلالة أجراء. وكاب «مكلى الطريقة في ذم 
الوليقة». لكا تقول إن كايه «نفاضة اراب وعلالة الاغدرابة كان خير عرن 
لا في رصد الأحداث السياسية بالدولة وما جرى بها من هيمنة الوزراء على 
السلطةء وأثر ذلك على الغرب الأقصى. وقدم لا معلومات في غاية الأهمية. 

وكذلك اسماعيل بن الأحمر إت 1404/807م الذي أفرد ثلائة كشب 
الأول «روضة التسرين في دولة بني مرين» واكاني #التفحة السريتية واللمحة 
المرينيةة والثالت دبيرتات فاس الكيرى». فقي هذه الكعب الغلاثة قام يسرد 
تاريخ السااطين» وكذلك العائلات الكبرى في فاس ورصد لبعض الكائد التي 
قام بها اليهرد ضد السلمين, إذ أكثر في ذ كر الم منها ولم جد لها ذكراً إلا 
تچ 

وسن بين الكشب الهامة التي رجح الباحت إليها كياب «مصباح الأرواح 
في أصول الفلاح» تأليف محمد ين عبد الكرج الغيلي التلمساني وإالذي يعبر 
من أهم المصادر التي أفادتنا. حيث شن الغيلي حملة شعواء على يهود المغرب»ء 
لهيسنعهم على العجارة مع يلاد السودان الغربي» ولإحداث معاد لهم قي ديار 
الإسلام. وأثار الفقهاء حول قضية تواجدهم وعلاقتهم بالسلطة. 

ثم تاي كعب النوازل وها كتاب «العيار العرب والجامع الغرب عن 
فتاوى علماء أفريقية والاندلس والغرب» للفغيه أحمد بن يحیى الوئشريسي. 
وترجع ميته في دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والديني» لكثرة مايه 
من فتاوى» تتميز يصدق واضح في تصويبر الحياة اليومية في اجعمع الغربي. فقد 
کات كتانب العيار يعضمن معلومات في غاية الأأسمية للباسحے» من یٹ رسد 
كل الأمور من عادات وتقاليد اللياة الأسريةء والاسفالات والأعياد والرزي 
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والأطعمة» وعن النظم الاقتصادية. فكان من أصدق المصادر التي شكلت مرآة 
صمادقة عكست هموم ومشاكل الجتمع المغربي» إلى جاتب أن هذه الترازل 
أعطلتبا مادة وفيرة عن اليهود وماجرى منهم من مشاكل» وعرضها على الفقهای 
ورصده لرد فعل أي من الأمور على هذه الطائفة. 

ومن المصادر فذات الأهمية الاقتصادية كتا «الدوحة المشبكة في 
ضوابط دار السكة» لأبي الحسن علي بن يوسف الحوفى في الصف الثاني من 
القرن الشامن الهجري. وترجع أهمية هذا الكتاب» إلى رصده مدى تغلغل يهود 
الغرب الأقصى في دور السكة وتجارة الذهب» ومدى تأئيرهم على إنهيار النشد 
لكثرة غشهم وشداعهم للمسلمين» من خلال تواجدهم بدور السكة في 
ملف أنحاء هذه البلاد. 

ومن كتب الرحالة جد هم رحلتين غي نهاية العصور الوسطى وهما رة 
الحسن الوزان الني تسمى إوصف إفريقية) ورحلة مارمول كربخال: (إفريشي). 
حيث قام كل منهما برحلمه داعل الغرب الأقصى. فكائت رحلة اسن الوزان 
أصدق مرآة للمجعمم المغربي لكونه مسلما وحرصه على دقة العلومات التي 
من خلالها رصد يعض وال اليهود بالمغرب الأقصى وأماكن إقامتهم 
وحرقهم. 

آما مارمول کرپخال» فکائت رلته من أهم الرحلات ايض فقد كانت 
رصداً للجماعات اليهودية ببلاد لغرب الأقصىء» إلى جانب إنمشار السار 
التصارى في اتوب ألغربي» ورصدا لطرق الفجارة التي امعدت من دال 
البلاد إلى مركز النصارى بالواني الساحلية التي تقع على إخيط الأطلدطي. 
ولکن یعيبه انه کان عيتاً لليابا في المغرب فکان کتابه شبه ویقۀ يقدمها له. 

u‏ كب ال جغرافياء فدذ كر مدها كب اإجخرافيين الذين تتارلوا بلاد لغرب 
الأقصى ثل البكري «ث 41094/487 في كتابه الهام «المغرب في ذكر پلاد 
إفريقيا والمغرب», والذي كان أهم مرجع في ربد أماكن إنتاج اواد الام التي 
قأامت عليها الصناعات وافرف اليهودية؛ إلى جانب ذكره للمدن الغربية 
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يالتفصيل وأهمية كل مدية. ورغم بعد القدرة الرمنية للكثابة عن الفترة موضوخ 
البحث» إلا أنه أقادنا قي معرفة أماكن اسعخراج لواد اام وطرق الراصلات 
يبن الدت الغربية. 

وآعر» مل الإدريسي «ت 585 ه/1162م٥‏ قي كتأه «نرهة الشتاق في 
اعراق الأفاق». ذلك الكعاب الذي ارول مدن بلاد الغرب باک لهاء كما آنه 
رصد الطرق العجاريةء وجاء على ذكر السافات بين ادن فكان حير مين 
للباحث. وكذلك الحميرى وكتابه «الروض العطار في حبر الأقطاره. فرعم 
كونه موسوعة قى رصده لكائة أقطار العالم الإسلامي إلا أنه حص المغرب 
الأقصى بحديث طويل عن مدنه وتراه وأفادنا مادة علمية وفيرة عن اللواحي 
الاقعصادية الحاصة بيلاد للغرب. 

وكتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري 
7ت 1631/21041 وقد حفل هذا الكتاب بادة تاريخية أفادتنا قي تناول 
إلياة الاغافية والسياسية. 

ومن الكعب التي رجعا إليها كتاب «لاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» لأحمد بن الد السلاوي. وقد استيخدم الباحث از الثالث والرابعم 
من هذا الكتاب. فالعلومات التي وردت في هذين ارين مهمة نظا لضياع 
کٹیر من اصرلها۔ 

كذلك اععمد البالحث على بعض الراجع العربية منها كعاب الد كتور أ 
محمد عیسی ا لحريري «تاريخ المرب الإسلامي والأندلس في العصر الريتي» 
الذي ركز فيه على دور الدولة السياسي والاجتماصي والاقتصادي والنقافي 
للدولة المرينية. فقد أمدئا جادة وفيرة ساعدتبا في هلا اليسحث. 

وكتاب الد كتور/ عر الدين أحمد موسى «النشاط الاقتصادي في الغرب 
ملال القرن السادس الهمجري» من الكتب أليامة التي رصدت مدى انتشار 
الطرق التجارية بطول وعرض الغرب الأقصى في عهد الموحدين ويداية دولة 
يني مرين» ومدى تواجد العجارة الخربية في البحر الحوسط. إلى جانب الإفادة 
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العظيمة من الادة الثاريخية التي أمدنا بها عن وضح اليهرد في عهد الوحدين. 

ومن الكتب التي أفادشا إفادة عظيمة موسوعة الفاهيم والصطلحاث 
الصسهيوليةء للد كتور/ عبد الوهاب محمد السيرى التي أمدتدا جعرفة الأعياد 
والطقوس والعادات وإلقاليد اليهودية من خلال مصادرها الأصلية رغم 
محاولة اليهرد طمس أصولها إلا أنه تعبع تسلسلها فكان خير معين للباحث. 
وكذللك الدكترر/ حسن ظاظا في كتابه «الفكر الديني اليهودي أطواره 
ومذاهيه»» حيث آفادلا غي معرفة النلافات الذهبية بين الطوائف اليهودية 
وأصولها. رأزاح الكثير من الغموض الذي كان يدعيه اليهود حول نشأة 
طوائشهم وأعيادهم ردیاتهم. 

أما ماوصل إلى أيدي الباحث من دراسات للمؤرخين المغاربةء فلم تمد 
فيها من تداول موضوع اليهود كمرضوع مستقل. بل هي إشارات عايرة في 
دراساتث تيصب أصلاً على دراسة الدول الحعاقة في الغرب الأقصى»؛ شل 
الد كتور/ راهيم نر کات و تابه #ا لغرب عير التاريخ» في جرئين وکر دولشي 
پڻي مرين وتي وطاس في اجرء الثاني. د کر فيهما دور اليهود عابرا وکللك 
امرخ العظيم محمد التوني الذي تتاول تاريخ المخرب الاقصى من عدة لواح 
فكان ير معين في دراستي السياسية والاقتصادية لدولة بني مرين. ولكن آم 
يفرد دراسة حاصة باليهود رغم تاوله لشتى التواحي بالمغرب الأقصى. 

وكذلك كتابات الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله وإلدكتور محمد 
-حجي. فرغم ا#مصارها على الدرلة السعدية إلا أنها أعطسا مادة تاريخية عن 
الحياة التقافية والاقتصادية في الدولة الوطاسية. 

ومن المسعشرقرن الذين تارلوا تاريخ الغرب الأقصى» رويجه لوترني في 
کتاپه غاس في عصر بني مرین؟. تداول الدولة من علال عاصمتها التي 
أصبحت م ركز الإشعاع السياسي والاقتصادي والتقافي في عصر هده الدرلةء 
وتتاول يهود الغرب الأقصى عابرأ ورصد تطرر مديدة فاس عأاصمة الدولة وما 
آثير حول ياء وحي اللاح» اخاص باليهرد. وكللك كناب حايم زعفراني 
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وآلن سبة من حياة اليهود بالمحغرب». فقد امد الباحت بادة تاريخية حول 
حاصو صي اسف الت الديية أليهودية الغريية» وتتاطهم الاقعصادي» ودورهم 
السياسي والاقافي , ورم طول ملچ الدرآسة في جنا الكتاب» زک اھ کان ذا 
أهمية کبریء لکن عیب الکتاب | إعطاء دور لليهود الغارية اکير من حجمهم, 

وهال یا یدد من الدوريات المشربية والصرية التي انت کر مکل 
لبا هي إيحاد مادة علمية۽ ساعدت الباحت في القيب عن تاریخ البهود 
پالٰغرب الأقصي. 

واماً اني دين ر إحراج هذا الممل المتواضع إلى أستاذي الد كتور/ 
رج محمك ید ال ا آستاڈ التاريخ ااوسلامي ورتس سم التاريخ جعهد 
البحوسه وألدراسات الأفريقية في اة العاهرة. فهو اجب الفضل في 
تو جيهي وارشادي في أعداد ذا البحتث. ققد وهلي باو جه وأمدني پیتب ر که 
دون کلل أو ملل» على الرغم من كرة مشاغله. وبفضل توجيهاته حرج هذا 
البحت على هذا اللحر» قله مني جريل الشكر. 

كما تقدم بالشكر إلى كل من مذ لي يد الساعدة في سمي إخحراج هذا 

الث 

ويعد» قأرجو أن أكرت قد وفقت في إنجازه على نحو مقبرل» وذلك يعون 
من الله وتوفيقه» فهو نحم الولى وثعم التصير 
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تمهيد تاریخي 


اليهود ي بلاد المخرب الأقصى 
قبل الحصر الريني 


كان يهود الغرب الأقصى من أحل الذمةء وأهل الذمة مصطلح يعني أهل 
الاب من آليهود التصار ي اوس راتصاپین والسام و والمجي ت رقي 


(1) .. آبى يوسفى: كتاب الفراي نشر محب الدين الطب المطيعة السافية ومكهاء 
القاهرة بدرت تاريخ ص 131 ؛ الضافعي: الأ الدار المرية للتاليف والترجمةء القامرة 
بدوت تاریش ج4 ص 95 » 96 ؛ 97 » ابن سلام: كعاب الأمرال قق وتعليق سن 
ايل هراس» مكتية الكليات الأرهرية ودار الفكر القاهرة 1981 ص 30 > الارردي: 
الأحكام السلطانية رالولايات الإسلاميةء ش ركة ومطيعة مصطقى البابي الحليي وأرلاده 
القاهرة 1973 ص14 » أبن رشد: بداية لجعهد وهاي المقتصد» قق عبد اليم محمد 
عبد اللي دار الكتب الإسلامية القاهرة 1983 جز ص468 » الجوس؛ هم الاين 
يرعمون أن انير من لعل النور وأن الشر من فمل الظلمة انظر اين منظرر: أسان اقرب 
دار الممارف» القاهرة بدون تاريخ ج3 ص4141 + الصساجرت: هم اللين عيلون عن سان 
احق وزيغهم عن نهج الأنبياء انظر. الشهرستائي: الل واأدحل» حقيق محمد سيد 
کيالاڻي؛ شر که ومطيعة مصطفى البابي الاي رلاد القاهرة 1876 »> ج2 ص5 . 
السامرة: هم فرغة من فرق اليهردء وتمخالف في أكر الأحكام ونتهم السامري الذي 
صاع العجل وعبدزه. أنظر, محمد أمرن الشهير ياين عابدين: رد التار على الدر ااي 
القاهرةء بدون تاريخ» ج3 ص291 » اين القيم الجوزية: أحكام أل الذمك حتقه طه 
عبد الرؤورف سعد دار الكت العلمية يروت 1995 جا ص23  .‏ سه 
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اکسا إللخة: م الواطرن مر شیر الین الذين پمرت في دار الرسلام ص 
اليهرد والنصارى» وغيرمم من الذين صاروا في ذمة السلمين واعطرا الأمانء 
ولهذا سى العاهد ذمياا. فالذمة في الققة الإسلاني هي العهد الذي يعطى 
للقرم عبد فج المسامين ليلادهم؛ فلايسترقرن ويؤمنون على حياتهم وحریتهم» 
ثم على أموالهم ليقرو! بها في دار الإسلام. 

فوضح أهل الذمة دال المع الإسلامي يحدده قول الله تعالى: «قاتلرا 
الین لايۋمنوك الله واليرم الاسر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولایدینون دين 
الحق من الذين وتوا الكتاب حى يعطرا اجرية عن يد وهم صاغرونو2. 

وبري بحض المفسرين قي تفسير قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء آن اجرية كيغآة من جرى فلاا ما عليه إذا خضاها يجرية وافزية 
مغل القعدة واخلسة. ومعتى الكلام حى يعطوا الجرية التي يدفعونها للمسلمين 
عدهم > وإعططاء الجرية بدلا عن القعال. وسميت جرية لأنهم يخرن بها 
جراء تأينهم في دار الإسلام وحمايتهم والدفاع عنهم©. ويختص عقد الذمة 
بالا مام أو تاے^. 


ولايعقص عهدهم طالا نهم پوفوت جا اشترط علیهم من أدام جزية ية 


“+ (2) - ابن حير العسقلائي: فح الباري بشرح صحيح البخاري» شركة ومطبعة 
مصطغى البايي اللبي وأولاده القاهرة 1959 بج ص67 + ابن القيم الجوزية: نفس 
الصدرء ج ص2 ء 

(ة) د أبن متظرر: تفس المصدرء ج3 ص1517 . 

. الاوردي نفس الحصدر, ص143‎ - 2y 

إ3 - سررة الحوبة: آية 29 . 

 )4(‏ الطلري: جامع ايان في تفسير القرآنء الطبعة الأميرية ببولاق القاهرة طيعة أرلى 
7 هے چا س77 . 

رد) ‏ القرطبي: اجامع لاحکام ارات دار الکاثب الحربي للطباعة والدسس القاهرة 1967 » 
ج & ص110 . 

(6) - الرىخشري: الكضاف دار الفكر العربي للشر والتوزیم روت 1983 ج 2 ص184, 

(7) المارردي: تفس المصدر؛ ص145 . أبن القيم الموزية؛ تفس المصدرء ج2 ص125 . 
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وطالما آنھم لایڈ كرون کتاب الله تعالى بطاعن فيه ولاترین له ولايد کرون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ښکذیب له ولا ازدراۍ ولايد گرون دين 
الإسلام يم ل ولا قرح یه ولايصيبون مسىلمة بزنا ولا بام ناري ولايفتنون 
مسلماً عن ديته» ولايعرضرن لاله ولدينه» ولايعينوت أهل اخرب على 
المسلمين. 

ولا کان اليهود كما قلا من أهل الذمة فقد كائت لهم حتوق مارسرها 
في بلاد الغرب إلأقصى» فقد كان لهم الحق في ثرميم معايدهم وإعادة 
تشییدهاء ولايسخ هم باقامة معاد جديدة ف في آماکن فتسدها السلموت» سواع 
کات هذه الما كن شسحت صلا أو ععوة #وإنت کان في ري علکولها 
متفردين لم يلعهم إحداث كيسة ولارفع ۳ ولایعرض لهم في ازير هم 
وجمرهم وأعيادهم وجساعاتهم وح علیهم ن لايسقوا مسلما ا ناهم مرا 
ولايییعو نه مرها ولايطلعمونه إياد. 


وقي نظیر مایت م والدفاع عنهم» فإتهم کانوا ملرین قي لاد لغرب 
الأقصى بدح علخ معین من الال بتفق عله یسمی جریا آي جزاء إعفائهم من 
القدمة ي جيش جیش امین ولذلكت فإنها لولحل j‏ من الشباب القادر علی 
اقتال من فير السلمين وتسقط عن العميان والرهبات والصبيان وانجانين وكبار 
السن والفقراء والمعوزين, أما مقدارها فان يتراوح مابين أربعة دنائير على الطيقة 
العلياء ودينارين على الوسطىء» ودينار واحد على من هم دون ذلك. وبالدراهم 
الطبقة العايا ثمانية وأريعوت درهماء وعلى الوسفلى أربعة وعشروك درهما 
وعلى الدوك إثنا عشر درهما أو تحدد بحسب حالة الشخص الادية. وإن 


(1) - الاوردي تفس الصس؛ ص145 . 

(2) . الشافعي: نفس المصدرء ج4 ص126 . فان وقع . الصلح - على أن الأرض لهم جاز 
الأحداث بام كنيسة إمعبدم. انظر. اين عابدين: نفس الصدر: جة ص295 : أبن 
إلقيم: نفس المصار جة ص138 - 140 . 

(3) ۔ ہیی بن آدم: آملدراج» شحقیق سین مؤنس دار الشروفء اقاهرة 1986 ۽ ص64 > 
قدامى بن جعشر: اراج وصلاعة الكتابة» شرح وتعليق محمد سين الزبيدي سه 
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تعذّر دفع اليد الأدنى بحي لايكلف اليهودي فرق طاق كما أن اليهودي 
ملزم زمتياً بدفع الخراج عن الأرض التي يزرعها حسب فسية معيدة يحفق 
عای ھا والجرية وإاخراج لاتب إلا مرة واحدة في السنة بعد انتهائها. 

اما الشؤون الداحلية لليهود فقد تركت لهم با يتلام مم حصوصية 
وضعهم»؛ وت ركت لهم حرية الحکم فيما پينهم حسما ورد في کتيهم. يدل 
على ذلك قوله تعالى «ركيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله شم 
عولون من بعد ذللث وما أولغلف بامؤمنون». وإن طلب أحد منهم الحاكمة مام 
قضاة مسلمين أجيز له فللى. أا أوقاف اليهود غكان مسموحاً لهم 
باستغلالها وفي وقض بعضها على کنائسهم وشژونهم*. وکانو! یعاملون مح 
المسلمين الغارية بالييع والشراء والطعام والهدايا «بشرط مايجوز شرعاً وقيل 
المسلمين متهم حداياهم في عيد الفطيرةه. ولذلك عاش اليهرد دال إجعمع 
المغريي جز هنك ووسلوا لی على ابلنا ياء 

يضح من ذلك أن البهرد كانوا يغلون التواجد الذّمي المستأمن الذي كان 


سه العراق وزارة اللقافة والإعلام دار الرشيد للششر 1981 » ص255 » الشيرازي: ثهاية الرثبة 
في طلب الحسيث تحقيق الباز العريتي» نة البيات والتاليف والرجمة والنس 
القاهرة 1946 » ص107 ٠‏ اين الاحوة: معالم القربة غي أحام اللسيةء تحقيق محمد 
مسحجوڊد شميات وصديق محمد یسی المطيعي»: الهيئة الصرية العامة لكاي 
القاهرة 1976 ص98 ۽ عبد العزير بن عبد الله: مفلاهر الحضارة الغريية دار الساسي» 
الدار البيضاء القسم الارل 1957 ص73 . 

(1) ~ سيدة كاشف اسماعيل: مصر الإسلانية وأعلل الذمةء الهيعة المصرية العامة الكتاب» 
الماهرة 1992 » 4ة , 

(2) - يحیی بن آدم: تفس الصدر» ص 64 - 66 . 

(3) - سورة الائدة آية 34 . 

(4) - الرئشريسي: الميار المعرب والجامع الغرب عن اوي علماء افريقيا والأندلس والغرب» 
حجرجه جماعة سن الفقهاء بإاشراف شید جي دار لغرب السلامي» يروت 1981 ۽ 
ج10 س36 . 

(5) - ادر السابق»ء ج7 ص73 . 

لإ . المسدر السايق» ج1ا ص112 . 


يدفع انجزية» وعيش في حماية الدولة الإسلامية قي الغرب الأقصيى في ذلك 
الوقت. 

وقد جاء القواجد اليهودي في الغرب عن طريق تدفق ثلاث هجرات 
محفرقة. 
الهجرة اليهودية الأولى: 

گائت ص س یٹ يعي اليهود هن یسکرت ابال ايوم 
ويتكلمون اللغة البريرية: أث أجدادهم تركوا فلسطين للمغرب قبل الأسر اليابلي 
الڏي حدت بعد أن قام ملل بابل بولح نسر تمهاجمة آورشليم في عام 587 
قم ر پهودما ورحلهم إلى بابل وهر ما يعرف الاسر البابلي 7“ نفسه 
ویسمون ا3 تمسهم اليلشتيم. والكلمة تعریش وأضح لاط وؤ کد هلۍ 
ذلا عدد من الؤرحين القدماء الذهن مدو ا البهودي ر في الثرب 
داودگ يقرل البعض: إت مؤسسھا کان پهرديا من قبيلة يهودا عندما کان 
الدين اليهودي منتشرا في بعض نواحي أفريقية. ويؤكد على ذلك أبن 


ج ر اعراق آلقذدجم» ر مھ وتعلیقۍ جم علراك العراقي بداد 6 308e‏ : 
09ء 


رة . جمال حمدان؛ اليهوة آنشرويولوجياء دار الكداب العربي للطياعة والدشر القاهرة 1967 
س16 » يسري عبد الرزاق الجوهري: شمال افريقيا دراسة في اإغرافية الاقليميةء اة 
العامة للتأليف وإالتشى القاهرة بون تاريخ س30 . 

3{ مارعول کرپیخا: افريقيا: ترجية E ea‏ یحم ل لپير؛ e:‏ وفيق؛ دار 
رة اشرب 84 ج2 » ص19 > 20 ١‏ آيت داژد: مديدة قدية شيدها الأفارةة فوش 
جيل عال» وي هذه للديدة الخثير ن الصداع انين بمارسرن اشدادة وام الأحدية 
والصياغة والمباغة؛ وحياة اني الدينة قاسية دا قھم پغڏرن پر مصاوع دن 
الشعیر وزی اهر مان ولم الاعرء والقشح غير روش لدیهم. اثظر. اخسن الرزان: 
وصق افريقيا: ترجمة عبك الرحمن حميدة رأجعه عاي عيد الواحد وافي: التاشر 
الریاطض» لوت تاریخ ص117 ¿ 118 » 

(4) » مارنول کریخال: تفس الصدر: ج2 ص20 . 
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خلدوث عندما يشول: وإ الدين اليهودي أحذه البرير عن بني إسرائيلء وائدشر 
بين عدد من القيائل مل قبيلة نفوسة من بربر أقريقية» وقددلاوة ومديونة وبهلوله 
وغيانه ويتوقازات من يرير لغرب الأقصى٠.‏ وكانرا بقطون منطقة زحروك 
قرب مديدة فاس , كلك كانت عاك بالية يهودية كبيرة في مدينة فاس مدف 
الفرون الأولى لانشائها). وهولاء إلبهود قدموا إلى بلاد المرب من فلسطين 
کما روی يعض الؤرخین في أفواج مالي بسبب الشورات أو السبي البابلي 
أو العجارة. 


الهجرة اليهودية الثانية: 


جا الفيتيقن 2ک الذين ولوا لى اسپانياء والخرب التي کانت في 
ذلا الوقت تسم بلاد ترشيش حيث وجد البهود في بلاد الخرب الفينيقية 
الأو والقبول والاستیطات» ےا بين الفريقين سن صلات اتس وأللغة والتقالید 
والعادات وهذا ما سمح لليهود بالتوغل دال بلاد البربرء بين كثير من قبائل 


() - اين حلدون: كاب العبو وديران اليتدا واخير غي تاريخ في تاريخ البرير ومن عاصرحم 
من ذوي السلطان الأكب الكعاب الدرسي ودار الكماب البتانيء يروت 1985 ؛ م6 
جاع م24 . 

2y‏ - پول علي شبد الرير2 السلاقاث انار جية لدولة بنۍ وطاس.: رسال د کترراه غير 
متشورة» مهد البحرث وإلدرامات الافريقية 1991 » ص238 . 

(3) » يفي بروفسال: الإسلام في لغرب والأندلس» ترجسة عبد العزيز سال مراجعة لطقي 
عبد البديح» مکثية نهضة عصر؛ بدون تاریخ» ص44 . 

ر4 - ابراعيم حركات: أرضاع اقرب ومجاكله تيل قيام الدولة السعدية مجاة الببحث 
العلمي الستة 24 الخرب 1975 > ص88 . 

ز5 جال دان نفس الور جم: ص66 . آتظرء رولاند اولبفر: هو چڑ تاریخ افريتياء 
ترجعسة درلة صادق» الدار الصرية تاليف والترجمة القاهرة 1965 ء: ص60 . 

(6) - م كونعو: احضارة الفيتيقية» ترجمة محمد عبد الهادي شبيرةء راجمه طه محسين» 
مركز كت الشرق الأوسط القاهرة بدون تاريخ ص95 . 

(7) - يوسف فهمي اجراثربي: ا-جرائر أرض اليطرلةء الركالة العربية للدعاية والنشرء القاهرة 
بدوك تاریخ ص123 . 
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الأطلس» وقبائل جنوب الغرب الاق 7© 

ورس اليهود على أعمال المجارة نعيجة لاحتكاكهم بالفينيقين» إلى 
جانب أنهم أصحاب عقيدة لاوطن. ما جعل ايهرد يحترفرن التجارة بشكل 
آساسي» معتمدين على مجمرع الجماعات اليهردية التي اتشرت في مخلف 
أنحاء الام القديم» يسبب العشرد الأول على يد نبوحذ نص ثم الشرد الكاني 
وتدمیر آورشايم على ید هدریان عام 135م2, 

وهذه اجماعات كونت صلات وروابط وثيقة ينها واستقرت صلى 
حوافى الطرق العجارية العالية. ولقد وجدث البعئة الأثرية عام 1935م بتيادة 
العالم الأثري رألم طرادبل) معدا يسمى زحل» تذ كرتا ضخامة حه وردهاته 
بالطراز الکلاسیگي للمعابد الفيتيقية وعلى محرابه نقوش من العصر 
القرطاجي» وكذلك عثر على شمعدان برونري ذي سبعة عروش وبقایا شاهد 
قبر سيدة تحمل جما عيرية. واستغل اليهود التواجد القينيقي فوطدوا 
تواجدهم في بلاد الغرب» حيث اتضح تأثيرهم الديني في تهويد بعض قباثل 
آلبربر الہ 7 


(1) » موريس لومبار: الإسلام في مجده الأرل» ترجمة اسماعيل العربي» الشركة الرطنية 
للدشي. اجرائر 1979 » ص83 . 

[2) - محمد المايدي: قدسنا معهد البحوث والدراسات العريية القاهرة 1972 » 26 . 

(3) ۔ موريس لومبار: شس رجي ص305 . 

د . موقر اثالث للتار في البلاد العريية قاس من 8 - 18 توفمبر 1959: جامعة الدرل 
العربية الادارة القافية القاحرة 1961 ؛ ص187 . 

(45 - وال علي عبد العریر: شس ار ع: س23 . 

(6) - ابن خحلدون: تفس الصدرء م6 جا[ ص186 + فیلیب فارخ ویوسف کرباج: 
السيحيوت واليهود في تاریخ الإسامي العري انش کي ٠‏ سياء للنشر الشأهرة 1994 > 
ص57 (البتر هم بدو مدغيس الابتر تيجعهم أربعة بطوت» وريد من العرفة إنظر, أبن 
اخلدون: نفس المصدرء مجلدق ج1ا ص178 . 
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الهجرة اليهودية الثالثة: 

حدثت أثناء العصر الروماني في القرن الأول اليلادي» وكان عمادها 
المهاجرين الذين فروا من فلسطين يسيب أضطهاد الرومان لهم وانعشروا في 
الغرب» وإن كان هذا الاتتشار محدوداً يرن السكان اخليين وهم البربر. 
وازداد آلتواجد اليهودي يالغرب عندماً فر يهود ادن القمس ت وغرر هولاع 
الئورة على الرومان تضامتاً مع زملائهم يهود فاسطين. وكذلك عندما قام 
الامبراطور جايوس (37 إلى 41م) بسخريب أورشليم. قفر اليهرد إلى جوف 
الصحراء الليبية؛ ومنها انتشروا في بلاد لخرب. 

ولم تر سنوات كشيرة إلا وقامث ثورة أحرى لليهود غي 70م في عهد 
الامبراطور فسباريان. كان من نتيجها آن سقطت أورشايم في يد الرومات ودمر 
الهيكل عن آعره. وقرر هؤلاء اليهود الموجودون في مدينة سيرين الشورة على 
الرومان آسوة يإخوانهم في فلسطين» وقتل كثيراً منهم وفقدوا امتيازانهم» وقاد 
الباقي نهم «بونائات» الاج إلى جوف الصحراء الليبية هربا من الأضطهاد. 


(1) - رضوآن البارودي: اضرا على المسيحية واأسيحيرن في المغرب في المصر السلامي» 
دار القگر العربي 1990 » ص3 . 

(2) - مدن اخس هي 1 ۔ مدية سرين (قريشي) على حافة اليل الأحضر بليبيا. 2 . برقة 
قبل انها اشتقت من الكلمة العيرية بركة وثعني مكان ميم لاء 3 - مديدة برئسيس 
(بنغازي). 4 - مدیدة توشیر رط وکرة) تقع على لیج سرت, 5 مديدة آپولونيا (مرسی 
سوسة). 6 - مدينة بترليماس (طليمته). ألظر. ميخائل مكس إسكندر: تاريخ كيسة 
جتابرلس ادت امس الغريية. دار اللقافة القاهرة 1987 ص - 41 ب آ6 . 

(3) - أورسيوس: تاريخ العالم» ترجمة عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والفشر» بيروت 1982 » صر 424 . 

(4) - میخاثیل مکس اسکیدر: مرجع سايق؛ ص87 ء يحدد اخسن الوزان المسحراء الليبية 
من التيل إلى نيط الأطلسي غريا. انظر امسن الرزان تقس المصدر من ص517 - 5جو 

(5) - مصطقى كمال عيد العليم: اليهود في مصر في عصري البطالة والرومان» مكتية 
القاهرة اديدةء القاهرة 1968 » ص170 . 

(6) ۔ میخائل مکس اسكندر: نفس الرجم؛ ص87 . 
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وهدا مايعرف بورة اليهود الأولى التي راح ضحيتها ألفان). رلم مر وقت 
کبیر» في عد الاميراطور تراجان (98 - 117م كات لليهرد ثورة عظيمة 
أخرى» إذ أشعلوا تار ارب بأرض الشام وقي بلاد كثيرة. في برقة كانت 
إلى حرب حقيقة ضد الحكومة الروماتية. وراح ضحيتها مائتان وعشروك 
آلف فسمة. واتار اليهود لأنقسهم ملکاً یدعی (أندریاس آو لوکاس؟. 
وقد أرسل الاميراطور تراجان قوات عسكرية وأحرى بحرية بقيادة قائده 
ما ركوس توربو أشهر قوإاده. واستلاع التغلب على اليهود والسكيل بهم بعد 
ان حولوا برقه إلى راب شامل عام 115م. واستمرت الثورة إلى عام 117م» 
وقتل من البهود ألوف كتيرة, ولاذ بعض اليهود إلى مدن الشمال الافريقيء؛ 
رأخرين التجأوا إلى جنوب الصحراء اللببية واحعلطو! بالقبائل البربرية لاهضة 
للرومان وأسهسوا! في تنظيمپا وتدريبها“ ملل زناته الذدين حرا في اكشاب 
بعض الهاراث السياسية بسيب تسرب شيء من الشاليد اليهودية إليه. 
وعروت وصاوا! إلى حرض تهر النيجر الأوسط والسضال في غرب أفريقيا. 
وتعتبر قبائل الفولاني الرعوية أكثر القبائل التي تأثرت باليهود. 


وپعد قضاء ما رکوس علی ثورات الیهرد تصب حاکماً عای موریانیا في 


(1) ۔ مصطفى كمال عبد العليم: نفس الرجع؛ هامش ص177 . 

(2) - آورسپوس: نفس المصدرء ص437 . 

(3) - می كمال عبد العليم: نفس ارجم هامش س77 . 

(4) - الطيب محند حمادي: اليهود ودعم الاستيطان البطلسي والروماني في إقليم برقةه 
منشورات جامعة قار پولس ناري 1994 ۽ مس110 . 

5 ۔ مصطفي كمال عبد العليم: تقس الرجع» مس1۲7 . 

(6) - الطيب حبك حمادي: نقس ارجم ص110 - 181 . 

(7) - أورسيرس: نفس الصد ص437 . 

(8) - میائیل مکس اسکندر: تفس الرجم ص88 - 9 . 

رو ۔ رولاند آرلير: نفس الرجع؛ صك . 

}£310 ب الطيب یحی ماد ی نس ارج 122 . 
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أواثل عصر هدريات (117 ۔ 138م). ريدو أن مالقيه يهود الغرب على أيدي 
السلعلات الروماتية قد دفعهم إلى اليل والعزلة والتقارب فيما بينهم © وإلى أن 
يتصاعرا ویدژوا فى الشاظ على دينهم دون الاجة إلى الهيكا . 

واستوطن الرومان المستعمرون لافريقيا المدن الساسحلية وأصبحرا تجاراً 
ومرايين» وكونوا طبقة علوية» واسدمروا أموالهم في شراء العقارات وزراعة 
الاراضي مستغلين برير البرائس في زرأعتها حاصة القمح لترويد روما به, 

وما لاشلك فيه آن تلاك الجموع الزاحرة من القلاحين من برير البرانس لم 
تحط من التقافة الرومانية إلا يدر ميل جد واستمرت تعيد الهتها الوطنية؛ 
وتعيش قي اکواخهاء وتعكلم لهجعها اليد واختلطوا بالسيسيين ومهم 
من أعتتي مذهب الدوناتية* وهرب إلى الجنوب. 

أما اليهود فاختلطوا أكثر بالبرير البتر الذين جوا إلى الداعل. وهذا 
ماجعل الأمر سهلاً في التفريق بون اليهود القدامى - الوافدين مدل القدم - ساكتي 
مدن الصعرى في وسط وجدوب لغرب والواحانت والقرى البلية» وبين 
اليهود اجدد القادمين من أورويا والدين استوطنو! ادن الساحلية مثل سةد 
والمدن الكبرى. 

وكات لقرار الامبراطور قسطعطن (324 - 337. جنم اليهود حقوق 


(1) ۔ مصطغی کا عید المليم: نفس ارجم ص185 . 

(2) - المرجع السابيء ص173 » وعذا مايطلق عليه يتر 

(3) - م. ب تثارلر وورىث: الامبراطورية الرومانية؛ ترجبة رمزي عیده جر جس راجعةت 
ميحما صقر حفاجةء دار القكر العريي القاعرة 1961 » ص۴74 . 

(4) - م. روستوشرف: تاريخ الاميراطورية الرومائية الاأجتماعي وال شتصادي» ترجمة زکي 
علي و سججیلہ سلیم سالم؛ ية ية الصريةء القاهرة بدو تاریخ» جا ۽ ع385 ۴ 

3y‏ - ار جع السابى ص401 ۔ 

و - الدوناتية: هي یاف شخصسي راقلیمي بين طواثفي الرعيات» وليست عرطقة وروج 
على الدين ايحي الظر سين موتس: قح العرب للمفرب دار الأداب 48و1 ء 
هاش ص290 . 

(7) - رال علي عيد العرير: نفس للرجم؛ ص46 . 

(8) » سبتة: هي مديتة فدية وفيها آثار ترج إلى المصر الرومائي» وجامعها كان سه 


28 


المواطة من الدرجة الغائية؛ أثر قي مجرة عدد غير قليل مهم إلى الشمال 
الأفريقي» حيت استرطنو! ادف الكبرى لاحترافهم للتجارة. وانحدر بعضهم 
جوب لغرب فاستوطوا بعض ادت التي كانت لها أكبر الأثر على حركة 
الجارة في شمال بلاد المغرب الأقصى مثل مدينة فاس. أو في جتوبه مثل 
سجلماسة#. وهذه ادن ذات مواقع استراتيجية يسبب وقوعها عل رژوس 
الطرق التجارية القادمة من بلاد السودان الغربي التي تدر الأضب ویره من 
السلع إلى المخرب الأقصى. 

ويرى البعض آن هجرات أحرى وصلت إلى بلاد لغرب من يبر في 
سنة 7 ها 628م» وآن هلها اتخذوا من ا يال مقراً خياتهم بعيداً عن التاس. 
ولكن يبدو أن أصحاب هتا إلرأي قد جانبهم الصواب» لأن المعروف أن يهود 
يبر هاجروا إلى وادي آذرعات علي حدود الشامت. 


سه كيسةء وتقع على بحر الرقاق وغرها تجار آغتیاء كاتا يناجروت عع الهند وپلاد احري. 
انظر البكري: الخرب في ذ كر بلا أفريفيا والمغرب مكية ألشنى بغدادء ص103 ؛ ياقوت 
اليري: معجم البلداث, دار الكاب العربي بروت» بدون تأريض جد ص182 + أبن 
سمید الغري: کاب اعرانپاء عقیق اسماغیل الُغربيء دیوات المطبو عات ا جامسةء 
اجزاثر 1982 »> ص139 » الحميري: الروض العطار في حبر الأقطار» حققه إحسان 
عباس یروت 1984 , 

(1) „ عادل سيد بشتاوي: الأندلسيون الوا ركة القاهرة 1983 » ص220 . 

(#) - سجلماسة: هي مدينة بيت عام 140ه/ 759م وأرضها خصية حولها قري كثيرة ويها 
بساتین کلیرة وھا جمیع راع الفواكه. وسجلماسة قح على أول الصحراء الكبرى 
ومدها يدل التجار إلى بلاد السودات الغربي» ربها يهود يسدرتون مهنة الكناقين 
والبمائين. وهذه الدينة من أغبي ادن لاسترافها العجارة مع بلاد السودان الخربي. انظر 
اليكري: الغرب غي ذ كر باد آفريشا وللغربي» ص 148 » 149 » ياقوت الحموي؛ نفس 
المصدر ج3 ص192 . الميري: نفس المصدر: م306 > اليعقوبي: كتاب ايدان 
طبع ليدن 1893 ص359 . 

ر3 عبد الهادي المازي: النصوص الطاهرة في إجلاء اهود الفاجرة مسخطرط لحد بن 
الرجالء مجلة البحث المي عدد 32 السنة 17 الغريب 1980 » ص15 > نوال علي 
عبد العزيز: تفس المرجي ع46 . 

- یزکد فذلفف إن الڈین هاجروا من يرد الديبة كانت رليم شمالا وعاش 
بعضهم في وادي القرى مل يهود بني قيتقاع» رالباقي رحلوا عن المديبة في سه 


29 


هذه هي الهجرات التي وصلت إلى الخرب خلال العصر القدم. ولكن 
ماه الهجرات اليهردية إلى العرب قي العصر الوسيط؟ 


تجد لذلك راقدين يداً أولهما من العصور الإسلامية اميكرة ودا تايها 
مع نهاية هذا العصر وبداية المصر الحديث. آما الراقد الأول أر الهجرة الأولى» 
فقد بدآت مح ظهرر الإسلام واستمرت إلى شمال افريقيا رغم سقوط فييقية 
راتقسام العالم القدع إلى قسمين اسلامي ومسيحي. وكان للاضطهاد 
الكائوليكي لليهود قي العام الغربي ‏ حصرصا عندما عومل اليهود كمراطين 
من الدرجة الائية إلى جاتب ما تام به ملك القوط فلافيوس 
سیزأوبوت tلاعمن5‏ وا۴ » وسن اء بعده في القرن السابع؟ من 
عام 612 فى عام 660م ضف اليهود بإسباتيا إذ أحذهم فتلا وتشريداء وحملهم 


+ شوال عام 2ه 623م إلى رادي القرى ثم ساروا إلي أذرعات» على حدود السام رفي 
عام جع 625م تآمر اليهرد على رسرل الله صلى إلله عليه وسلم جحارلة الام الصخرة 
علیهء وها اکتشغت موامرتهم حاربهم الرسول تی صاطوه علی ان یحقن دمائهم وله 
الاموال ويسيرهم إلى اذرعات بالشاې ولي عام 5ا 25م قل ی قر ية راهم اا 
تريش في غروة ادق وبدلاك كانت رحلة يهود الدينة إلى وادي اذرعات رعاش 
بمضهم ي خیب وفي عام 7ه 428م حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أل يبر 
حتی اذا آیقتوا بالتهلكة ساره أن سیرهم رآن يحقن دماژهم ففعلء وئزل من ترل من 
آھلہا على الا بعد القعال. فکیف وهم صلا آقرب لی رادي اذراعات على حدود 
الشام الذي فيه أبناء كبيلعهم وأقرب لهم من ارول إلى الجتوب» ثم عور باب الدب 
والرحيل إلى مسافة طويلة لا مأسن لها ليستقررا في جنرب الغرب» ولهذا فرى إن ذلك 
راي شخصي للد كور عبد الهادي اثتاري وتبعته الد كررة وال علي عبد العرير. يث 
بي ابناء القبيلة للعجارة مع الشمال حى طرد عمر بن الخطاب من بقي متهم في خير 
إلى الشام وليس إلى الغرب. انظر ابن هضام: السيرة التبويةء تحقيق مصطفى الغا 
وایراهیم الأبياري وعبد احفہظ شلبي؛ شر كة و طيغ مص طفی الباي الي ورلاد 
طبعة ثانبة القاهرة 1955 » ج3 ص240 > الطبري تاريخ الرسل واللوك شقيق محمد آبو 
الفضل ابراعيم: دار المعارف مصر 1977 ء جك ص532 ٠‏ 533 ء ياقوت الحموي: لغس 
اإصدرء ج2 ص410 »> ابن كثير: البداية والدهاية دار الفشكر المربي القاهرة بدرن تاريخ 
جة ص198 » كاب الو تمر الراب لجع البحوث الإسلاية القاهرة ص260 . 354 > 
عبد الهادي التازي: التصوص الطلاهرة» ص15 »> نوال علي عيد العزير: نفس ارجم 
س45 . 
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على الهجرة إلى اليلاد المغريية عا كان له كبر الأثر في حمل اليهود على 
الهجرة إلى يلاد يجدوت فيه للعاملة الأسدة. فكان الالم الإسلامي على اقيض 

مع العالم المسيحي في هذا الصدد. وتقاطرت أفواج ری من پهود الأئدلس 
يعد قعحها. ولم ا هذه الوفود الععاقية من الهجرات اليهردية إلى ايلاد 
الغريية سن أصلى واحد وما من سلالات مختلفة. 

ويرى يعض الياحفين أن هذا هوالسبب في أن الصايسين الفرنسيين قبل أن 

يعوجهوا إلى المشرق» صيرا جام غضبهم ل يهود فرتسا في اروف واللورين 
ورای لأنهم پروك آنه يجب قبل سحاربة أعداء آلرب في الشرقء اشختصس 

من آعداته آليهرد الو جودين نهم وفي متناو آیدیهم» وابد م استتصال اة 
الود المبغوضين“. ولذلك بدأت تظهر الأقليات وتظهر عرلة اليهود عن 
المسيحيين في المع الأوروبي عكس مافي الجسم الإسلاني حيث مار 
اليهود نشأطهم بحرية كاملة دوت أي عقبات تواجههم إلى جانب وجود 
الروابط الشجارية والعقائدية التي تريط يهود العائم بعضهم ببعض. ما أعطاهم 
فرصة الانتقال بين الشرق والغرب» فهاجر بعضهم إلى يلاد ألغرب» حيث 
توا سيا اساسها العدل والرحمة والسامح. إلا إذا عانوا ققد كارا 
یعاملون بقسوة, واثال على ذلك هو ماحدت قي طل الدولة الإسلامية غ 
الأندلس» فقد هاجر مها عدد من اليهود إلى المغرب وپاقي لدت هربا من 
بطش السلطة الإسلامية بينهم» نتيجة لقيامهم بأعمال خيانة وريب e‏ 
حدث في غرناطة عام 459هل 1066م إذ قام عامة اتناس عليهم وقتلرا! أبن 
نغراله اليهردي» ولوا مهم أكلر من ثلائة آلا وأعذو! أموالهر©. 


(1) - محند ابيب بن حوجة: يهود المغرب الأقصى» مهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة 1973 » ص33 > ابراميم طرحان: دولة القوط الخريين» مكبة البيطة المصرية 
8 + ص166 . 

(2) - أبراهيم حر كاث: أوضاح الخرب وبشاكله قبيل تيم الدولة السعديتء ص88 . 

(3) - يوسف قيمي أحمد اطراارلي: تفس اأرجع» ص124 . 

() - قاسم عبده فاسم: لدوة التاريخ الإسلامي والوسيط دار لمارف التاحرة 1982 › 
ص144 - 146 . 

ز5 ۔ محمد ایب بن خوجه:! بن موجة: نفس الرجي ص12 . 4 
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ونظراً هذه الهجرات العكررة التي لم تعرقض عبر التاريخ» كان التواجد 
اليهودي في بلاد الطرني مسوا في الشمال واتوب» في ادن والقرئ 
والبال. ولذلك خد إدريس الأول يفتسح سنة ثلاث وسبعين ومائة بعرو من بقى 
من البربر على دين اليهودية والدصرانة واجوسية» وكات قد بقي مهم بقية 
متحصتون بالعاقل والجبال واخصون النيعة. فلم يرل إدريس يجاهدهم 
ويستترلهم تى دعلو! في الإسلام طوعاً أو كرها» وقتح بلادمم ومعاقلهم وباد 
من أبى الإسلام متهم بالقعل والسي»؛ ودئر يلادهم وهدم معاقلیم» منها 
حصون قدلاوة وحصوت مديونة ویهلوله وقلاع غیاته وبلاد فازاز ثم رجع الى 
مدينة وليلىء ولكى هذا الرأي لايس أنه تم القضاء عليهم في عهد إدريس 
الأول. إذ آنا جد عد بتاء مدينة فاس عام 808/193م في عهد إدريس إن 
إدريس» قبائل متهودة في منطقة زعرون قرب فاس. كما سمح لهم إدريس 
الثاني پالسکن داحل رار فاس القديمة» وذلك نظير دفع ضريبة الرس 
القررة منوا ميلم این آل دینار, وتعطي ضخامة هذا البلخ فكرة عن صدد 
البهرد الكبير نسبيا. وقد واقق إدريس الثاني لهؤلاء اليهود على بناء حي لهم 

في مدية فاس الغدية أثناء تأسيسهاء ينوا الدور وا خوانيت والرياع©. 
الهم آنه كان يقيم بفاس يهود مقايل دفع ضريبة سدوية مقدارها ثلاثون 


-+ (6) . أن عڌارى المراكشي: البيان الغرب في أخبار الاتدلس والغرب» ققق ج. س 
کولات» وليقي پروفتسال» الدار المرية للكاب دار اللقافة بيروت 1983 ؛ ج3 س 
275 


(1) . ابن أبي زرع الفاسي= الأتيس الطرب بروض القرطاص في أخبار ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس: دار الصو للطياحةء الرباط 1972 + ص7 ء 8 ب 

27 - ابن عراري ارا كشي: نفس الصدرء ج1 ص11 » ياقوت اخموي: تفس الصدر» جة 
ص230 » اسيري: لفس الصدر؛ ص434 ؛ وقيل إنها بيت عام 192ه/808م. انظر 
يفي پروفشسال: الاساام في لغرب سى ۔ 

(3) - رال علي عد العریز: مرجع سايق ص238 . 

(ه - ليفي بروفدسال: الإسلام في الغربب» ص45 . 

إك) - مجهول: ذكر قصة الهاجرين المسمين في يلدي مخطوط مور باليكروغيلم: 
معهد الخطوطات بجامعة الدول العربيةء عن الرانة العامة بالرباط ررقم 1637/ تاريخ) 
ورقة رقم ۸۾ . 
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آلف دینار؟, وهدا عکس ما ابته اہن ایی زرع الذي خرل ذلك إلى إدريس 
الأو لء الذي جاهد اليهود عام 692/173م رقضى عليهم كما يقول» ورجع 
إلى مدينة وليلي عاصمة الاقليم. وهذا يبت آن إدريس الأول لم يقض عایهم؛ 
بل احتواهم ابنه في مديدة فاس وبتی لهم حا حاصاً بهم إلى أن مات مسموماً 
عام 2828/213 کما تجد مدا آخری کر بھا يهود عمقل مدینة کور 
حيث وبعد في جندوب هله الديبة ياب اليهود#. 


كل هده الأدلة هي عکس ماتوصل إليه ابن أبي زرع في اقضاء على 
اليهود. وتجد أيضا في العصر المرابطي دلالات على التواجد اليهودي» عندما أمر 
امیر امسلمین علي ہن يوسف بن تاشفیين عام 1052500 e1‏ بعدم د 
اليهود مدينة مركش لكونها العاصمة. ففيها يتم وضع الخطط العسكرية للقيام 
بحر كة الجهاد ضد دولة إسبائيا التصرائية. فمنعوا من دخول مراكش حرفا من 
التجسس لالح هؤلاء الأعداي ولم يسح لهم پدخولیا إلا نهاراً لقضاء 
حاجاتهم ثم يتصرغرك عتها عشية. قإذا عفر على أحدهم ایح دمه وماله, 
ولذلك کان البهود پرفضون ابیت فى مراک د نرا علي أموالهم 
is‏ ا 
(1) ء مجهرل: ذكر قصة المهاجرين المسمرن بالبلديين» مبخطوط ورةة رقم 1 , 
(2) ۔ اہن داري الراكشي: نفس الصدر جل ص211 . 
زت لکور: ملينة بالٰفرب قراب مدن مليلة ويها وين البحر نحو عة بال وهسورة 
وبھا امات كتيرة رأسراتها عامرة وبها كير من البساتين. انظر اليكري المرب في 
کر يلاد أفريقية امش راء ص90 - 94 : الجميري: تقس المصدر» ص576 » 577 . 
0 البكري لغرب ف ذ كر بلاد أفريقية والغرب» ص90 . 
مراكش: من أعظم مدن الخرب الأقمي أعططها أي بكر بن عر اللمترلي 
ا Tog ntet‏ ء ورا کش تعني بالبربرية اسرع آلشي» وی علي بن یرسف بن تشفین 
سور هله تلديدة و كانت n‏ وة وأسراقها عاق وريت بها الفبادق وا مامات 
رفيها قيسارية عمظيمة الينياك» ومي أكثر بلاد اخرب بساقين وإعتابا وفواكه., انظر ابن 
عذاری ارا کشي: لفس المصدره ج4 ص19 . 
(6) - الادريسي: رهة المشعاق في اعراق الأفاقء مكتبة التقافة الدييةء القاعرة 1994 > 
جا ص235 . 
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رغم هذا الاعتراف بالتواجد اليهودي بالمغربء إلا أننا جد مؤرعاً معاصراً 
للدولة الوحدية يژ كد على عدم التراجد اأيهودي: ولم یتعقد عددتا ذم لیهودي 
ولانصراتي عنذ قيام أمر الصامدةء ولافي جميع بلاد المسلمين بالغرب بيعة 
ولا كتيسة. وإشا اليهرد عدا يظهرون الإسلام ويصاون في الساجد ویقرژون 
أولادهم القرآن؛ جارين على ماتا وستتنا والله أعذم با تكن صدورهم وريه 
بیوتهم. وذکنه يراجع تفسه ويعلق هذا الامر على الشيغة ححوفاً من حط 
وعدم إيانه بإسلانهم. ولدلاك كان الموحدوت «يطردون اليهود الأندلسين 
والخارية المشكوك في عقائدهم وأفكارهم إلى مدينة أليسانةت». ومن هنا جحد 
مرا آحر يقول: «ساد اقرب اضطرابات بدت عام 1056/448م ولم 
تتوقف لدة قرئين من الرمان وعاش کشر من اليهود في شبه عرلة 7 ولذاغ 
همرب بعضهم إلى انوب وسكنو! البوادي. 

وعع هور بوادر التسامح الذي بدا بعهد الأمون الرحدي 
(626 - 1229/4630 1232م)» وتخلیه عن آفکار محمد بن تومرت 
وفكرة مهدي الحتظر» وأصدار كتايه إلى البلدان جحو اسم اهدي من السكة 
والحطية تشکكلن ذلك بداية عصر لليهود في الغرب» وزاد مع استيلام 
الرييين على السلطةء حاصة وأنها ليست صاحية أيديولوجية بل دولة ذات 
مسؤولية سياسية. ولدلك لاقى اليهود في عصرها قدراً كبيراً من الحرية 
والعسامج. 


 )1(‏ عبد الواحةء المراكشي: المسجب في تلمشيص اجار ألفربء تعقيق محمد سعيد العريان» 
اجس الأعلى للسؤرن الإسااميةء القاهرة 1963 + ص383 . 
 )2(‏ يو الوليد من رشد: فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال» شقيى مد 
عمارةء دار العارف القاهرة 1983 : م6 . 
اليسائة: ية بالأندلس وهي مدي اليهرد ولها ربض يسكنها السلسوك وبعض آلپيود 
وليس على الربض سورء والدية محصبنة بددق عق حولها ومليء بالياء وأملها أغتياء 
ومن اليساتة إلى قرطلبة آربعون ميلا أنظر الادريسي: نفس الصدر» ج2 ص571 »> 572, 
Grauzeî solomon. Abittory of {he Gaws » Amarica 1948, P. F24. - G&G}‏ 
(4) - أين حلدوت: نفس الصدر» م6 ج12 » ص530 . 
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الفصل الأول 


«الدولة المرينية والوطاسية وأشر 
اليهسود فسي الحياة السياسية 


1 - نشأة وتطور الدولة الرينية والدولة الرطاسية. 
2 س عاافة الدولة وألعامة باليهرد. 
3 - السيآسيون من اليهود. 
أ ساچپ 
ب ہ الوزراء. 
س الإاداريون من اليهود. 
5 السشراء من اليهود. 
6 - أثر البهود في الفتن والاضطرابات السياسية. 


 )1(‏ نشاة وتطور الدولة المرينية والتوطاسبة: 


تسب دولة بتي مرين إلى قخذ قوي من قبيلة زناته التي تسكن الصحراى 
ويسقلون مابين ملوية وسجلماسة آي من القبائل الرحالة. وكات زعماؤحم 
يعرفون بالأحداث التي تجري من حولهم. وكات لهم اتصالات قرية حياً 
وضعيفة حيتاً أخرى بالدول التي تحكم الغرب» وليس أدل على ذلك من 
مشار كتنهم الفعاية في موقعة الآرك عام (561ه/ 1195م بقيادة الامير سحيو ين 
أيي بكر الريني. وقد اسصفرهم إليها الثليفة يقرب المنصرر الموحدي» ها يعم 
من شدتهم وقوة پأسهم و رة عدد ه3 وكات الاتحسار حليف الوحدين»: 
ما زاد من أعمية المريين داعل الدولة اموحدية. ورغم ذلك لم يفكر 
الرييرن في التوغل دال بلاد الغرب الأقصى رالاستقرار فيها إلا دة 
(610ه/ 1213م إثر الهرية الكبرى التي عقت بالوحدين في بلاد الاندلس 
في مع ركة العقاب قي ذلك العام. وقد تولى الأمير عبد إلحق بن مبصيو المريبي 
بنقسه عملية الأشراف على تقدم المرييين من رادي مارية بالمغرب الأوسط 
وإدعالهم إلى بلاد الغرب الاقصى. 

وبداً امرينيون حياتهم السياسية يصراخ طويل رمرير مع الموحدين» استمر 
ثمالية ونحمسون عاماك» وانتهى هذا الصراع على يد السلطان ابي يوسف 


(1 - السلاوي: الاستقصاء لأسار الغرب الأقصى» دار الكتاب» الدار البيضاء 1954 ۽ 
3 ص3 > این لدون: نفس الصدرء م7 ج13 ص343 . 

. السللاري: الا ستقساع ج3 س‎ e 

(3) » محمد عيسى الريري: تاريخ القرب الإسلاءي والأندلس في الحصر المريني» حار القلم 
الكويت 1985 » ص8 . 

(4) - ارجم السابق س8 . 
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یعقواب بن عبد الق عددما اتتصر في موقعة وأدي غقوء وقضى على آحر 
ممقل للرحدين» ودحل مراكش العاصمة عام 668ه/1269م. ومن هذا 
التاريخ يحدئ عصر بتي مرين. وا توطدت ركان الدولة رأى السلطات آيو 
يوسق يعقوب الريتي أن يختط مدينة تسکنها اشیعه وأسل ححدمته واولیاژه: 
وهي فاس الجديدة وذلك في عام 674ه/1275م, وكان لليهرد وضح داحل 
هذه الدولة من حلال خليفة بن حيوت بن رقاصة الشرف على القصر 
السلطاتي» وإمداده بكل ماتاج عائلة الساطان., 

ويدأت الدولة قي الاتساع على يد السلطان أي يعقوب يوسف بن 


يعقوب الذي تولى الحكم في عام 685ه/1286م» حيث أحرز عدة التصارات 
في الأندلس ضد الماللف المسيحيةء وكذلاك بالغرب الأدنى والأوسط. 


وازداد لسلط البهرد فی عهد هذا السلطان کہا یتیج سین ادیب 
عن وضع اليهود السياسي في الدولة. وفي عهد السلطات أيي سعيد عشمان 
(710 - 732ه/ 1310 - 1331م): وصلت الدولة إلى ذروة ازدهارها السياسي 
والاتعصادي والشقافي» ووصل السام مع اليهود ذروةً أت هذا الساطان آمر 
العامة بالكف عن البهود» كبا أمر ييناء سحي حاص باليهود يوم الأحد التاسع 
عشر من شعبات عام 726ه/1325م في مدينة فاس الجديدو. 

وبعد وفاة السلطان بي عنان الذي بعد آخر السلاطين الأقوياء في الدولة 
انتقلت السلطة الفعلية من يد السلاطين إلى يد الوزراي وكات ذلك يشكل 
حلا في الجهاز الاكم للدولةء لدرجة أنهم لم يستطيعوا الدفاع عن أرض 


لع - ابن خلدوت: نفس المصلر م7 ج13 ص375 . 

( آين آي زرح الأئيس الطرب» ص404 » الأيرة السنبةء؛ ص161 » ابن خلدوت نفس 
المصدر؛ م7 ج14 ص401 اين الاحمر: روضة اللسرين: ص29 . 

- الح محمد: دولة بي وطاس» س62 . 

- الشردبل: الشر ق آلإاساتامية» ص327 . 

(5) - ابن أبي زرع: روش القرطاس» ص414 . 
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To: wy. al-meostafa.COm 


الدولة أمام أطماع البرتغالبين. فقام الغارية يتورة ضد الساطان أبي سعيد عشمان 
الثاني عام A831 - BÛ1)‏ 8 _- 1427م لعلح یامه بالدفاع عن سيشةء التي 
اسول عليها اليرتغاليوت عام (318 هأة141م. وفي هذه الفعرة كانت 
السالعلة الفعلية في يد بني وطاسر ت وقد هيمنوا على السلطان عبد احق ريني 
الذي ترلي الحكم عام (831ه/ 1427م ولا انيه هذا السلطان إلى استيدادهم 
بالأمر دوئهء آثرل بهم وقعة استأصلت كيرا منهم. ولم يتج من هذه المذبحة 
سوي بعض الوطاسيرن» وعلى رأسهم محبد الشيخ الوطاسي صاحب 
أصيلة#. ووصلت معلومات للسلطان أن العامة وكثيرا من الناصة نقمرا عليه 
لإيقاعة بالرطاسيرن» وأضطرم حقد السلطات على رعيته؛ فسولت له تفه بتعيين 
آئنون من اليهودء هما هارونت وشاويل في عنصب الوزأرة» وجعل قاثد شرطه 
الحسين اليهودي تأديباً لرعيعه. وان هذا العمل جعابة نهاية للدرلة للريية» 
حيث اندلعت الثورات في كل مكات من الدولة. رلم تتته إلا بضرب عنق هذا 
السلطان صيحة يوم الجمعة 17 رمضات 869ه/ 1465م وبايست جماهير 
فاس الشريف أيا عبد الله الجوطي الذي أستقل باشلاكة©., 


ولم يستطح الشريف البوطي إدارة دفة الدرلة فيدأً محمد الشيخ 
الوطاسي الرحف من مفرة بأصيلة للاستيلاء على فاسء قيرز له الشريف ا لوطي 
والتقى البيشان بأحوار مكناسة. وانتصر اليش الوطاسي ودحل محمد الشيخ 
الوطاسي فاس عام 1471/۸876م. وانصرف لنشر سلطانه وتشبيت حكمه في 


رة - السلاري: نفس المصدرء جه ص22 . 

(2) بثو وطاس فرفة من يني عرين غير أنهم ليسوا من بي عبد إ مء انظر السلاري: نفس 
المصدرء جه ص118 - 

ز3 . المدر اساب ج4 ص97 . 

. المصدر السابي» جه ص118‎  )4( 

 )5(‏ ادر السابي+ ج4 ص96 » مجهول ذكر قضية الياجرين السمون اليرم باليلدينء 
میخطلو مل ورقة 35 

ز6 - السلاری: نفس الصدرء جه ع100 , 

(7) - الر ر كشي: نفس المصدر» ص156 . 
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القيائل انجاورة لقاس وساثر المعرب الأقصى+ وبذلك قامت دولة بني وطاس. 
وقد شهد مطلع هذه الدولة عنف وضرأوة سحركة الا سترداد المسيحي پپلاد 
الأندلس» ولم يماك الوطاسيوت أن يفعلوا شيعا في ذلك الوقت إلا أن يفوا 
الغرب الأقصى على مصراعيه لاستقبال المسلمين“ واليهود الفارين من 
بلادهم. ورغم ذلك لم يسحطع الوطاسيون أن يسوا تظاماً يقر سلطعهم 
على مجموع الراب الغريي. ولذلاف استغل اليرتغالبون هذا الوضع 
واستولوا على عدة مدت مغريية مثل أنفي في عام 874م/1469م» وأصيلة في 
عام 1471/876م . 

وشهد المخرب في عهد السلطاك محمد بن محمد الشيخ الرطاسي الذي 
حف والده في عام (910ه/1504) نشاطاً كبيرا لقاومة البرتغاليين من وجه 
وضد السعديين القاديين سن ا جوب والناوثين للوطاسيين من جهة أخحريء» 
وأسفر ذلك عن عدة حروب بيتهماء وكان الغلبة فيها للسعديين. 

وفي عهد السلطات أبي المباس أحمد الوطاسي الذي تولى عام ۸932 
/1525م)» وقعت موقعة بو عقية بوادي العبيدء أسفرت عن هرية الوطاسيين 
واتسبحاب سلطانهم أي العباس أحمد الوطاسي إلى فاس» يعد أن أجبر على 
توقيع معاهدة سلح يعترق فيها يامتداد تفوذ السعديين من ادلا تى اقرب 
الأوسمد. وقي عهد هذا السلطانء استعمل عبد الرحمن المعجور اليهودي 
الذي أسلم» على جباية مكوس الغرب. رازداد نفوذ اليهود في مدة حكم 


(1) . الكراسي: عروسة السائل»؛ هامش ص14 . 

(2) - محمد عيسى اللريري: الوعلاسيوث ودورهم السياسي في المغرب الأقصى»ء ص102 . 

(3) - ايراهيم سر كات: أوشاع المغرب قبيل قيام الدولة السعديةء ص83 . 

. السلاوري: تقس المصدرء: ج4 ص116‎  )#( 

. محمد غيسى المربري: الوطاسيرت ودورهم السياسي؛ ص105‎  )5( 

ز6 . السلاري: نفس الصدر: ج4 ص150 » محمد عپسی الرر ي ارجح السابق: 
م108 . 

ر - السلاوي: تفس المصدر» ج4 ص158 ء سجهرل: د كر قضية المياجرينء مخطرط: 
ورقة7 . 
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هذا السلعلان كما سيجيء في ينه من البحث. ولم تستطع الدولة الوطاسية 
الصمود في مواجهة هذه التحديات» خاصة عندما ثولى محمد الشيخ السعدي 
السلطة في جنرب الغرب الأقصى قي عام (946ه/1539م)» وأحذ في 
الاستيلاء على معلكات الوطاسيين شيعا فشيفا حتى انتهى عساصرته للعاصمة 
فاس الجديدة» واقتسمها في أوائل عام 956ه/و154م. وتقل السلطان أيا 
العياس الوطاسي معه إلى مرا کش حيت توفي عام 1552/960م . وقر من 
فاس أثناء حصارها أو تعسوت الوطاسي إلى مغر الجرائرء مسععيناً بالأتراك 
المائيون الذين استولوا على الغرب الأوسط من بني زيات. وفاوش أبر حسون 
الأتراك على مال كتير ووافق الأتراك على عرش أبي حسوت» وأقبلوا معه 
بجيش كثيف تمكن من الاستيلاء على فاس امجديدة وفر محمد الشيخ السعدي 
من فاس» ودخلها أبو حسون وسط مظاهر السرور والفرح الشديد في 
عام 1553/4961 . 


ولم مض وقت طویل ستی کرت شکوی التاس من عبت الأنراك 
العشمائيين وقسادهم واعتدائهم على الخحري» غبادر أبر حسون إلى دفع الأموال 
التي كان قد اتفق عليها معهم وأحرجهم من فاس» وتر كوا تقراً يسيراً متهم 
خماية أي حسون2. ولك محمد الشيخ السعدي وجد أن الفرصة سائحة له 
للانقضاض عای اي سول والقضاء جلى دولة بلي وطس فز صف بجیش 
السعدي قاس في الرابع والعشرين من شوال من عام 961ه/1553م»ء وتتل 
السلطان أبا حسون. وجقعل هذا السلطان انقرضت الدولة الوطاسية باحخرب 


19 د محمد عيسي ميري الوطاسيرت ودورهم لاسي ء ص108 ۔ 

(2) - السلاري: نفس الصدرء جه ص157 . 

ز3 . المصدر السابق؛ جه ص159 . 

(4) . المصدر السايق» ج4 ص160 » محمد عيسي ألريري: الرطاسيرت ودررهم السهاسي» 
109 ء 

(5) ۔ السلاري: نفس ادر ج4 ص160 . 
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الأتصيى» ودحل الغرب في عهد جديد. 

هكذا تشأت الدولة الرينية والوطاسية وانعهعا. وإذا كنا خد أعطيبا فة 
سريعة عن القطور السياسي لهاتين الدولمين» فقد سان الوقت للحديث عن 
الوضع السياسى لليهود في هاتين الدرلين» ورعن علاتتهم بهما شي فترة البحث. 


 )2(‏ علاخة الدولة والحامة باليهود: 

لم تضم الدولة المريتية والوطاسية أي عقبات أمام اليهوف فقد اثاحت 
الدولة الإسلامية يقهومها الديني لرعاياها من هولاء اليهردء قدراً كيرا من 
الحرية دال نطاق الدولة) الي كان على رأسها السلطان. وكات هذا 
السلطان يسيد في كمه على مبداً الورائة. وكان هذا البداً لايحترم في 
يعض الأحيان» ولذلك وقع التتافس بين الأمراء على السلطةء الني كان يفوز بها 
أقراهم وأقدرهم على الأيقاع بالآحرين. وكان مهم من يسسد أو يلجا إلى 
الجيش. لتدعيم سلطته ضد الآحر أو التحالف مع الذميين لصال#. 

ولذلاكف تشأت علاقات قوية في يعض الأحياث بين اليهرد وبعش 
السالاطون. 

ويكن التعحرف على طبيعة علاقة سلاطين بني مرين وبني وطاس مح 
البهود من خلال هاثر که 8 الژر حون والفشهاء. شد صرت الفتاوى برج 
تال الذميين . واليهود مهم . إذا لم يتقضوا العهدء فلهم ما للمسلمين وعليهم 
مأعليهم إلا آن ينقضرا العهد. 

ركان لليهود في بللاد لغرب الأقصى رؤساء كانو! الرساطة في العلاقة 


15 . المصدر السابق: ح4 مس161 , 

(2] - مارسول کرغال: تفس الصدرء سے ص18 ۽ آم مثر» تفس ار چع؛ ج1 384e‏ . 
3 ۔ ابن خلدوت: نفس الحيدر؛ م7 ج13 ص505 - 507 . 

(4) ء أبن الخطيب: شاضه إاراب» صئ0ة , 

(5) . الوتشريسي: نفس المصدرء ج صرو22 »> جع ص262 . 
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بين الدولة ورعاياها من هؤلاء اليبهوده وقد اععبرت الدولة هؤلاء الرؤساء 
موظفین رسمیین» بدلیل أن توقیع تسینهم کان يصدر من ديوان الإلشاء 
والملامة“ بعد أن تختاره الطائفة اليهرديق ثم كانت الدولة تقوم بتتبينه 
والاغتراش به. 

ومن المعروف أن الجزية أحد شروط عقد الذمة. وعدم أداثها يعد خلا شي 
أحد شروط العاهدة وبذلك تعرتر الملاقة. وكانت أسماء اليهود تسجل في 
كشرفه فإ أحذت اجزية متهم كعب بها إيصال» وأعطي البهردي تصريح 
المواطبة. وأا اليهودي القادم من حارج اليلادء فليس له الق قي دحولها إلا 
بهذا العصريي الذي يدل على آنه دفعها في البلد الإسلامي القادم منها. 

ومن مهام رئيس الطاتغة اليهوديةء أن يكتب إلى مسؤول الجرية في 
الديوان قوائم بأسماء القيمين في البلاد من أبباء طاتفعه اء وأسماء من قدمرة 
عليها لأحذ إيصال الواطنة#. 

وكانت الجرية مورداً من موارد الدولة©. ققام بها المساجدك أر ينفق 
متها علي الارستاثات وعللاج المرضى» ومساعدة الفقراء رابات شهرية تعطيها 
لهم الدولة”., إذ أن البرية كانت تبلغ ريعمائة ديدار شهرياً. وكانت مع 
حسب المعتاد أربعة دنانير أو أربعين درهماً يالوزن الشرعي عن كل شخص في 
كل عام©. ولكن ضعف السلطة لل ركرية للدرلة نعيجة لأسباب كشرةء متها 


(1) القلقشندي: نقس الصدر» جة ص198 . 

.Solemon - op - cit, P. 729 = 

(3) - قاسم عبده قاسم: أهل الذمة صو . 

.Bolotnon ” op = cH, P. T2 . (4) 

(ک) ۔ مارمرل کریخال: تفس الصدر:؛ ج3 ص153 » محمد غیسی الريري: تاریخ ألغرب 
الإسلاني والأندلس في العصر الريني. ص281 . 

)2 ابن اي رغ ائيس اخطرب: ص297 + ص الح ميحيك: دولة يتي وطاس» ر169 . 

(7) . اين أبي زرع؛ الليرة السيةء ص100 . 

(8) . اسن الرزات: تفس المصدر: ص285 . 

ر( . الونشريسي: تفس المصس ج2 ص253 . 
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امروب ضد الاستعمار البرتغالي والقبائل الحمردة آدى إلى تهرب اهود من 
دفع الجزية . فعداقعست. وأصبحت جزية يهرد فاس على سبيل الال لانكفي 
لإعاتة رة“ كا أصبح يعض اليهرد لايؤدوت الجرية كاملة إذ كاتوا 
يدفعونها درهاً عن كل رأس 2 ينما وجد أخروت مهم في عض التاطق لم 
يؤدوا الجرية اما مثل يهود توات©. وآحرون كاتوا يدفعون للأمير المسيطر على 
النطقة ثل يهود جيل هساته. 

وقد تعرض اليهود لصادرات وابترازات مالية مل المسثمين. ولكن عندما 
تولى الساطان بو يوسف يعقوب مقاليد الحكم رفع ظلم واععدا العمال عن 
الرعايا والتى مكوساًء كما محا الرسوم التي كانت تدفع على الرتب 
والمناص 7 

وكذلاك أسقط أبو اخسن الرينى عام 1330/731م اللبزية عن اليهوو© 

ومن تاحية أعرى» وقفت الدرلة أحياناً في وجه العامة التي هاجت 
مشاعرهي لتمتع بعض اليهرد باهر الثراء مقل اكيم بن قبنال الذي كان 
يمم ويسخعم وي راكب السروج على فاره الدواب» ويقعد في حانوته وشي قي 
الاسواق بغیر غار يعرف به بل کان يليس آفخر من زي كبار المسلمين. 
وقي بعضش الأحيان كان بعض کبار الأمرای» پفرض حمایته على بعض البهود 
خحاصة القائمين يدير أموال أشراف الغربك. 


(1) - السللاري: تقس الصدرء جه ص112 » 150 . 

ر2 - مارسول کربشال: نفس الصدن ج ص53 . 

3 - اسن الوزاك: نفس المدر: ص129 . 

4 - المصلر السابق: ص145 . 

(5) - ابن علدون: نفس الصدر» م7 ج13 ص436 . 

إ6 ابن مرزوق: نفس الأصدرء ممخطرط ورقة 285 »> لوال علي عبد العرير: نس المرجع؛ 
ص240 . 

(7) - الرلشريسي: نفس امصدر: ج2 ص254 . 

(@ - مارمول کرپدال: نفس ادر ج4 س1566 . 
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وكات على اليهود من الوجهة النطرية عدم اسعحداث أية معاد أو أديرة 
جديدة في دار الإسلام0. ولكن الراقع يؤكد أن هذا الشرط لم يفف بدقة. فإن 
امعابد بيت تحت أنظار الحكام ومساعدتهم أحياتاء ملا جر في اللا في 
مديتة قاس الجديدة» وفي مديدة توات©, هما أحدث كتيراً من المشاكل مل شام 
محمد عبد الكرم الغيلي وأنصاره بهدم البيعة التي بيت غي المدية الاير ة2 . 


اهاز آلاداري. وأبلغ دلی علی ذلاف استیگار وزير آي یعقوب پوسف بن 
يعقرب في القاهرة وكان مع السلطات برس اجاشتكر؛ فحضر أحد كتاب 
التصاري» فقام إليه الوزير المغربي على آساس أنه مسلم. شم ظهر له أله لصرائي 
نقامث قيامتهء وقام إلى السلططان يتحدث معه في إمر التصارى واليهود» حيث 
إتهم بالمغرب في غاية إلذل والهران*. 

ولکن ٿپٹث غير ما قاله الوزیرء عیدما اسشخدم أبو يعقوب يوسقف ين 
يمقوب اجباً يهودياً وهو حليفة بن حيون بن رقاصة» كما استخدم عبد 
احق الريني آخر سلاطين بني مرين شاويل اليهودي© وزير له. 

وپڈلای يدسج ان اليهود ٿولوا عة وظائف هامة فيض الدولة اة في 
نهاية عهد بني مرين وقي دولة بني وطاس. ورغم المعارضة الشديدة من قيل 
الفقهاء نذه السياسة إلا أن معارضتهم ذهبت هباء. 


17 »ا القيم اجوزية: نفس الصلرء ج2 ص137 ؛ الولشريسي: لفس الصدر: ج » 
ص 149 . 

(ت) التيلي: مصياح الأرواي ص36 . 

رق . الرركلي: الاعلام دار العلم للملاين يروث ستة 1986 » الطبعة السابعة م6 216 
ء عبد القادر زبادية: نفس ارجم ص212 . 

(4) - أبن تغري بردي: اللجوح الراهرة في ملوك مصر والقاهرة نسخة مصورة عن دار 
الكسبء القاهرة بدون تاريخ ج8 ص133 . 

(5) - بان الأحمر: روضة الدسرين» ص31 » افحة الفسرينية واللمحة الرينية ص39 . 

١ )6(‏ السلاوي: نفس الصدرء ج4 صة9 . 
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وييدو أن مابلقه اليهرد من ثراء ولفوذ لثيجة لعملهم في الإدارة 
وماتظاهرو! به مسن العظمة» قد سبب لهم الطرد من وظافهم من أت لاخر, 
وكانت السرادث التي يطره فيها اليهود من وظالفهم وأعمالهم عبارة عن رد 
فعل من قبل الدولتء ثم يأتي الطرد إرضاء لمشاعر عامة الاس الدين رأرا أن 
اليهرد يكونون الثروة» ويمادوت غي إيذاء مشاعر السامين وإلاق الضرر بهم 
من خلال تلك الرظائف وإلأعمال. بينما جموع الشمب المغريي مطاحونة تحت 
أعباء الضرائب التي فرضت عليهم» شل حوادث السيطرة على القيسارية بقيادة 
اسين اليهودى* . 

وفي الهاية خد أن الدرلة لاتدعل إلا تح ضغط الشعب لان 
اليهودي حاصة المرابي لم يكن موضع حب الجماهير أر تقتهم بل كان میا 
شكوك الجمیع وکراهیته م . 

ورم ماقامت به الدولة من حماية مصالحهم وحريعهي إلا أت اليهود 
لاينسونت آن العر بي امتارو! عایهم وسادوهم بقضل وملام قروا بعد قرو ن . 
ومالاقوه من عداآء من السلمين في بعض الفترات التاريخية لايقدر جا لاقاه 
اليهودي علي مر تاريخه في اشرق والغرب. 


(3) السياسيون من اليهود؛ 
استخدمت الدولة الريئية الیهود في عة متاه سامة فی الدواون؛ 
(1) - مجهرل: ذكر قضية المهاجرين المسمرت اليرم بالبلديينء مخطوط ورقة 3 . 
ز2 - مجهول: د كر قضية الها جرين السمرك لوم بالبلديين» مخطوط ورقة 5 , 
(3) - ابراھپے حر كانت: الغربب عبر التاريشء جص س72 . 


(4م - المسيرى: الأيديولوجية الصييرنيف جا ص25 . 
(5) - حسین مؤئس: عالم السلا ص301 , 
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() الحا جب: 

يعرفه ابن خندون «بالروار؛ وهو شرأس اجتادرة التصرفين يباب الساطات 
في تفي آوامره وعقوباته وحفظ العتقلين في سجونه؟. وهذه لهام يقوم بها 
وزير العفيذ جفهوم ذلك العصسء لأن الشروط الوأاجية فيه تصلح لليهودي 
ولحلافه» وهي الد كاء والفطدة والامانة وصدق الاهجة وقلة الطمعك, ولذاك 
کد این حلدون على هذا بقرله أن احجابة کأنها رزارة صشری 2 ولک 
الغالب على من تولى هذا التصب من اليهود تجاوز المهام الكلف بها لمبالح 
تقسية ولصالحج سلاتشته . 

ريدأ منصب اخاجب بوظيفة القهرمان» وهر القاثم على خحصوصيات 
القصر من كلل ماتعاجه عائلة السلطان يأحذ مرها من ريس التموي ©. 

وقد أسدد السلطان يعقوب بن عبد الق الريني هده الوظيفة إلى ية 
این وك بن رقاصبة من اليهود اهدي © 
تين قهرمان لقصورهم. 

فداً حليفة بن بون بن رقاصة مع السلطان يوسب پن يعقوب منڈ 


» وكان هذا من عادة الأمراء في 


(3) - أبن علدرك: نفس الصدر: م1 ج1 ص428 . 

رت - فة البرواي: نفس الرجم: ص61 > 62 . 

(3) - أبن حلدوت: نقس الصدر ما جا ص429 . 

(4) - ابن خلدوك: تقس الصدرء م7 ج 12 ص483 » أبن الأحمر: النفحة السرينيت 
ص39 , 

(43 - مالم عيحما: دولة بني وطاس: ص2 . 

(6) - أبن حلدوت: نفس المصدر م7 ج13 ص483 ؛ أبن الأحمر: الشحة السرييةء 
ص39 » ذكر سيد عبد الفعاح عاشور آث الساطان يوسف بن يعقوب بن عبد الق 
وحفيده السلطات أا إلربيع سايمان اتخذا حاجباً بهودياً يدعي حاأيفة بن يوت بن 
رقاصة. ولكن وجد أن السلطان أبا الربيع انحل عايغة الأصخر ابيا له وليس خليفة بن 
سیرن» لان هذا الرجل تيل في عهد الساطان بوسی من آل رقاصة شي عام 701 هھ 
صنة 1301 م. أنظر أبن حلدون: تفس اللصدرء م7 ج13 ص497 : سعيد عبد الفتاحج 
عاشور: الؤقر الرايع مع المصوث الإسلامبة ص339 . 
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صباه» يعصر له انر ويجهز له ا-للوة مع الدماء مستتراً بها عن آبيه يعقوب بن 
عبد احق لکانته من الدین والوقار» وعندما توفي یعقوب تولی آبنه یوسف 
السلطتة فانغرد سحليفة بن حوكت بن رقاصة يىخلوته مع السالطان والندماء. 
واسعر آل أبن رقاصة في شغل وظيفة القهرمان دة طوياة لأنهم كانرا عائلة. 
الأ كبر خحليفة وأحوه أيرأهيم» واين عم يسمى خليفة لقبوه بالصغير, وكات معهم 
في قهرمانه القصر موسى كبير بلي السبتي صهراً خايفة بن حيو وخلفاً له في 
قهرم القصر. واستمر خليفة بن حيون وعائلته في قهرمه القصر إلى أن 
أصبحوا مركز ثقلء وكات الفاصة يتلقون الأوامر من زعيمهم خليفة بن رقاصة 
فصارت له الوجاهة بينهم وعظم قدره بين الوزراء والشرقاء والعلماء#, آي قام 
مقام الحاجب» ما جعل السلطان يوسف بن عقرب يستريب من أعمالهي 
فالتفت إليهم وإلى أنعالهم. وأطلعه على ذلك كاتية أبو محمد بن عبد الله بن 
آي میدید 2 گن لاشيء ضيح للملكة وأهلاك للرعة مى شدة الحجاب#: 
وحاصبة عتدماً يكون الحاجب يهودياً ويعمل لساب طائفته. 

ولدللك قام هذا السسلطات باعتقالهم في شعبان من ستة 701 هر 1301م 
معسكره ألناء حصار تلمسانء وقتلى حليقة الأ كبر رأس الأفعي وأحاء ابراهيم 
وېئۍ السيتي بعد أن آمعسرا وشل mH‏ ولم يعرلغ الساطات يوسف من آل 
رقامبة إلا حليفة الأصخر احتقاراً شان 

وي عهد السلطان سليمان بن عبد الله يوسف بن يعقوب الذي ثولى 
الحكم عام 1308/708م اتخ حايفة ايراهيم المعروف بالأصعر حاجباً له ولم 
يتعظ هذا السلطان با فعله ببر رقاصة مع جده يي يعقوب يوسف ین يعقوب 


إ1 ۔ ابن خبلدرن: تفس الصديء م7 ج3ا ص483 ۽ 484 , 

ره - الأصدر السابق؛ م7 ج13 ص483 » ج4 . 

ز3 - السااري: تفس الصدر ج3 صاة . 

(» . الابشيهي: امستطرف في كل لن مسعطرف. إالكبة المجارية القاهرة بدرث تاريخ 
ص92 . 

إ3 ابن علدوت: تفس الصدرء م7 ج13 ص 484 » السلاوي نفس المصدر ج 3 ص 81 
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بن عبد احق في عام 1301/701م وكان عمره إحدى عشرة سة وقت تكبة 
بني رقاصبة لأنه توفي وعمره عروت سدة, وکا ايو خزر خحليفة في بده کل 
شيءه لدرجة أن عبد الله بن الشيخ الصائح أبي مدين شعيب العروف بأبي 
مدين» کات لايفغصل في شيء رغم ماعرف عن عائلة ابي مدين ي ديران 
الانشاء والعلامة2, 

فکات اہو مدين لايقدم على آمر حى يأحذ رأي ابن أبي خرر سليفةت) 
الذي تسم عند السلطان بمكادة كبيرةء لدرجة أن كيرا من أفرأد الجيش من بني 
مرین کائو! يثادوئه يسيدي أبي خررء لتعمظيم الساطان سليمان له وتوليته كل 
شيء في الدولة. ولكن وضع حليفة ابراهيم لم يسعمر طويلاً لأن مصيره 
کان مصير سن سبقه م هذه العاثلة اليهردية 

وبعد وغاة السلطان أيي عبان وسيطرة الوزرآء وصلت الدولة إلى حالة 
من الائحلال لدرجة أن سلاطيتها لم يسعطيعوا الدفاع عن أرضها. فاستولى 
الاسجعمار البرتغالي على سبتة في عام 818ه/ 1415م وعندما يس التاس 
من السلطلان أبي سحيد عشمان لعدم قيامه بالدفاع عن سبتةه قات ضده ثورة 
راح ضسحيتها سبعة من أبدائه. وظلت ملكة قاس بدون ملك دة شمائية أعرام» 
أمكن في نهاتها التسرف على ولد صغير لاني سعيد مولود من تصرائية» كانت 
قد هرېت به إلى تونس وقت ألديحة وكان أسم هذا الوليد عبد الق . 

وفي هذه الفعرة كانت السلطة الفعلية في يد بتي وطاس., فكائوا هم 
الوزراء والحجاب» وعلی راس بني وطاس اہو زکریا یحی بن یحیی ین عمران 


1(9 - این الأحمر: وروطة ارين س33 , 

ز2 - القلقشندي: نفس المصدر» جد من 198 » محمد عيسى الرعري: تاریخ اهر ب 
الإسلاءي والأندلس قي العصر الريني» ص265 . 

(3) - ابن الاحمر: بيوتات فاس الكبري» الرياط 972[ »> ةة . 

زه - اين الأحمر! بيوتات فاس الكبرى؛ ص58 . 

زد - السلاوي: نفس الصدر» ج4 ص92 . 

ز6 - سن الوزان: لفس المصدر» ص2319 ء 320 . 
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أبن زياب الوطاسي. وكانت ولايعه ميدأ الشر ومتشاً القتبة عبدما استقل 
پاحجابة وألذ فی تشر راسم اللاك وعواتد الدولةه وزاد ونقصس ي اتل 
وعامل الرعية بالعسف» وعرل قاضي مدينة فاس ألفقيه أا عيد الله محمد بن 
سي بن علال الخصردي»؛ وقدم مکائه الفقية پعقوب التسوليء 
وهيمن الوطاسيون أيضاً على الساطان عيد إلحى الريني الذي ترلى عام 
(831ه/1427م» إلى أن انه إلى استبداد تفرذهي قسطا بهم سطوة 
أستأصلت جمهورهم. ونما إلى هذا السلطان أن العامة و كثيراً من اعاصة قد 
تقموا عليه لايقاعه بالوطاسيون» وأت آذانهم صاغية إلى سحمد الشيع الوطاس 
صاسحب أصيلا الذي جا من المذبحة؛ فولى عليهم البهوديين عاروت وشاويل ك 
وشكل هذا العمل النهاية لسلطة الريئيين. 


(ب) الوزراء: 

وللوزير عدة تعريغات: الأول أنه من الوزر وهو الفقلء لأنه يحمل عن 
الكت أعانت. الثاني مشتق من الأزر وهو الظهر لان المت یری پوزیره. 
والثالث مشتق من الوزر وهو الجا لأن اللاك يلجا إلى رأيه#. 

وبالبحث في مصمادر الدولة الرينية لم خمد ذمياً يهودياً يتقلد الوزارة إلا في 
عهد اللطان عبد اخحی آحر سللاطرن يني مرن خود مرا اراد الاتعقام ہن بني 
وطاس السيطرين على الدرلة؛ والاتعقام م العامةء فن المهو هيين هارو 
وشاویل. وکان هارون اد الصرافين العاملين في الشرون الاقصادية؟, 


[1) - السلاري: نفس الصدر: ج4 ص97 . 

ر2) - الصدر اسايق ص13.. م Nasr ahd.‏ 98. 

(3) - أقارردي: قرانين الرزارت تقيق فؤاد عبد العم آحمد وسحمد سليمان دأود مؤسسة 
شاب ال لبامعة القاعرة 78 صا ۽ این لدو تقس الوكر؛ م1 + جا ص419 . 

إف ‏ الاوردي: غرائين الوزارة ص62 » أبن حلدوك: تفس الصا م1 » ج1 ص419 . 

(3) - السلاوي: تفس للصدر جك ص98 . 

(6) - توا علي عبد العرير: نفس أالرجم» ص27 . 
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فاستساك يه السلطان عيد الحق في سياسته الالية تي لاتعظى بأي تاد 
GD} a»‏ 
شعي ” 

وهذا الاعيار يوكد أن الدولة الرينية كانت قد وصلت إلى الإفلاس 
وان عراتها كانت خاوية نظراً لكثرة ثورات القبائل والعصائب. ولم يعد 
الأمراء الرينيرن هم ار كون اللقيقيون للأحداث. فقد سيار محلهم في المدن 
زعماء القبائل الذين كانرا هم الحكام القعليرن# ما جعل الكثرر من اللواضر 
امغريية تفرد باسيقلالها. وكان هذا الأمر من الأسباب التي أدت إلى اختيار 
هذا الوزي اليهودي الذي أسيد له السلطان الوزارة وبيت الالء فاععار شاويل 
تایا له, 


وأول شي قام يه هذا الوزير اليهودي وحاجبه اليهودي» هو ضرب أهل 
فاس ومصادرة آسرالهم والیکم في الأشراف والفقهاء ملهم رقي باقي 
الطبقابت العامة“. وزاد من سخط العامة على الدولة أنيا لم تستطع حماية 
طتجة من هجمات البرتغاليين فاستولو! عليه عام 869ھ /1464م. رآفلست 
الدولة لدرجة أن السلطان رافق على مشاريع الرزير اليهودي في تحصيل عدة 
شراب من المسلمين© للء حرائة الدولة الناوية, فزاد في غلؤه حعي فرض 
على أهل قيسارية فاس دفع ميلغ من الال كهدية للسلطات وإلا طردوا من 
القيسارية. کیا ج ٧ن‏ اليهود المهاحرین ية مقابل سيار تم عل کیسارية 
فاس و کاٹ هذه الاعمال تتم بعلم الساطان 2 , وکات هاروت اليهودي يوم 


Nasr, op vol, p. 135. - j 

(2) ۔ ابن حلدرت: نفس صد م ج1 ص290 . 
(3) - عبد الله العروي: تفس الرجح. ص239 . 

[4) - مارمرل گربخال: لفس المد جا ص450 . 
(5) - عبد الوعاب بن منصور: تبائل خرب ص132 . 
۔ السااوي: شس المصدر جة ع98 . 

(#) د المصدر السابىء: جد ص8ةة , 

(8) - مجهول: دكر قضية الهاجرين» مخطوطة ورغة 4 . 
(9) د مجهرل: قصة الهاجرين» مخطرطة ورة 4 . 
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بكثير سن الأعمال» ولايأحذ آمر الساطان الغلوب على أمره مدة لاثين وء 
قأصيح هاروت هو صاحب السلطان الفعلي في الدونة<2. 


وريد من السعطوة عين السين اليهودي قاثداً للشرطة مع أن هذا النصب 
لایکون إلا في يد مسسلم لاقيام بحماية رواحم الاس وحساية أموالهم ومتلكاتهم 
وصيانة حقوقهم#. وجعل الوزير اليهودي من قاقد شرطته سيفاً على عاق 
آهل فاس وأصحاب الشيسارية. ۾ جسلهم بيعو لا حوانیتهم في القيسارية ي 
آشهر معدذودة میرن . وکل ذل بعالم وت سم الستطان ريني عد 
ای 


ولم يغلت من قبضة اأسين اليهودي إلا أقلية قيلت على نغسها دفع مريد 
ص الراب ج زاد س سیوا لتاس بك اليهود والسلطان. فهاج الاس 
عليهما ما آدى في نهاية الأمر إلى قتل السلطان ووزيره اليهودي. 


آما في زمن الدولة الوطاسيةء فقيها أقاريل صدرت عن يعض الور ين أنه 
لايجوز إطلاق لفظ دولة عليها. والأصلح إطلاق لفظ إمارق نظراً لصغر 
مساحعها ا لجغرافية. تلك المساحة التي كانت تسيطر عأيها الدولة المرينية. ولعدم 
استقرار هذه الدولة وكلت شؤولها وتيسير الدشاط الاقصادي بها إلى رال 
لابحظوت بعقة التاس» لأنها غير قادرة على أن تفرض نفسها نظراً لكثرة 
لفان والروب فتدهورت حالكهاء وذهبت ميبتهات؛ لدرجة أن السلاطين 


(1) ء أبن شاهين: الزهر الباسم في سوادث العمر والتراجم» مخطوط بدار الكتب المصرية 
الكتبة اليمررية (إرقم 2403 تاريخ ورقة 23. 

(2) د اثرر كشي: نفس الصدرء ص156 . 

(3) - محمد عيسى اللريري. تاريخ المغرب الإسلاءي والاندلس في العصر الريني؛ 
274 ؛ 275 ۔ 

(4) - مجهرل: ذكر قضية الهاجرين» مخطرطة ورقة 5 . 

(3) - ابراعيم حركات: أرضاع الغرب قبيل قيام السعديين: س82 . 

(6) - عبد الوعاب بن متصور: بائ المغرب» ص132 . 
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الوطاسين لم يستعيعوا حماية الريف الغريي مقر عصيينهي, فقد قامت ليه 
ثورة على اين راشد الذي استضعف سلطة محمد الشيخ الوطاسي*. 


ووصل الائسلال بالدولة الوطاسية أن أقسموا الخرب مع السعدين؛ 
إلى جانب أن المسادر لم تمدتا باسم وزارة أو وزير أو حاجب في هذه الدولة, 


(4) الإداريون من اليهود: 


يعود النظام الإداري لدولة بتي رين في أصوله إلى التظام الإسلامي 
بصورة عامق ونظام الموحدين بالخرب بصفة خاصة. إلا أن السلطان أبا يوسف 
يعقوب بن عيد احق زاد على تقسيم الموحدين ثلاثة أقاليمء لأنهم تحصلوا! بعض 
اللاطق اليامة وجعلوها إقليماً إدارياً مسقلا لأهميته كإقليم درعه وإقايم 
n‏ 


والغالب في انيار موظفي الإدارة أن يضارو من بين الفقهاي وأن يعم 
تعيينهم من قبل الان لفسه, ويدراسة ماتوفر لديا من مصادر ومرا جع 
لاحظ الياحظ أن بعض األوظفين بدولة بني مرين وبني وطاس كارا من أهل 
الذمةء وذلاك لحدم معرغة المريتيين والوطاسيين بالنظم الإدارية, فكان المريثيرن 
پستعيدوك بجاسيات غير مغربية في أمر الكتابة وغيرهاء مثل قبض اخبايات 


( - ابن خلدوت: تفس الصسدر م7 ج13 س4530 , 

ر2 . الكراسي: تفس الحصدرء» س17 . 

(3) ۔ السلاوي لفس المصدرء ج4 ص151 . 

4 الأقسام آدارية في عهد الرحدين قاس سجلباسة؛ السوس: تلمسات: المسراع 
سبتة وطدجة والاقاليم الادارية في عهد بني عرين» فاس مراكش» اغمات سلاء 
مكثاسة رياط تازبي» سجلماسة؛ درحة» اتظر. حسن علي سن المياة الوادارية 
والاقتصادية وال" جتماعبة في ار رسال د کثوراه غير متشورة: القاهرة 1973 »۽ 
ص141 املتريري: تاري الخربه الرسللامي والأنداس قي العصر آلريني؛ ص268 » 296 

(5) ۔ این خلدوت: نفس الصدر: م7 ج13 ص343 . 
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والأموال كما استعمل بعض السلاطين الريين ايهود في بعض 
الخدمات. فراد تفوذهم أوائل آيام أي اخسن الريني» فأصدر مرا يأن اليهرد 
لايطالبوكت بشيء من الوظائف والتكاليف ماعدا الجرية والأعشار اللازمة 
e‏ 
ر 


واستمر الوضع على ذللك قي اسعخدامهمء إلى أن ترلى السلطان عيد 
احق الريتي» وتم تسين بهودي قائداً للشرطة هو الحسين» رغم کون هذه 
الوظيفة كانت تابعة لديوان القضاء لكولها عل على تنفیدذ أحكامه و كانت 
تحت نظره. ولكنهم خصلوها عن القضاء فيما بعد لاجة الحكام إلى ذلاف. لا 
للقضاء من تيود شرعية تحد من مرونة صاحب الشرطةء وأصبح صاحيها بعد 
ذلك مرؤوسا لصاحب السيش©. 

وقد أمدتنا المصادر والراجع ببعض الأعمال التي قام بها الحسين اليهودي. 
إلا أن هذه الأعمال كانت لصالح طائفعه اليهودية. مغل شراء حوانيت القيسارية 
پاس لصاح اليهرد المهاجرين. ولا صخ اداس من مضایقات اهود لھم في 
القيسارية» شكرهم إلى ناظر الأحباس قمع بيع الواتيت» فسحى اليهود إلى 
اخسن اليهودي تاره بلك بحجة أن لمن الموانيت تدقع إلى السلطان عيد 
اى الريني وأنه محعاج إلى تلاك الأموال» وهو مفوض من قيلى السلطان في 
طلا 

هذا إلى جانب قيامه يعمل كان مثابة القشة التي تمت ظهر البعي إذ 
طاح هذا العمل بالسلطأن ووزراثه وقائد شرطته. وفك عندما قيض إالسين 


(1) - الیکیم: تقس الصدں ص137 . 

(2) » محمد الرني: نلم الدولة الرينيةء سجلة الببحث العلميء عدد 4 ء 5 ص255 . 
(3) ۔ الكيم: نقس المصدرء ص138 . 

- جرجي زيدان: تاريخ السدت الإسلاني» مطبعة الهلال سنة 1903 جرع 1 » اة . 
(ک) ب أبن حلدوك: تفس الصدر. ما ج1 ص445 . 

[6 - المصدر السايق: م3 ج1 5جك . 

(7) - مجهول: قصة الهاجرين» مخطرط ررقة 4 » 5 . 
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على امرأة شريفة وأوجعها ضرياًء فتوسلت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاد 
آليهودي من طرپه لھا وسم اناس بڈلل فازدادوا غیظاً: واأجتمعوا تد 
خحطیي جف القرو بين اي فارس عېد العزيز ین موسي الوريكالي: وکات له 
صلابة في اء فشجع العامة ضد اليهودء وأعلن الجهاد؛ ونادى في شوارع 
فاس» واجتمع عاي السواد وطالبو! الشريف عبد الله الجوطي السلطة؛ وثار 
العامة اتنقاماً للمراة من اليهودء فأحذوا يضربونهم ويقتلونهم حتى كادوا 
يقضوك عليهم ولم ينج مدهم إلا من فر هارباً من فاس . 

لایو جد عمال ولاقادة یش رک ولاأطر إدارية في مستوی دولة بني مری 2 . 
فجرت الدرلة وتكونت وحدات إدارية شبه مستقلت مثل شفشاون وتطران 
والقصر الكيير وخلافه. وذلل تسيجة البعد عن مقر ألهيعة اا كة., ورضعف 
السلطة احاكمة ما آدى إلى اعتراف الدولة الوطاسية بصلاحيات شيوخ البرير 
في الناطق الي يسيعطرون عليهاكء مثل سيطرة عائلة الرواودة وأحلافها في 
مداقعین لسابھم؛ كما حدٿ من شيوخ جيل دمدسرة. فقد وجد في هذا 
ال كور . 


وقي فرة حكم أحمد البرثغالي» استعصل عبد الرحمن للنجور وهو عن 


ز1 - أبن شاهين: نفس الصدر ورقة 25 » السللاوي: نفس الصدر ج 4 ص99 . 

(2) » أبن شاهين: نفس اللمصدرء ورقة 23 . 

. راهيم سح ر کات: أوضاع المغرب قبيل هيام السعديين: ص3ة‎ 3y 

- عبد الكري كري: الخرب في عهد الدولة السسدية: جامعة محمد الفامس» الغرب 
77 + س16 . 


(5) ۔ صمواليل آتيدجرة تفس ارجم 322 . 
 )6(‏ عبد القادر زبادية: التلمساتي» مجلة الأصالة عدد 26 »> ص207 . 
(7 - العسن الوزات: مصدر سابيء ص123 . 
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اليهود الذين أساموا حديثاً يمع مكوس المغرب. فکان يدقع عن مکس فاس 
آلف دنار عن كل سنة وقيل عشرون ألف ديار 

ومن أفعال المنجور في عهد السلطان أحمد الوطاس. أن باع قيسارية قاس 
لليهود بعد مشورة السلطانء الذي كان في حاجة للمال شاربة محمد الأشيخ 
السعدي. واستمر الدجور في غشه وخداعه إلى أن ضبط تلبسا قي عهد أي 
العياس أحمد ين محمد الوطاسي» وشهد عليه الشهود خقعل وصودرت أمواله 
خساب پیت الال . 


(5) السضراء من اليهود: 

إن الغرض في العاريخ الديلوماسي بالغ الصعويةء نظراً لتفرق وثائقه بين 
الدول ذات ألصلة پامطر نپ وهنا صعوية رى تکس في أن ص يشوم پهده 
الهمةء يجب أن تكون لديه عدة لغات یتعحدٹ بها شی یسقطیم ان يععامل مح 
حكام دول الافرج ذات الملاقة بالغرب. ولذلك كان يعم اعتيار السفراء في 
دول بتي رين وبني وطاس بدقة مشأهية. 

وأثداء البسحث وجدت صعوية في ذكر كثير من السفراءء ولكن لم أجد 
صعوية في ذكر العاهدات. ولكن الوئائق أغضلت دور من مهد إعقد هذه 
المعاهدات بين اللوك. ونادراً ما كان يذ كر اسم السقير الذي قام بهذا الدور. 
ففي عبر بلي مرین کان السقراء مسلمين مث عبد الله الت ر جما والقاضي اين 
آي الصبر. 


5 د مجهول: كر قضية الهاجرين» مخطرط ورقة 5 . 

(2) - ثوال علي عيد العرير: نفس المرجم» ص252 » هذا البلغ بالخ فيه نظراً لهيستة اليهود 
على اللشاط الاتحصادي إلى بانب سيطرتهم على قيسارية فاس وضعف إالسلطة 
واتسلاع بعض الرلايات عن جسم الدولة ما يقال من كس البلاد., 

(3) د مجهول: ذكر قضية المهاجرين» سخطرط ورقة 5 . 

(4) ى السلاوي: لقس الصدرء جه ص158 . 

(5) . عبد الهادي التازي؛ الوجر في تاريخ السلاقات الدولية للمملكة المغربيةء الغرب 1985ء 
س + 70 ± 84 . 
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أما في عهد بني وطاس فكان السفراء من أليهود خاصة امهاجرين منهم 
من ذوي الفقاقة الأئدئسيةء والذين كاترا يجيدوت عدة لغات. وأغلي عن لعب 
دور هؤلاء السفراء هم العجار اليهرد من الأندلسيين الهاجرين إلى الغرب 
الأقصى. والذين استقروا فيه كانوا يعميزوت عن البهود الغاربة ارين سن 
قبلى اليهود المهاجرين» ولذلك كان يعض حؤلاء إليهود الهاجرين دور كير 
في خحدمة بني وطاس» مثل يعقوب روساليس الذي أرسله سليطان فاس أحمد 
بن محمد الثاني في عام 1530/936م إلى جان الثالث منك البرتغال يشكره 
عای الاستقیال اخافل خاشیته وحادمه يعوب روسالیس» ویتاسف على عدم 
تتفي طلبه في إرسال أولاد علي برومرمو لأنهم اعصشو! السيحيةك, 

كما أرسل يعقوب روساليس إلى البرتغال في سفارة أعرىء لعقد سلام 
بين سلطان فاس امد بن محمد الفاني وملك البرتغال جان الثالث في 
عام 1538/935م وکللت جهرد یعقوب روسالیس بالنجاے. 


کا ارسل السلطان سيد پر فحمك الثاني سفیره أپراهام الق رطبي: 
الذي يبو سن | سمه آله کان س المهاجرين الاسپان. ٠‏ في مهمة دباوماسية في 
عام 939ه./ر1532م إلى إسبان. 


ومن هذه السفارات يضح أن الغرش مها كان إا تعيين الحدود بين 
البرتغال وارطا سيین أو مساعدة الوطاسيين ضد السعديين الاوئين لهم في 
الحكم. فواصل أحمد بن محمد الثاني الوطاس تفربه إلى البرتغاليين الذين ا 
في حرب ضد السعديين» فأرسل يهردياً پسمی یعقوب روط في عام 946ه/ 


(1) ۔ نوالى علي عبد العرير: نفس ألرجم» ص90 . 

Solomon. ap. cll. p. 729. - (2 

(3) ۔ عبد الهادي التازي: التأريج الدبلوماسي عهد بني عرين وبني وطاسء الغرب 1988 > 
م7 252 + 90 «Barbour, op. cil. p.‏ 

(4) - وال علي عيد العرير: نفس ارجم ةة , 

(5) - رال علي عبد العرير: نشس ارجم ص243 . 

(ق) ١‏ عبد الهادي الازي: تاريخ الديلوماسي م7 ص252 . 
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6م إلى لشيونة لهذا الغرض. وسيب اأحتيار يهردي لهذه الهمة هو خحوف 
أحد الوطاس من إرسال مسلم عكن أن يتحالف مع البرتغاليين ضده2. 


وقد جج یعشواب روط آلیهودي عدة مهارات مثل العمل بالتجارة. كما 
e‏ مورداً لؤن اليش الغربي» وعمللى بالترجمة» وتولى عدة مياصب في 
ثفة آليهوديةء إلى ان وصل لصب شيخ اليهرد. واستطاع ان پکسب تشه 
کل من الوطاسيين والبرتغاليين#. ودامت مهمته في لشبونة ولم تنعه إلى أي 
اتفاق©. وأرجح آن سيب هذا الفشل يرجع إلى رجحان كفة السعديين في 
حروبهم ضد البرتغال من جهة» وضعف حكم الوطاسيين وضياع نقوذهم من 
جھة اخحری»ء فاصوا غير جدیرین باشحالف مح اليرتغاليين. 
وجميز العصر الوطاسي بكثرة اليهود حاصة الهاجرين منهم. ولعب 
أغليهم دور مردرجاً بين السقارة والتجسس. مشل السفير داود رياني الذي 
کات يحمل ثقة سلمطان قاس. فکاف ياعد عبات من إبراعام بن أزمير وجل 
يهود فاس» وکذلك من حاکم طدجة التي كانت ممحفلة احعلالا برتغاليااك. 
وكائت هذه النطابات مرسلة إلى ملف البرتغال ويوضح مضموتها استعدادات 
الوطاسيين أو السعديرن للحرب قکان سلیمات بن زاميرو آبن أ إبراهام زاميرو 
الاي کات من أغنی تجار مراكش» يكلف نفسه عباء السفر إلى أسقى لبر 
ابراهام . ياستعدادات السعديين. وكانوا يحصلون على آموال طائلة 
قايا جاسوسیتهم ۳ . 


(1) - پوشارب أحمد: نف ارج س 328 . 86 .ض Barbour. op. cit.‏ 

وت - وال علي عبد العزيز: نفس الرجم؛ م90 . 

(ة) - عبد اهادي التازي: الاريخ الدبلوماسي م 7 م260 »> صكس ماوصلت إليه الد كتورة 
نوال عبد العرير: في آن مهمة يمقوب روط كللت بالسجاح» اتظر؛ لوال عبد العرير: 
تفس ار جم+ ص50 . 

.Bikda, hatbûn, adler, jewish, travellers, Londos, PF. 252. - 4 

ر5) . السلاوي: تفس الصدر: جه س98 . 

إ4 بوشارب أحمد: تشس ارجم ص328 . 

. ماروا تق المحصدر: بج2 ص73‎ fy 
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إلى جائب هؤلاء السفراء الرسلين من قبل سلاطين فأسء كان يريد 
سقراء مقيمون يغاس مل السفير البرتغالي دي فا ركاش“ الذي أرسلى رسائة 
إلى جان اللالث يتاريخ 5 ينابر 1542م/13 رمضان 948هء يخير فيها البرتغال 
يعجر كات السقراء والعلاقات التي ري داتمل العامة . 


(6) ۔ اشر اليهود ق الفتن والاضطرابات السياسية يي 
بلاد الخرب الأشصيس: 


قام يهود المغرب الأقصى بفان ومكايد ضد المسلمين. فقد استغلوا 
سهم السياسي والشرعي دالحل الدولة التي اتا هم حرق ناسا ن بل 
السلاطين والأمراي فاسعغلو! ذلك لصالحهم أو تصالح أهل ماعهي أو ترب 
المسلمين الحاقدين عليه . 


مثال ذلك عندما كانت حايفة بن رقاصة حاجياً للسلطان أبي يعقوب 
يوسف» فقد استعلى هذا الرجل هو وعائلته على كل الوزراء والملماء والشرغاء. 
يعقوب یوسف بالتخلص متهم. فدیر لھم مکیدة ونکل بهم راستبقی من عائلة 
رقاصية لحايغة ابت < عيرة لباقي أليهود. وسرعات ماتنلاسی السلمون ماجری 
لهم على يد اليهود. إلا أن خحليفة الصغير كان يملق السلطان ليصل إلى 
غرضه» وهو غرض کل يهودي. وهو حب الانتقام وإشعال الثورات على مر 
العاريخ. وكان هلا الأمر ديدنهم كلما وجدوا! إلى ذلك سبيادت, 


[1) - عبد آلهادي التاري: الحاريخ الد لو ما سي» م7 ص238 . 

(ة) - عيد اهادي التازي: التاريخ الدبلرماسي» م7 ص259 . 

(3) ۔ جسن مؤٹس: كيب نشهم البهرد ص54 . 

(4) . أبن شالدوك نفس المصدي م7 ج13 4اك . 

(5) » عيكد ايد عابدين: بين البشة والعرب» دار اشكر العربي القاعرةء بدو تاريخ: 
س43 . 
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ونعيجة تعلق محليفة الصغير يالسلطان بي الربيع سليمات بن أيي عام 
فقد عينه هذا السلطان اجا له في عام 708ه/ 1308م وقي عینه 
وزیرات. 

وهنا بدا حليقة الصغير يدير مكيدته اتتقاماً من صاحب العاامة عبد الله 
ين أي مدين؛ الذي كشف أفعال خليفة بن حيوك في قصر يوسف بن يعقوب. 
فدس خليفة الصغير للسلطان آن عبد الله بن أبي مدين بعرض باتهام السلطان 
فی آبته. وآنه يتآمر ضد الدولة. کت سعایته من فس السات وظن آنه 
صادق. وكان يخشى عائلة أي مدين با كان له من الوجاهة قي الدولةء فوجه 
له الدعوة ضور زغاف ابنعه» وأوعر إلى قائد جد افرح غنصاله بقتله. فسار 
إليه ولقيه قرب مقبرة الشيخ أبي بكر بن العربي وأتاه من خلفه وطعته طعنة كبته 
على ذقه» واجتز اسه والقاها بين يدي السلطان ا۳ اریم ودل الوزير 
سلیمان ابن برزیکن؛ فوجد الرس بین يدیه. وحرن حزنا شدیداً علی آیي مدین 
ا له من مكانة كبيرة في الدولة. وأوضمح السلطان مكر هذا اليهودي وأطلعه 
على یه وأخرج له راء کان بعسٽٹ بها ابو مدين محه إلى السلطان»ء يشصل 
قیها ویحلف على ذب مارم په عنده, یه السلطات لكر هذا اليهودي؛ 
وعلم آنه قد خدعه» وندم على مافعله بوزيره. وفك ينه بخايغة الصغير 
وحاشيتة من اليهودء فأصبحوا مثلاً للعرين37. 

ومن مكايدهم أن جارية ادعت أن أحد اليهود اغتصبها قهراً في داره ما 
أثار -حفيظة المسلمين» ولا علم السلطان يوسف يعقرب بهذه الادثة ركب 
پنشسه: وآمر بطرد العامة من مسا كن ليود وأمرهم بالکانی عدهې وأرسل في 
المدينة يعدم التعرض لأحد من اليهود, 


(ة) - اين الأحمر: اللشحة السرينية ص 42 . 

() - ابن الاحمر: ررضة السرين» ص 24 . 

(3) » ابن علدون: تفس الصدن م7 ج 13 م497 : 498 » اين الأحمر: برتات غاس 
الكبرى» الرباط سنة 1972 ص58 ء 59 » 60 السلاري: تقس الصدن ج3 ص100 . 

4( مجهول: کر قضية اهارن وره 23 الغردبل: فس ارجم غامش ہی327 , 
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ومع الهجمة الاستعمارية الشرسة التي قام بها الاستعمار البرتغالي على 
الشواطيم المخربية» وعجر السلطة الوطاسية قي الدفاع عن حدود أرضهاء إلى 
جائب الهجرة الكبيرة من المسلمين واليهود من الأندلس. شعر السلمون أن 
القضية أصيبحت مش ركة بين السلمين راليهود لمواجهة العدو المشترك. الذي قام 
بطردهي» واعتدى على أرضهم. لكن اليهود لم ينظررا للقطية من هذا الاظور 
بل جعلوا مصلحتهم وحدماتهم لن یدفع اک فلعوا دوراً قيادياً في الال 
الخواضر الد كاليق وي نشر لفوذ الاستعمار البرتغالي داحل دكالة» وفي 
استعمار أزمورء التي ساعد في احتلالها أيضاً الغاربة الذي كانوا يسجسسون 
لصالح البرتغاليين#. وكذلك إاليهود الأندلسيين الهاجرين إلى الغرب الأقصى. 
ققد حدث عد احتلال هذه المدية أن قام یهودي یدع عقرب ادي م 
يهود إسبانياء بالتجسس لصالح البرتغالمين ومساعدتهم في احتلال هذه المدينت 
مقابل تأمين قومه وساية ملا كهم 2 فح لهم آبراب الدب على جين غفلة 
من اهلها 


وعندما أقدمت القوي الوطنية على اغتپال لبيل برتغاليء کان قد جاء 
لععرير سلطة لی بن ومان والعمیل ابره اد اليهود - قیل الاحام إبراهام 
بن زاميرو ‏ بالؤامرة قبل شفيذها. 


کما باع الیپود حدماتھم لن یدفع لھم کما حدث من طبیب بهودي 
مدي أيت عتابء وشىي جمد الوطاسي في حق زعيم الدينةء قله 
واستسلمت الدينة للك فاس©, 


(1) - بوشارب أحمد: نفس الرجع ص324 . 

و2 ۔ ارول کریخال: لس الصدر: ج »> ص88 . 
(3) - مارمول گربخال: تفس الصدو: ج2 : ص92 . 
 )4(‏ عبد الكرجم كرم: لفس اأرجيع؛ ص42 . 

(5) ۔ بوشارب آحمد: تفس الرجم»؛ ص327 . 

(6 - مارمول كربخال: نفس الصدر» ج م120 . 
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وكان تسس اليهود تصالح البرتغال على آمل تدحية العملاء سن الغارية 
اأسلمين مثل يحيى» عن حكم ادن التي يسيطر عليها البرتغاليون» أو اععلاء 
أي سلطة فيها وتولية اليهود يدلا مته»ذ. وقام اليهود بهذا الدور على أكمل 
وجه داعل ادن وغارجها. فاشتکی يى عدة مرات كثيرة إلى حاكم 
البرتغال من تآمر اليهود وتافيقهم للأ كاذيب وألنهم ضدو. 

وكان اليهود يحاولوت تحقيق أغراضهم بعدة طرق مثل العنضف أو يذل 
الأموال الطائلة للحكام والسلاطين © أر إظهار الإسلام حتى يستردوا مرا كزهم 
الأدبية في الجعمع وليستريحوا من ذلك العتاء. ولعل هذا هو ماجعل السلمين 
لايعترقون من دعل الإسلام من اليهرد كسسلمين فأطلقوا عليهم لفظ 
البلديين* أو الإسلاميين“ أو «الهاجرين»©. ورجح ذلك إلى آن تلك الفعة 
كانت بعيدة عن الإسلام قي سلوكهاء وظل بعضهم على ولائهم لدينهم 
القدے^. 


1 ۔ اخسن الوزات: تفس الصفر؛ ص16 + مارمول کر بسغال: تفس المصدر» ج ص83 . 

27 - الغياي: مسياج دروا + س57 , 

(3) ء سيد عبد الفاح عاشرر: اجتمح ألصسري في عر سلاطين المالياك؛ دار النهضة 
العريية القأهرة 1965 » ص4 . 

() . البلديرت: أي اليهود الذين أسلموا بعد دخول الإسلام الغرب» حاييم: تفس المرجي 
ص 123 , 

ز5 د الإسلاسوت: أي اليهود الذين أسامرا في العصر الأريني» ابراهيم حركات: أوضاع 
المغرب ص88 . 

(6) د للهاجرون: أي البيرد القادمين من الأندلس ولوا الإسلام. 

زت - هویکتر: تقس الرجع» ص123 > اليادي روجيه إذریس: نفس الرجع» ج ص384 . 
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الفصل الثاني 


الحياة الاجتماعية 


- التواجد اليهودي في آقاليم ا لغرب الأقصى. 
2 - آلأحياء السكية ليهرد بالغرب الأقصى. 
3 الطرائف اليهردية: 
ب زیالیون 
ب - قراۋون. 
4 ب اظام الداعاي للمؤسسة الدينية لدى اليهود. 
5 (الصديقيون) البهود. 
6 مابس اليهرد. 
7 س نظام الأسرة: 
آ س الزواج 
ب الطلاق 


8 . أعياد اليهرد في بلاد الغرب الأقصى. 
1 س أعياد الج الثلاثة عند اليهرد. 
ا عيد الفصح. 
ب ب عيد الأسابيع أو غيد الحصاد (شفعوت). 
ج ب عید سکوت الام آو عيد الظلل. 
۾ ہے السست: 
الاحتفال الصرفي بيرم السبت 
3 س يد رأس السنة اليهودية زروش هاشالاق. 
4 س عيد يوم الغفران (یوم ګیبور). 
5 عيف العدشين زاالمائو كة). 
6 عيد النصيب (البرري. 
7 س عيد الأشجار الجديدة (طاويشباط). 
بعض العادات الاجتماعية لدى يهرد المغرب الأقصى. 
( شرب وجارة الدخان (التيغ) والحشيش 
(پ) اخمر 
ج الزنا 


(1) س التواجد اليهودي ق آفالیم المخرپ الأقهس: 

عاش اليهرد في قری ومدك امغرب وانتشررا فيها» حى إن بعضاً من 
ادن المغربية نسبت إليهب نظراً لكثرة ما بها من اليهود» ١‏ كفاس اليهرد»" التي 
زكر عنها كاينار نيكولا في إحدى رسائلة المؤرحة في 1541/4/9م. وهر 
أحد الباريسيون التصارى الدين وغدو! إلى فاس لدراسة الإسلام واللغة العريية 
وشراء بعض الكتب الحعاقة بالوضوعين. فقال إن هذه الدينة كان بها أربعة 
للف يهودي في ذلا اوقت . 

يروي ارول كربخال وهو أحد الأسرى التصارى بامغرب عام 1517م: 
أن عدد اليهود في فاس بلغ عشرة لاف يهودي. ولاشاك أن هذا الرقم مبالغ 
فيه لان مارمول هذا ۔ کہا ذکرنا . كان أسيراً عند السعديين» ولك أسره 
يجعلا تشك في تقد تقديره لعدد البهرد في ذلك الرقث. 

وعاش ١‏ اکر يهود لغرب ا متم ر كزين في الأقاليم الينوبية في 3 
القرى وعلى قمم الالء پینسا اسحقرت إلاقلية منهم في ادن الکیرعي و 
معهم من وفدوا إلى المغرب الأقصى من الأندلس. 

وسوف نيع هذا التواجد في كل إقليم من هذه الأقاليم» لارى مدى 
تواجد اليهود على النحو التالي: 


1ع د ياقوت اموي: تفس ادر جه ص230 . 

(2) ۔ محمد مسصمود: مدينة فاس من خلال رسال كنار ني ركولا في القرن السادس عشرء 
مجلة آلپہسٹ العلمي العدد 32 الرياط 1987 ؛ ص291 وو 

زج - الرجم السابق؛ 294 . 

إ4 - المرجع السابق؛ ص291 . 

رد عارمول كربخال: نفس المصدر جة ص 156 . 
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اقلیم فاس؛: 

يبدا اقليم فاس من غرب نهر أبي الرقراق»؛ ويد شرقاً حصى نهر إينارن» 
وينتهي شالا عند نهر سيو ويتتهي جتوباً عند أقدام جبال الأطلس الكبرى. 
وهذه المنطقة غنية بالقسح والراعي والماشية. وسلا اليناء الرئيسي لهذا 
الإقلبم؛ ريقصده التصارى من كافة الجدسیات» ولهم مستودعانت فيه. وقاس 
کبرى ادن التي يقطنها اليهود في عدا الاقليم. وأطلق علیها قاس اليهود 
لکونها أکٹر بلاد الفرب بهودا. وهؤلاء الیهود کانوا «یشغلون شارعاً طريلا 
جداً وعريضاً للغايةة. وقد تکاٹر عددهم سی إل لم يعد في الإمکان معرفة هذا 
عد د ك 


إقليم الحوز: 
يلد من تهر زاع شرقاً حتى نهاية نهر تيجريغه غرباً©. وبهذا الاقليم 
مديتتان يقطنهما اليهود. أولها دبد وفد عليها أجانب ولاسيما اليهود الذين 


(1) - اتسن الوزان: تفس المصدر؛ ص212 > مارمول كربخال: نفس الصدن ج2 ص134 

(2) - سلا هي مديتة قدجة آزلية كان يطلق عليها شالة ومعروفة الآن بسلا الدينة إلهي 
مرها أحد ملوك بني عبد المؤمن» ويتها وبين مرأكش تسع مراحل» وتقع على ضفة 
البحر إخحيطء وهي منيعة من جائب البحرء ولها أسراق ويها كروم وغلات وبساتين 
وهيناڙهاً يرد عليه التجار من الأندلس واشبيلية وسار البلاد. ات الادريسي: نفس 
الصدر: ج1 ص238 ؛ 239 » مارمول کربخال: نفس الصدر ج2 ص135 › 222 . 

(3) ب لأسن الوزاك: تفس امصدرء ص213 » 214 »> مارمول كريخال: نفس الصد جد 
ص135 . 

() - ياقوت امري: نفس المصدں ج4 ص230 . 

(3) ~ اسن الوزآن: نفس المصدر؛ ص284 . 

(6) - الخصدر السابيء ص 351 ۽ مارمول كريخال: تقس المصدرء» ج2 ص268 , 

() - دیدو: مدينة کییرة على صضور جبل شامق وعلی بعد عشرین فرسطا من سیناء مایذة 
في إقجام الجوب., وأسسها اد آمراء بتي مرين» ندر إليها عن ابل عدة جداول 
وتوجد عدة بساتين ويعض الزراعات على هته اجداول. إنظر اخسن الوزات: لفس 
ادر ص354 » مارمرل کربخال: نفس الصدر ج2 ص19 . 
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طردوا من الأندلس أ وثائيها مديبة تازا . ويقدر امسن الوران عدد بيرت 
اليهود بها بخمسمائة بيت. وكانرا يشتغلون بصناعة أجود أنوأع امور 
إقليم الريفه: 

يتبدئ هذا الاقليم عند منطفة تطوان غرباً. وعد شرقاً حت نهر نكور. 
وشمالا" حى البحر التوسط. ويد في اناه الجترب تی ابال التي تحازي نهر 
الورغة. وبهدا الإقليم عدة مدت يقطنها اليهود, أولها باديس) حيث يرجد 
فیها شارع طریل یسکنه الیهود وتباع فيه اخمور. وٹانیهما شفشاون حیٹ 


 )1(‏ محمد الكراسي: عروسة للسائل فيما لبني وطاس من فضائل» قق عبد الوماب بن 
فصو الطبعة اللكية الرباط 1963 : هامش ص 270 . 

2( ثازا: عذيدة تة شع علی ید شمانون ميلا عن فان وماکین وسین ميلا من اطي وها 
قور لارا ی من بتي مرين ويها أسواق وتعد من كبر للدت بالإقليم: ومن عادة ملوك 
بني مرين إعطاؤمم مذه المدينة الثاني أبنائهم. انظرء اللحميري: تفس المصدر» ص128 : 
اسن آلوزات: تفس المسدر» ص358 . 

273 اسن الوزإان: تقس المصدر: ص358 + مارمول كريخال: نفس المصدر» ج2 ص‎  )3( 

(4) م تطوأن: مدينة صغيرة بداها قدامى الأفارقة على مسافة سيعة فراسخ من سبة في الاه 
الشرقء في اکان سمي عب تطلران؛ وتبعد رسخا واحداً عن شايع البجر وستة 
أميال عن اخيط وكات العرب يجهزون مها السض لغرو الشواطيع السيحية. انظ 
اسن الوزآت: تقس الحصفر» ر320 »؛ مارمول گر بخال: تفس المصدر؛ ج2 
صس222. 

زك - اخسن الوران: نفس الصدر» ص326 + ماأرمرل كربخال: نفس الصدر؛ ج 
س229۔ 

 )6(‏ باديس: مدية قدية ومنها تفعرق الطرق إلى بلاد السودات وإلى القبرواك وطرابدس 
وجميم ألبلادء وهي مدينة معحضرة فيها أسواق وعرارع جليلة. أنظر: الادريسي؛ لفس 
امصدر. ج2 > ص532 ؛ الميري: نفس الصدر: ص75 . 

(7) - اخسن الوزان: تقس الصدر» ص228 » ولک مارمول كربخال يقرل إت البهرد انوا 
بها قدا ولیسرا معاصرین» الظر: مارمول کریخال: نفس الد ج ع231 . 
عكس فسن الرزاك الذي راا رأي عين. 

(8) . شفضاوت: يطلق هلا الاسم على جيل شفضشاوك وهو من أكدر جبال الغرب خحطرة؛ 
ویرجد مدينة تحمل نفس الاسم» وسکائها تجار وصتاع»؛ ویہت بأرضها القعح + 
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هاجر اليهرد إليها من الأندلس مع طراثف المسلمين. وثالنهيا بني وزروال 2 
أو بني زروال» حيث يوجد في عله المدينة كدر من مائة دار للتار والصناع 
اليهود©. وإالرحالة امسن الوزان لم يشر إليهم يما أشار إلى صناعتهم وهي 
اخمور#. وفي هذا يظهر دور اليهود في استغلال الحروب القباية بين البدوء 
قلعبو! دور الوسيط بينهم من لال الأسواق التي كان يقصدها جميع السكان. 


إقليم کر بت( 

يبدا من تهر ميلولو غرباً. وينتهي عند نهر ملوية شرقاً. وينهي جنوباً عند 
جال واقعة على تخوم بعض صحارى نوميديا. ويحازي البحر المحوسط من 
الشمال ابعداء من نهر نكور حتى ملوية. ودد جربا من نهر میلولو سی جوار 
جال ألخوز في تجاه الغرب., وهذه الحطقة قاسية وشديدة الجفاف وتشبه 
سحاری ٹومیدیا تقر يا . 


ومن مدت هذا الاقليم مديدة غساسة التي ترد عليها سفن مديدة 


سه والكتاف ويها غابات. ورجالها محاريرت مهرة. إنظر: اسن الوزان: نفس الصدرء 
ص335 » مارمول کريخال: تقس المصدر؛ جد ص249 . 

- وال علي عبد العرير: تقس مرجع ص242 . 

(2) - بي زروال: مجمرعة من اليال تضم أكثر من ملة وعشرين قرية وتضم كل قرية 
حوالي متي اسرة وال بتي زروال شجعات ویقام بها سرک یقصده جمیع اخبلیین ن 
البريرء وتشتهر برراعة الكنان وصداعته ومرارج الكروم والسغرجل والليمون الذي يحمل 
إلى مدينة قاس. اتظر: اخسن الوزان: نفس الصدر» ص340 » مارمول كربخال: فقس 
الصدر» ج2 ص254 . 

ز3 ۔ مارمول كريخال: نفس الصدر: ج2 ص254 . 

- امسن الرزات: تفس الصدرء ص339 . 

(45 ۔ کنب غاردت. انظ اخسن الوزان: نفس الصدر؛ ص343 ۽ تکدب كارت انر 
مارمول کریخال: شس المصدر ج2 ص257 . 

ر6 - اسن الوزات: تقس الصدن» ص343 » عارمول كريخال: نفس المصدن ج2 ص257. 

() - غساسة: تقح بعيد عن البحر بأقل من فرسخ وتبعد عن مايلة بعشرين ميا ولها ميناء 
يقصده العجار الينادقةء والشجارة معهم تدر أرياحاً كبرت لکن استولی علیها سب 
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البيدقية» وتعقد بها الصققات ين البنادقة آالقادمين عايها وبين تجار مديدة 
فاس على الرغم من ان الحسن آلوزات ومارمول کربخال لم يذ ګرا أي 
توابحد يهودي في هذه الدينة في ذلاك الوقتء إلا أننا شد أن مدينة آحري هي 
مديدة نكور كات بها أريعة أبواب أحدها يسمى باب اليهود. ما يدل على 
و جود بعض اهود بها. 


اقليم تادلا: 


بيدا من نهر العبيد غرباً. ويسهي من جهة الشرق عند هر آم الربيع. 
ويستل في الجنوب جال الأطلس الكبير. بينما يكوت في تجاه الشمال رأساً 
يلقي فيه هذان الدهرات على شكل مثلت. وهذا الرقليم يكثر ثيه القمح وقطعان 
الماشية» ورغم صعر مساحة هذا الإقليي إلا أننا تلاعظل كثرة التواجد 
اأيهردي في بعض مدئه مثل مديبة تغرة ۳ء ففيها قرابة ماي بیت للیپود 
ويقصدهم التجار المسيحيون. وإذا در أن کل يبت يضم أريع أو حمس 


سه الاسبات أثناء انشغال ملاف فاس مشكلاته الداحلية, تق اسن الوزان؛ تفس المصدر 
ص345 ؛ مارمول كريخال: لغس الصدر جة ص262 » 263 . 

(1) - اخسن الوزات: تفس المصدر: س3453 ١‏ مارمول كربخال: نفس المصدرء جدوج 
ص2 

ره - ميري تفس اأصدر ص576 » 577 + الوتر الثالث بجامعة الدول العريية» ص207 . 

 )3(‏ لسن الوزان: نفس الصدر» ص183 ؛ مارمول كربخال: نفس الصدر: ج2 
ص115. 

 )4(‏ تغرة: مديدة شيدما الأفارقة فوق سطع جبل الأطلس الكبير على ارتفاع حمسة أميال 
من السهل»؛ وسکاتها تيء ویجیدون صتاعة عیاعات سوداء تسمی پانس وعشاعات 
أرى. وهده الدينة محاطة بأسوار مينة مزودة بيروج» وأعلها أشداء في اروب 
وكليراً مايتتلوت» واليهود القيمين بها بقصدهم العجار يا خصوص. إنظر: اسن الرزان: 
تقس المصدر» ص183 » 184 » مارمول كريخال: نفس الصدرء ج2 ص 116 > 117 . 

إ3 - اخسن الوزان: تقس المصدر: ص184 » مارمرل گریغال: تقس ادر ج2 ص117. 
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ا ی لأصبح عدد اهود کبیراً. ومتل مديدة آ2 وهي مديدة مأهولة 
باليهود» سيت يوجد يها ريد من مائة دار لهم بجالب الخاربة الكثيرين©. 
وهه للديية أصايها الراب لكرة اروب الدائرة على أرضها ولم يسعقر 
الأمن بها إلا في عهد الأشراف السمديين. وفي مدينة أيت عتاب يوجد 
يهود وهم دور. وقي موت زيم هذه المديتة الذي لم تد كر الصادر أسمه 
مسسسوماً بوشاية من ملك فاس محمد الوطاسي (863 . 875ه/ 1458 
- #1410 وكان اليهود بهذه اديدة يشتغلون بصناعة الصوف والرعي”. 


افليم سور 5؛ 

ببتلدئ) هلا الاقليم شال عند ایل الألمضر على حدود دكالة سیت 
ينهي جنوياً عند نهر تانسقت» ويتد غرباً قرب تهر آماي» ويصل شرقاً إلى 
وأدي البيد التي يفصله عن إقليم تادلة ثم إلى وادي أم الربيع. رفي جنوه 
بعض من جيال الأطلس الكبير. وهو مليء بالكروم وشجر الريترن والقبح 
والماشية الكبيرة والصغيرة. وښد عبد الرحالة مارمول رصداً للعواجد اليهودي 
بهذا الاقليم» بيتما لم يرد ذكره عند الرحالة اخسن الوزان. فقد ذكر مارمول 
أنه کي ضواحي الديتة پقطا عدد من اهود وفي تکوداسست يهود يتسوك 


(1) » مارمول كريخال: تفس المصدر» ج2 ص156 . 

(2) - اغرا: مديعة صغيرة على مافة يلون من تغرةء امت قوق تل عند أسفل جيال الأطلس 
الكبير» وبها صناعات كثيرة مكل صناعة البرالس وباب الرأة المسلمة وسكانها 
أغنياء اتظرء اخسن الوزاف: نفس فلصدر: ص190 > مارمول كربخال: تفس امصدر 
ج ص118 > 119 . 

(3) ۔ اسن الرزات: نشس الصدرء ص190 , 

(4) . مازعو كربخال: فس المصدر ج2 ص119 . 

زم - الصار السابق: ج2 ص120 . 

() - اخسن الوزان: تفس المسدر 191 ١‏ مارمول كريخال: نفس المصدر جة ص120 . 

۔ مارعول کربخالي: تفس الصدر: ج2 ص130 . 

(8) ۔ اسن آلوزان: نفس المصدر: ص171 . مارمول كريخال: تفس الصدر ج2 ص106. 

رھ ۔ مارمرل کربخال؛ تفس الصدرء ج2 ص107 . 
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بحرية الاعشاد. وسكات هذه الدينة يحوت الأجانب مثل مدينة أبزو. وبذلك 
يقطن هذا الإقليم عدد كير من اليهود والتجار الأجاتب» ويقوم اليهرد 
باستضاقعهم لمصلحتهم التجارية. 


اقليم دمكالة: 


يبدا هذا الاقليم من جهة الغرب عند نهر تائسفت على دود حاجا. 
وعد نحو الشال سى إالحيط واقليم مراكش في جنوه وئهر أم الربيع في 
شرقه فاصلاً إياء ع اقليم تامسدا#. ويغلب على هذا الإليم الأنشطة 
الزراعية, وقد ترحت إليه أعداد كبيرة من اليهود من الأندلس واسعقرت في 
ماني , ومع مجي» اليهود تغير نشاط الرقليم وأصبح لشاطه يتخصر في جسم 
اواد الام الالح التجار التصارى الراسين على الساحلك. ضجد يهرداً في 
آسفي وهو ميداء على الحيط فيه قرابة مائة بيت لليهرد©. وعدا اليناء يرد عليه 
سان وبرتغاليون. وكات آليهود الساكتون في هذا اليناء يعملون لصالح 
بها أريعمائة أسرة من اليهرد لی جاقب مابها من نصاری ٹادمین مہم 


رح . ادر السابن: ج2 ص110 . 

وة ۔ اخسن الرزات: تفس الصدرء ص157 . ارول كريخال: لفس الصدر ج2 ص70 . 

(3) ت پوشارب احمد: التجرية الاستعمارية بد كالة ودور بعض الفعات الاأجتماعية في إرساء 
قراعدهة مجلة كلية الاداب والعلوم الإئسائية جامعة محمد الخامس فاس عدد 1 
الغرب 1978 »> ص324 . 

و - ارجم السابق ص325 ١‏ لوال علي عبد العويز: نفس ارجم س47 . 

(5) - اسن الوزان: تفس المصدر» س57 > مارمول كريخال: نفس الصدر ج4 ص71 › 
الميري: نفس الصدر: ص37 . 

ر6 - اسن الرزان: نفس الصدرء» ص158 . 

و )7‏ مارعول كريخال: نفس الصدر جة ص76 . 

8 ۔ الصدر الساییء ج2 ص87 ۔ 
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الاسععمار البرتغالي. ومديدة الائة بير يعيش بها عدد من اليهرد الفقرا. 
وين إقليم هسكورة وإقليم دكالة كانت أرض فازار التي كان أكثر سكانها من 
اليهر د2 واکان تشاطهم پشجصر في جح الشسمل واحاصیل. 


اقلیم مرامکښش: 


يعد هذا الإقليم من الغرب إلى الشرقء من جبل نقيس إلى جيل أمايء 
ويتحدر نحو الشمال عبد نهر تالسفت» ويكئر بهذا الإقليم القمح والبقول 
والشعير والدحن وجميع أنواح القوأكه والخضر واليساتين والعمر والعبب والتين 
والعفاح. ومن مديبة المعة المديدة الي كان بها حي لليهود بجوار 
أحياء المخاربة. ومدية مركش التي كان يرجد بها حي تحاص باليهود ويطسم 
آكثر من ثلائة آلاف مبزل. ونقل هذا الي إلى القرب من باب أخمات وقد بوا 
داختل هذا الي ديار وييعاً ومعابدا. رقيل إن عبد الله الخالب عين في 
عام 65ه/ 1557م لليهود الطرودين من الأتدلس مكانا حاصاً لهم پرا کش؛ 


و اة ببر: مديدة مقامة فوق تل» وخارجها عدة مخازن للغلال ويكن تخرين الغلال بها 
اة معة سدة دوت أن بصريها آي عطب» ويسيب السديد من الصرامع العي تشيه الآبار 
دعيت هله المدينة جعة بير. وأمل دكالة هم الذين يخرئون المح بهاء انظر اخسن 
الررات: تفس الصار: ص163 > مارمول کرپخال: نفس المصدر: جد ص100 , 

. مارعول کریطال: نفس المصدر. ج2 ص00‎ - 2y 

(3) ۔ اللخميري: تفس المصلر» ص435 . 

إ4 - اخسن الوزان: تفس الصدر: ص133 ؛ مارمول كريطال: اس الصدر: ج2 ص41 . 

إ5 - مدية الجمعة المديدة: هي جسن ليد على بل شاهق الارتضاع اسیا الهتتاتيرك. 
ريتيع من تحت هذا فصن نهر أسيف أيترالء وهذه للدينة حدية البتاء ويها كثير من 
الصاح لقربها من مرا كش التي تبحد عنها 80 كيلومتر» وتشعهر برراعة الشعير والعتب» 
ومعقلم سكات الدية متحضروت. انظ اسن الوزان: نفس المصدر»؛ ص135 > 136 »ء 
مارمول گر شال تقس اللصدر» ج ص غه ۽ ک4 . 

(6) - مارمول کریال: تفس الصدر» ج2 صجه . 

(7) - المصدر السابي» جه سد . 


72 


وظلوا في نفس لكان إلى يداية القرت العشرين. ولم يذ كر الرحالة الحسن 
الوزن عن مؤلاء اليهود العواجدين في مراكش شيعاًء إلا أن عددهم بلغ في 
عهد التصور السعدي في عام 986ه/ 1578 ستة آلاف يهودي. ومن مدن 
الاقليم أغمات» الي ذكر الرسحالة والجمغرافيون أن اليهود كانوا يسكنون بها. 
وذلك لأن الأمير علي بن يوسف أمر قي عام 1105/500م ألا يدل اليهود 
مراك إلا نهاراء قان دل اليل حرجوا منهاء وإذا عدر على يهردي اساج 
ماله ودمه. فكان البهرد يسجهون إلى اغات نظا لقربها من راكش الي 
تبعد عنها جسافة 38.5 کم. وي عهد بني مرین عاد یهود مراکش ليها بعد أن 
دشر الريتيون مدينة اغمات 


وفي ملينة شیشاو © سکن جالعو الأقفال والبتاؤون س اليهود”. 


(1) ~ محمد رزوق: الاندلسيرت وهجراتهم إلى الغرب خلال العرنين 16 - ١1م‏ أفريقيا 
الشرق» المشرب :199 . خاعش ص166 . 


ز2 - جما الخربي: بداية اکم الأشراي في السردان الخريي» دار الرشيف میشر: امراق 
182 ص608 . 


(ة) ۔ آغمات: هي مدیعان إحداهما تسى اغمات والخرۍ اغمات ايلات ریینهما حوالی 
لمانية آمال. وفي اغمات وريكة بسكن الأعيان ورل بها اعجار للانطلاق مها إلى 
بلاد السودات الغربي» ور باغمات نهن فكثر بها زراعة البسائين والفاكهت 
وأهل اغمات من #ييلة هوارة. أنظرء البكري: المخرب قي ذكر بلاد افريقية والمغربه 
س53 1 > 154 ١‏ أبن عرقل: عبررة الأرضء دار الكتاب الرسلامي القاعرة بدرن تاأريخ. 
س30 » ياقوت اأسري: تفس الصس ج1 ص225 ؛ الادريسي: نغس المصدر» جا 
ص231 , 232 > اسلف پر ی تفس ادر م46 . 

4 - الادريسي: تفس الصدرء جا ص235 > ابو إلفدا: لغرم البلدات, مكبة الاي بغداد 
وۇسسة ااي عیبر بدوتك ټاریخ؛ م124 > الخميري: لس الصار: ع6 » 47 . 

)اخسن الرزان: تفس امش ص149 > مارمول كربخال: تفس الصل جت صاة . 

(6) ء شيشاوة: عبارة عن جبل ويقطه السكان وهم شرسون للغاية وقي حالة جرب مستمرة 
مع جيرانهم وأسلحتهم المجارة الي يقلقونها بالغلاع. ويهرد هذه اليلدة مخعلطرن 
بسكاتها, اثظر: اسن الوزان: تفس المدر»؛ ص152 » فارمول كربخال: لفس 
للصدي» ج2 س65 . 

ون - الس الرزان: ضس المصدر: ص152 » مارمول كريخال: نفس المصدر: بك صدة . 
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کذلك غي جبل ناتا يوجيد عدد كير من اليهود الصتاعء وهولاء من 
ملائفة القرائين . 


إقليم حاساء: 


يده من الغرب والشمال الحيطء وسن ابوب جيال أطلس الكبير 
الحانحمة لاقأيم السوس» ومن الشرق تهر أسيض الال الذي يفصله عن إقليم 
مراكش. وبيدمو فيه الشعيرء ويكثر فيه عسل التحل والشمع والماعز. وقي هذا 
الإقليم عدة أماكن يسكنها اليهود مها مديدة تدئست التي كان بها كر 
من مائتي دار يهود في جي منعرل يعيشون فيه وفق شريستهم ويرد يهم 
الشجار العصار لشرام الشمع والجلود. 


إا) - جيل عتانة: أعلى جبال الأطلس الكبير» وسكاله بربر من فرع هحائة المين لقييلة 
مصمودة: وحم أثرياء ويون للحرب؛ وتظل قمة الجبل مكسرة بالتلج على الدوام 
ويطلق عليه طبقال أي الأقرع باللغة البربرية. انظر اخسن الوزات: نفس المصدرء 
ص154 > مارمول کریشال: تفس الصدرء ج2 ص67 . 

(2) - القراؤون: هم طائفة من طوائف الييود الغارية انظر الرسالة ص55 > وعم الايعترقوت إلا 
بالعوراة وهي الصدر الوحيد للشريعة والعرراة ارجح الأول والأحير لكل عقيدة أو قانون. 
انظر حسن ظاظا: الفكر الديني» ص247 » على عيد الوإحد وافي: اليهود واليهردية؛ دار 
تهضة مر للمطياعة والدشرء القاعرة بدوك تاريخء ص103 » مسحسد جلا إدريسي: الحأثير 
الإسلامي في افر الديني البهودي»ء مكبة مدبرلي القاهرة 1993 » ج3 » عبد 
الهاي جمد المسيري: موسوعة المصطالحانت السهيولية رؤية لقدية مر كر الدراسانت 
السياسية والاستراتيجية الأعرام القاهرة 1975 » ص293 . 

 )3(‏ تدنست: مديبة قدية اها الأفارقة من قبيلة مصمودة راط الدية يسور س الطوب 
اللبن ومعظم سكانها رعاةء وأهلها يكرمون الغرياء باستضاقهم في متازلهم عدم وجود 
فنادق بها» ولحضعت مدة الالال البرتغال ثم رجعت بعد هريتهم على يد الاشراقه 
السعديين. انظر: امسن الوزات: لفس المصدره 110 » ,111 مارمول كربخال: نفس 
الصلر: جة ج9 + 10 . 

رچ اسن الوزات: نقس المصدرء» جس 11 »> وذ كر ان علد بیوتهم عة بیت» مارمول 
کرخال: تفس الصدر: ص106 . 

(5) - مارعو كريخال: نفس الصدرء جد ص10 . 
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ویعیش يع اليهود في مديدة تکولي ت ويها حي کا بهم يضم 
حوالي ماني دار وبيعةء وهم أغنياء#. وفي مدينة آدیكيى ر آيطاً جي بورد 
يشتمل على أكثر من مائة وحمسين دارا كدذلك مديدة یوت ر التي يعيش 
بين أهلها ثلائون عائلة من الصناع اليهودء الذين يتمتعون بکامل الخحرية 
الدينية 9 وغي ايت داود يوجد جي حاص 9 وعلى قمة جپل 
دمسر5) يقلن أعداد م اليهود وهم قراۇرن. کا نللا سظ وجود أعداد 
من النصارى البرتغال والإسبان يتاجروك مم أل هذا الاقليم. 


إقليم السوس: 
يح هذا الإقليم البحر النحيط غرياً وجبال أطلس شمالا. حيث يعصل 


(1) ۔ مدية تکولبت: تقم على سشج جيل أسسها رجال من ثبيلة مصمودة وير بالقرب 
مدها نهر تررع علی ضفعیه الیساتین والقواکه والکروم رآهلپا کرماء» وخربت پسبب 
الاحتلال الرتغالي» انظر اسن الوزآن: شس الصدر؛ ص112 > مارمرل كربخال: 
نف المصدرء؛ جه ص15 

وھ ۔ مارعول کریخال: تفس الصدر: ج2 ص15 , 

(3) . اديكيس: مدية صغيرة تقع على السهل وحولها سور ویر بوسطها تهر صقیر تررم 
علي ضښفتیه البسانين ولغوا که بویقام باخدیة سوف يدوم ية رة بوا يعصبده 
ا سکان الضواسي. و سقط هله الديية ي ید البرتغال علو عام 920ھIS14م‏ 
أنظر اسي الوزان: تفس المصدر ص113 » ۲14 > مارمول کربخال: تفس 
الأصدرء؛ جے ص6 . 

و4 - اسن الوزات: نفس الصدن ص112 . مارمرل كربخال: نفس الصدي ج2 ص16 . 

(5) » تيوت: مديدة صغيرة في السهل وتقح بين إبال؛ وأهلها فلاحرن يزرعرت الشعيرء؛ 
وأرض ولت با الېساتين 0 انظر: امسن آلرزان: نفس الصلر: ی 135 + 

(6) ۔ مارمول کریخال: نفس الصدر: ج2 ص18 . 

إ7 اخسن الوزات: نفس ادن ص117 . مارمرل کریخال: نشس الصدر: جے ص20 . 

(8) - جبل دمسرة: يكوك جريا من جال الأعللس» وأهل هذا الجبل شرسون؛ وتجود زراعة 
اُرض هلا اال بااشعپر رالدحن. ریطلق عليه تافزیرا ویسسخر جوف منه اخدید وافحاس: 
وياجرو بهما في مراكش. ائظر امسن الرزات: نفس الصدن ص122 ؛ مارمول 
کربخال: نفس الصدر» ج2 ص25 »> 26 , 

9 - اسن آلوزان: تفس الصدر ص123 . مارمول كربخال: نفس الصدر» جة ص26 . 
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بإقليم حاحا ورمال نوميديا جنوياً ونهر السوس الكبير الذي يفصله عن إقليم 
جازولة شرقا. ويكثر فيه القمح وإلاشية ومطاحن السكر؟ ويه عدد من المدن 
مدها ماسه. التي يوجد بها عدد من اليهودء ودليل ذلك (الشيخ اليهودي 
الذي فسر ظاهرة موت أخيتان وظهورها ميتة على الشاطيي فقال: إن السبب 
قي ذلك يرجح إلي وجود صخور حادة» وأثناء هيجان البحر يرتطمون بهذه 
الصخور فيموتوت على آئر هذا الارتطام فيلقيهم البحر على الشاطى)*. 

وفي مدينة تییوت أو تشييت#» مايزيد علي ماتتي تاجر وصانع 
يهردي؟, ويجرب هذا الإقليم العجار المسيحيوت البرتغاليرن» وهولاء كانوا 
يقبمون عند اليهود. ويي مديدة تيدسيء حي كبير لجار والصتاع اليهود 
الأثرياء* وفي تكاووست أكثر من شمانية آلاف منرل» متها مايريد ثلاثمائة 
مثرل يهود 


(1) - اسن الوزات: تفس الصدر» ص124 . مارمرل كريخال: نفس الصدر» جة ص27 . 

(2) . ماسة: مديدة کیرى تالف من للاث مدث تيعد الراحدة عن الأحرى حرالي ميل وقد 
بتاها الأفارقة على سال اليحر احيط وعله المدن القلاثة محاطة سور عن الطرب اللبن 
وكر نهر السوس من بينهاء ولذلك تكار الرراعة على ضضفتيه كما تكثر البساتين. انظر 
اخسن الوزات: تفس الصدر: ص125 . 

(3) - الصدر السابي؛ س 126 مارمرل كربخال: تفس الصارء ج2 ص23 . 

(4) - تيوت أو تشييت: مدينة في إقليم السوس سلاف تيوت للوجودة في اقيم سعاحا. 
وهي مدينة قدية اما الأثارقة في سيل فسيح ومقسمة إلى ثلاث مدن ور بشربها تهر 
السوس ها جمل أرضها حصبة وبزرع بها اقح والشعير وقصب السك وتقام المطاحن 
علي النهر: ولذلات يقصدها اجار من جميع اجهاتء رأهلها أغتياء. أنظر ايس 
وزات تقس امسر ص127 »۽ سارمول کر پخال: تفس المعبدر: ج2 ص29 . 

(5 . اخسن الوزاك: فس الصس ص125 . مارمول کرپشال: تفس اضفر ج ص30 . 

 )6(‏ تيدسي: مدية قدية باها الأفارقة وتس عن جيال الأطلس الكبير سيعة فراسخ لسو 
الجتوب» وأرضها حصبةء وتشتهر برراعة قصب إالسكر والنيلةء ويرجد بها تجار يراولون 
تشاعلهم مع يلاد السودان الغربيء وأهلها مسسحضرون. انظ اسن الوزات: تفس الصدرء 
ص130 » عارمول كريخال: تفس المصلر ج2 : ص37 . 

(7) » لجسن الوزاك: فس الصدر» ص131 . مأرمرل كربخال: نفس المصدر» ج4 ص38 . 

(8) .. تكاووست: مدينة بطلق عليها اخسن اثرزان تاغاوست وهي مديدة كبيرة وقيل سه 
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إقليم درعة: 

بيدا هذا الاقليم من جال آطلس» ويتد جبوباً على مسافة ماين 
و حمسن ¥ وأحم موارده اہ 2 ون اهم عل الرشليم رغال وشذه 
المدية بها حي يقطه أريعمائة أسرة يهودية. وقي قصر يني صبيح بدرعة 
آصداد من اليهود. 
إقليم سجنماسة: 

يسل هذا الاقليم حدود بلاد الغرب الأقصى الجنوبية التي تطل على 
الصحراء الكيرى ومبها إلى بلاد السودان. وقي مدينة سجلباسة بعض 
اليهود#. وكذلاك في مدينة تابوعسمت عدد كبير من اليهود“. ومدينة 
مأمون © مأهولة بالیهود إلى چائب الان السا . 


إت أعل سوس هم الؤسسرت لهاء وأهلها مقسمون إلى أحراب وارب دائرة ينهم وهم 
ذلك فان أملها صتاع مهرةء ويقام يها سوق مرتين غي الأسبوع. انظر الحسن الوزان: 
تفس الصسدرء ص131 > 132 . مارمول كربخال: نفس المصدر: جد ص38 . 

-ه () ۔ مارمول کربخال: نفس الد ج2 ص38 , 

(ا) ‏ اسن الوزاث: تفس الصل؛ ص490 > 491 . مارمرل كربخال: تقس الصدر: جة 
م144 + 145 . 

(2) ء ترغالة: مدينة تقع بالقرب من نهر درعة وعلى الطريق القادم من تفازة لاد السودان 
الغربي» وأرض ترغالة حصيةء وتنتج الكلير من القمعحء وبها المراعي للماشيق وأملها 
أغدياء لمجارتهم مع بلاد السوداك إلغربي ومرور الفجارة بأرضهم. انظر مارمول كربخال: 
نفس للصدر» جة ص149 »> 50 

زى - الصدر السابقء جة ص149 . 

(4) - قصر بتي صبيح: بلدة حولها سور كانت تتقسم إلى قسمين پسكمهما زعيمان 
مطدلفان مسحاربان بسبب قلة الياه في الصيف . أما في الشتاء تكرن الياء شديدة اران 
فتتلف الررع. وأهل البلدة رجال بواسل كرماء. لدرجة استضافة أي تاجر دة عام بدرن 
مقابل. انظر اسن الرزان: نفس المد س4902 , 

(5) - الغيلي: مصباح الأرواح في أصول الغلاي تعقيق رايم بونار» الشركة الوطية لأدشر 
والترزيم أجرائر 1963 + ص4ة . 

 )6(‏ البكري: المخرب في كر بلا أفريقية والمخرب» ص148 > مارمول كريخال: تفس 


المصدر» ج3 ص152 . 
(7) - تابرعسمت: بن أكبر مدن الاقليم وتبعد عن سجلماسة ب 50 كي إانظر اسن 
آلوزان: لفس المصدر» ص497 . ¢ 
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إقئيم طاطا: 


رعو إقليم لايعد من أقاليم لغرب الأقصي» ولكن سيطر عليه بن 
مرين. ويسم هذا الإقليم باسم أهم مدينة فيه وهي طاطاء ويقع جوب 
إقليم سجلماسةء وتكاد ماه تعادل مساحة اقليم درعة وها الاقليم يعد 
جرع کبیر مته في الصحراء الکیری حش حدود بااد السودان الغربي. ون 
أشهر مدن هلا الاقليم مديبة تيكورارين (تواث)ء وبها أعداد من اليهود لرحوا 
من الأندلس. وهم واسعو الثراء نظراً لوقوع مواطنهم على مقعرق الطريق بين 
تلمساك وسجلماسةء ثم إلى باد السودان الخريي, 


وبذلك جد أن أغلبية الأقاليم الخربية يسكن بها عدد يقل أو يكثر من 
اليهود عكس ماقاله اعد المؤرحين. وقد عرف حولاء اليهود الترحال من مكان 
إلى آعر مثلما فعل يهود أغمات» وهذا راجع إلى الدشابه الكبير بينهم وبين حياة 
اليدو التي مارسها سكان الغرب الأقصيى» خحاصة سكان جال الأطلس الذين 
كائوا قساة في معيشتهم »وطباعهم فشا ركهم قي مده الصفات اليهود الذين 
تعایشوا معهم بحیٹ کان پصعب تیرهم عبھے, فکانوا يوجدون في معظم 
الجصمعات السكنية تقريباً بالمغرب» قمنهم من استقر بالمدتء ومن عايشوا سكان 


سه ز8 ب اسن آلوزات: نفس الصدں ص497 »۽ مارمول کرپخال: تفس الالء جد 
س1352 

سه رو ۔ مديدة مأمون: أو قمر اموت هر حصن مأهرل بالسكان يقم على الطريق إلى 
السودان الغربي. اسن الوزان: نفس الصدر» ص497 . 

سه (10) - الصدر السابي» ص497 ء مارمرل كربخال: نفس الصدر» جة ص152 . 

(4) - أبن علدوك: تفس الصليء م7 ج13 ص308 . 

2ع - مارمول کرپال: تقس المصدر: جة ص157 , 

رقع - المصدر السابقء جة ص163 » ويطلق على تيكررارين اسم مديدة توات., 

(4) - اسن آلوزات: تفس الصد» ص505 , 

(5) - صالح محمد دولة بني وطاس وجورها السياسي والحضاري» رسالة د كترراة غير 
معشورة كلية الأداب جامعة الاسكندريته ص167 . 
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الجيال ومن استوطوا الجهات الصحراوية. ويلك أصبح اليهود ألغارية 
يشكالون لبئة هامة في ألبنية الاجتماعية الغربيةء خحاصة في انوب وعلی 
امعداد فترة طويلة من التاريخ. وعاى الرغم من هذه الحقيقة التاريخية إلا آنه في 
عصر الموحدين وأيضاً في عصر اريسي تقل الإشاراث عن اليهود في الأرياف 
خحاصة#. وأكد على ذلك مژرخ معاصرء بان قال لایوجد لدینا ذم لکن 
وجدت إشارات عن تواجدهم في ادك الکبری فقط مغل مکتاس وفاس©. 
وکن في نهاية عصر بني مرين وفي عصر بني وطاس دهم يکقرون. ولم يکن 
ظهررهم واضحاً فيما قبل عصر بني مرين» إما لأنهم كالوا بظهرون الإسلام 
ويخفو في قلوپهم اليهودية ولذل سموا بار سلاسية وما خوفهم جن 
أضطهاد الرايطين والرحدين فلم يظهروا أي لشاط فاعروا في حسبان العدم 
لدی الؤرعين. 

نجل لیا عليد: ويسشاد هن الإاشارات الكثيرة عن آلقرى وخوأاصة في ایرب 
وعن ادن المي هاجر إليها أعداد كبيرة من يهود الأندلس» لظراً لتحسن 
أوضاعهم السياسية والاجتماعية في بلاد مغرب الأقصى» فقد تحولرا من أهل 
ذمة أقلبة مؤثرة في اجصع» حاصة في العجارة والسفارة وذلاك بالنسبة ن استقر 
مدهم في المدن الساسلية, ولذلك شارك اليهود المغارية مشاركة فعالة في 
الأحداث الي جرت في الغرب الأقصي زمن احتلال آزمورء وقي العمل 
کعجراسیس أو مساعدین للمستعمر أو سغراع, واکان لهم نیب كبر في 
التشاط الاقمادي والاجعماعي: باعارهم جرا لای جرا ص الكل اغريي: 


(1) - ابراهيم حركات: أوضاع المغرب الأقصى قبل قيام السعديين ص88 . 

(2) ء عر الدين أحمد موسى: الفشاط الاقتصادي في امخرب حلال إلقرن السادس اليجريء: 
دأر الشرق القاعرة 1983 » ص103 . 

3 » شید اواس ارا كکي: نفس ابر ص303 . 

إه) . عر الدين أحمد موسى: تفس الرع» ص104 . 

Solomon, Grayzel, Ahisiory of Gews. America. 1948, PF TAB “ {5) 
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يتأثرون بالأحداث اجارية قيه ويخضعون نفس الظواهر الاجعماعية التي حضم 
لھا اجحمع گل والتي شكلت ملامح الياة في تلك الغترة. وعلي الرغم من أن 
تأثيرهم كان ميحكوماً بالحقائق التي أفرزتها إعدادهم الضفيلة بالسية إلى باقي 
السكان» قإئهم مارسوا حياتهم اليومية بشتى جواتبها داح إطار اخياة العامة 
للمجعمع المخريي كله آنذاك: ومن أماكن إقامهم التي اندشرراً فيها. 


(2) ى الأحياء السكنية لليهود بالخرب الأقصي: 

عندما امت دولة بني مرين الخذث قي بادئ الأمر من فاس القدية 
مقرأ للحكم. ولا استقر حكمهم وكثر الرافدون عليهم رأي الساطان 
أبو يعقرب يوسف الرينى أن يخبط مدينة تسكنها حاشيته وأهل خحدمثه 
وأولياؤه وهي مدينة فاس الجديدة» وذلاك في عام 674 ها 1275م أو في 
عام 676 ه/ 1276م وكانت هذه الدينة تشمل ضمن مائشمل منطقة أو 
سيا عرش باسم اللا وكان هذا حعاصاً بسكنى اليهود. ويعد السيب في 


- ان ابي زر الأنيس المطرب» ص404 ء الرخحيرة السيتية» ص161 > مجهرل: العلل 
الوشبة في ةذ كر الابار الراكشيةء تقيى سهل ذكار وعبد القادر زمامةء دار الرشاد 
الخديثة, الدار البيضاء 1979 ؛ ص29 , ابن ححلدوت: نفس الصدرء م7 ج 14 ص1ل ؛ 
أحمد القاضي الكناسي: جذوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس 
(القسم الأرل م. م دار امنصرر للطباعة الرطترة اأرياط 1973 ص51 » اسماعيل بن 
الاحمر: روضة التسرين في دولة بني مرين» قق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة 
اللكية الرباط 1991 » س2 . 

(2) - روجيه لوتورلو: فاس قي عصر بني مرين» ترجمة لقولا زيادت مكتية يناك 
بپرونت 1967 ٤‏ ح45 ۔ 

(3) . اللاح: سشدید اللام اسم مان يطلق على الي الذي يقیم به التصاری في فاس ومند 
القرت الثامن الهجري الخامس عدر لليلادي أي في نهاية العصبر الريني أطلقى اسم اللاح 
صلى أحياء اليهرد في ساثر ادن المغربية وكما هو معروف إلى اليرم. أئظر أبن الخطيب: 
تفاضة الراب رعلالة الاغراب. تقيق أحمد مخار العبادي» مرابعة عبد العزير 
الأعراني» دار الكاتب العربي للطباعة والدشر القاهرة بدون تاريخ هامثل ص337 + ليفي 
بروفسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة عبد الهادي شعيرة» راجعه عبد اليد 
العيادي» القاهرة 1951 > ص100 . 
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تخميصس هذا الي لسكتى اليهرد وبتائه من أجلهي إلى اعداء أل فاس 
القدية عليهم لتيجة لقيامهم بأعمال أثارت حفيظة المسلمين في هذه الدية0؟. 
فأمر آمير المسلمين أب سعيد عشمان يوم الأحد إلتاسع عشر م شعبان عام 726 
1325م بيتاء حح حاص باليهرد في مدية فاس اخديدة التي باها ليان 
السابق ابو یعقواب يوسف2, ومح رور الزمن بخ سرا اي اة کبیر 
مسحاطة بد كاكين وبيج وديار حسنة اليناءء يعيش اليهود فيها كأئهم منفصاون, 
وأزداد عددهم على عشرة آلاف شخص إذ کان کل مزل يضم أربم أو 
تحمس اسر» معظمهم من طردوا من اسباتيا في عام 898ه/ 1492م في عهد 
املك غرديناند وايرابيلا, واستقيل الغارية اليهود الطرودين بروج فن 
التسامح 2ء قكارت الأحياء اليهودية بالغرب الأقصى في مدينة تازة» رمديدة 
باديس © وفي مدينة تفرة» ومدينة آزمرر. وان في مراکش س عاص 
باليهود يقيم فيه أكثر من ثلاثة آلاف أسرة بهودية. ووجدت آحياء لهم أيضاً 
في مديغة تکاو وس ۵ا“ ومدينة ل 12 وفي مدينة آدیکیس 12, وفي 
مديدة تر الو , 


(1) - اين أبي زرع: الذحيرة السيية في تاريخ الدولة المرينيةء دار النصرر للطباعة 
الرباط 1972 » ص161 » روض القرطاس ص404 » حيث يقل إنه قل الي عر آلف 
يهودي وهلا الرقم ميال فيد. 

(2) - أبن أي زرع: ررض القرطاس» ص414 » بكسن الوزان: تغس الصدر ص284 
رہذلاك يكون البتاء اضطرارياً وليس بطلب مني مقلا قال عبد الهادي التازي في به 
التصرص الظاهرة ص106 . 

3 - مارمول کرپشال: نفس المصدرء؛ جے ص156 . 

Jahn Edwardes, The Jews in Christan Europe 1490 - i700 London - {4) 

and Nenyork, 1990. PF. FP. 28. 

(5) - اسن الورات: تفس الصدرء ص351 . 

. مارمول كرال: لفس المصدر: جك ص31‎  )6[ 

زت - اسن الرزان: نفس الصدرء ص184 , مارمرل كريخال: شس الصد ج2 
ص17 . 

(&) - ماومول کربخال: تفس الس ج2 ص37 . 

ز4 ۔ الصدر السابي ج2 ص53 . 

(10) . المصسدر السايق» ج2 ص38 . س 


8f 


وعذه الأحياء على عكس ايعو غي آوروبا التي عاش اليهود فيها حياة 
غامضة ومعخفية» أثارت شكوك الأوربيين حولهم. وأذكت روح البغض 
والكراهية عبد اليهود لنيرهم. وا تطورت العرلة التي قرضها اليهودي على 
تقسه باختياره داععل البيتو*“ء تول اليو من سجن احتياري إلى سجن 
إجباري#, وبدلك تكرن الأحياء الييردية يلاد الإسلام عكس ليتر في 
أوروباء حيث كانت أحياء اليهود مفتوحة لهم ولغيرهم. وعلى الرغم من 
ذلك كان اليهود عيلون إلى العرلة لأظروف ثاريخية مرت بهم وشجعهم على 
ذلك تلمودهم الذي كان يدفعهم إلى العرلة والدقارب الشديد فيماً بينهم واليعد 
عن الا لهرين. 


 )3(‏ الطوائف اليهودية: 


أنقسم اليهود في المغرب الأقصى إلى طائفتين» الربائيون والقراژون. 
وزعت كل طائفة س أن المذهب الذي تعصقه هو الأمعل وال كثر قربا من 
أصول الديانة اليهودية. كما دار اللاف بين الطائقتين أيضاً حرل مدى 
الاعثراف بأسفار التوراة والتلمود أو انكار بعضهما. ونبد الحديث عن الربائيين 


سه 1ا الجسن الرزات: تفس ادن ص111 . قال إت عدد البپود 100 بیت يسا قال 
مارمول کر خالل ب علد آلبهرد 200 دار بیود انظر: شس الصدرء ج2 ص10 . 

4 (12) . اخسن الوزاك: نفس المصلر»؛ ص113 . مارمرل كربطال: نفس الصدر»: ج2 
ص16 . 

سه 13م ۔ مارمول کریتال: نفس الصدر» ج3 ص139 . 

(1) - عيذ الراب محمد المسيري: الرسوعڈ» ص154 . 

() - وليم فهمي: اليجرة اليهردية إلى فلسطينء آلهية الصرية العامة لكاب القاهرة 1974 
»> ص27 . آدم ميعر: اعضارة الرسلامية في القرن الرابم الهجري» ترجمة عبد الهادي أير 
ویده» هار الکداب العربي بیرونت 1967 + جا ص93 . 

رق . آدم ميتر: اللحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبد الهادي آبر ريده 
دار الكتاب العربي يروت 1967 ؛ جا ص93 . 
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أ الريانيون: 


يملق عليهم «الربيوت»"؟ وألربانيون وعم أشهر الطوائف اليهردية وأكثرها 
عدداً في التاريخ القدي والحديث على ا راسم هذه الطائفة مشتق سن 
الربات وهو الي وهو أيضاً ااام وكتاب الرياتيين هر التسود 
وفقهاؤهم وأحبارهم هم الذين ألفوا أسقار هذا التلمود» وشي هولاء 
الرباينون في القروت الستة الأولى بعد ميلاد السيد السيح «التنامون»» أي معلمو! 
الشريعة لأنهم كانوا وحدهم التضلمعين فيهاك. 


ويژمن اليهرد اأربائيوت يا جاء خي التوراة المكرنة من تسعة ولاون سفرك 
وجملة أصحاحاتها تسعماقة وتسعة وعشررن إصحاحاً إلى جانب الشااةك. 


C3)‏ - الرياتيوك: و شد يهود داوق يرهم هن الا انظر السموآل ان ي اذشرني» 
أفحام اليهرد» تحقيق محمد عيد الله الشرغاوي. الرياض 1407م ص174 , 

(2) » قاسم عبدة قاسم: اليهود في مصر من الفعح العربي حى الغو المتماني؛ دار الفكر 
للدراسات والدشر والعرزی" القاحرة HBF‏ « ص323 . 

و3) . عبد العم المقني: الموسوعة اليقدية للفلسفة اليهرديةء حار السيرة رورت 1980 ۽ 
ص107 . 

إ4 ء العلمود: كلبة مشعقة من كلمة ولوميدة العبرية التي تي دراسة وهو كاب جار 
مانع بشکل لایکاد يدع للغرد اليهردي رة الاتيار في آي وجه صن وجوه النشماط في 
اتد العامة واسلاصة. ودا تدرین التلرد م ہدایة العضبر اسي جي - وقیل شي القرت 
اامس وقیل في آلقرن القاني شر ویرجد کلمودان ياباي وآعر أورشليمي وکلاصا 
مكون من للشناة واارق ورجه الالحلاف إن الجمارة غي التلمود البابلي كمل من 
التلمود الأورشليمي» راللود أككر قداسة عند اليهود ارا من القوراة. انظر إسرائيل 
ولفنسون: مرسى بن ميسوك سياه ومصفاته» نة التأليف والعرجمة والاشر الفاهرة 
6 ۰ شامش 5ب + عید الوهاب محمد المسیري: الوسوعة ه141 ۽ 142 :+ جسن 
ظاطا: الفكر الديتي يردي أطراره ومذاهبه هار اقلم دمشق 1987 » ص82 92 > 
علي عيد الواعد وافي: تقس ارج ص91 . 

(5) - ولديورانت: قصة الخضارةء عصر الإهان. اجرء اللالك من الد الرايعم ج4[ ترجمة 
محيد بدران» نة العاليف والرجمة والدشر القاهرة 1975 » ص11 . 

زق الشناة: كلمة مشعقة من فمل «شاتام العبري بعلي #يشنى» والفعل الآرامي تان جلى 
یدرس والمشتاة عاي يشمن مجم وعة من الشرام اليهودية التي جمعهاً التتائيون سه 
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وقد ظل يهود الغرب يعیشون کباقي [خوائهم تحت نفوذ قراعد مستقاة 
من التوراة والهلىخاة والتلمود احضمن لكل تواحي الياة. ما جعل يعض 
المؤرعين يقول إن التلمود قانون أعلاقي. ويرتبط يهود لغرب بروابط وثيقة 
مع الفكر اليهودي العام ونظراً لكثرة الربانيين بامخرب اتير ريس البهود 
«الشيخ أو التكيده* منهم. وكآنت الطائفة الرياتية في المغرب تبح التلمود 
الأورشليسي حيث كانت علاقة يهود الغرب الأقصى بفاسطين في القرن 
السادس عشر للمیلاد» فقد تكولت في ذللف القرن بصفد بفاسطين جالية 
يهودية مغربية مهمةء وكان على رأسها عدد من الأدباء الذين جذبهم التعليم 
والمدارس القبالية التي ازدهرث إذ فاك في الجليل. وقد ذاعت شهرة ثلاثةء 


سه أو معلمو الشريعة» على مدى سثة أجيال (10 - 220م), وتعد المشناة مصدراً من 
مصادر الشريعة الأساسية. وتأني في اقام الثاني بعد التوراة وهي السريعة الكتوية التي 
تقر آما المشناة فهي الشريعة الشفوية التي تساتلها الألسن. وقد دوتت المشناة كتتيجة 
لتراكم اوي احاعحامات اليهردء واحاولات الأول لرواية شرائع للصداة لم تيدأ إلا بعد 
السبي البابلي قي القرف الخاسس قبل اليلاد وأول جهد لاقرارها على يد داعام هليل ثم 
عقيبا شم ماثير وأقرهاً وقيدها كعابة في رضعها اځالي !اعام يپردا ناشي (189م) وغد 
دوتها يمد ان زاد عليهاء ويكوت كل من الطمود الفلسطيني والبابلي من المشتاة فهي 
هشیر کة بين العلمودين: انظ اسرائيل ولفدسون: نفس امرجم ص43 ء عبد الوعاب 
ی السیر ي الوسر رةو س2355 + 356 ۽ جسن طاطا: الجر ادن آلپهرد ی 
سق > 67 . 

() . الهلخاة: كلمة من أصل آرامي ممتاها الرني هو «الطريق القرم» ويقال في التفسيرات 
المديدة إن معتاها الضرية أو القاعدة التابعة أما مدلرلها قي الفقرة الراحدة المحضنة سه 
واحدة قي الفقهيات المدريسةء وني معداها الدقيق يشير الصياغة انجددة للشريسة 
اليهودية في مقابل: (1) لراش آي الدراسة والوعظ التي تسد دائماً على الاسدشهاد 
بالعرراة واليحث عن المبى القي. ره الهاجاداة والتي تعمد على الوعظ عن طرق 
القصص. إنظر عيد الوعاني محمد السيريي: الرسرعة ص402 . 

[@) - دیورانت: نفس الرجي» م4 ج4 ص25 , 

(3) - ايم زعفراتي: آلف سنة من حياة اليهرد بالغرب» ترجمة محمد شملان» عبد الي 
أب المرمء الدار البيضاع المغربب 1987 ؛ س7 . 

.Amtêt Cohan, Jevisk Hife Ander fiam. London H984. P 50. - (4 

(د) ء اتقيالة: علم التأويلات الباملنية والصرفية عند اليهود والمعنى الأصلي الكلمة «قبالةء سه 
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منهم بوسقف بن تبول وهو تالميف لوريا عؤسس الدرسة القبالية انجديدة التي 
حمل اسمه. كما استقر الرتى إبراهام ازولاي الولود يفاس عام 1570/978م 
بحبرون, وبذلاف يعاد إن التلنودين كانوا في شمال أفريقيا» وکانوا 
متعشرين في ا جرائر 3ء و كذلك في فاس التي ا لبها موسی بن ميموت» والتي 
کان يها أكبر تجمع يهودي في المخرب. وقد زاد عدد التلموديين في لغرب 
بعد هجرة كير من اليهود من ا وبا والأندلس في عهد ئي وطاس. فکانت 
العاثلات اليهودية الرأسمالية الربانية لها سق قيادة جمأهير اليهود. إلدين كانوا 
من الرفيين وصغار التجار. والذين انحدر بهم الخال يعد ظهور امالا 
التجارية المسيحية في البحر المعوسط مغل اليددقية ومرسيليا وجدوة. 


ذهب الفراؤرن في غالبيعهم إلى مديد بداية رأس الشهر برؤية الهلال©. وأبناء 


-ه في اللغة المبرية هو العراث من «القبول» وكات يقصد بها أصلا الثراث الشفري لاقل 
لليهودية فيما يعرف باسم الشريعة الشفرية. انظر عبد الوهاب محمد إالسيري: 
الوسوعتء ص290 » عبد اسم الحنني: نفس الرجم» ص165 » 166 » رترداد القبالة 
شيرماً في أوتات البؤس والكوارث. انظر عبد الرعاب محمد السيري: الوسرعة 
ص291 . 

([1) - حابيم زعفرائي: نفس الرجع» ص33 > حبروث مديبة بدمشقء» انار الحميري نفس 
الرجم» ص186 ۔ 

2 ۔ فیلیب فارخ رسف کرپاح: نفس ارجم ص58 . 

إ3 ء أحمد السايماني: تاريخ مديدة الجرائرء التاشر ديوان عام الطبوعات اجامعية الجرائ 
س37 . 

4 إسرائيل رلفسوت: نفس الرجع: ص41 ر 56 . 

(ة) - ورمات كانعروا: العاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهارة القسم الكاني: ترجة 
قاسم عبده قاسم دار لمارف صر 1983 »> ص595 ۽ حسن السائيع: الأنضارة الإسلامية 
في الخرب» دار اللقافة الغرب» بدوت تاريخ ص271 . 

(6) - محمد الهراري: الاحتلافات بين القرائيين رالرياتيين قي ضوء أوراق الجيرا قراءة في 
مخطوط بودليان بأ كس هررد «التاشى دار الرهراي القاهرة 1994 » ص037 طوياة سمحاة 
ليفي: بايوقش» روشي باه «رأس الرلويةه نشأة مدهي القرائين» طبع على نفقة دار 
الشرع للاسرائيليرن القرائين صر 1947 ء ص42 . ولعرقة امريد عن الحلاغات ج 
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الطائقتين يجتمعون منوا لاقامة الصلاة المشتركة؛ عرة يوم مهرجان التوراق 
والتری في عید نزول الجوراة؟. 


ب - القراؤون: 

اسم جاء من المصدر العبري «قرآه ومعاها دعا. وهم الدعاة الذين 
لايعترفون بغير «القرا» وهي التوراة. لأنهم يحملون دعوة أن العوراة دون 
التلمود هي المصدر الوحيد للشريعة, والقراؤرت هم المدمسكون يالنصوصس. 
ويتلخص مذهبهم في جعلهم النص القدس الكتوب «العهد القدم» هر المر جح 
الأول والأحير لكل عقيدة أو قائون ت وقيل إت ظهور القراثيين واكب ظهور 
المسيح» وإلهم الدشقون الأوائل إلذين تمدثت عبهم لفائف الخطرطات التي عر 
عليها في كهرف الببحر اليت» والذين فيل إِنّهم منوا بائسيد المسيح مخالفين 
سائر اليهودء باعتباره ولباً من آولياء الله الخلصرن العارفين بأحكام التوراةء ولیس 
اعتباره فبياً مرسلاً صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى. 


القرائين عن الربائيينء انظرء محمد جلا محمد ادريس: لفس ارجم م90 + 81 ۽ 
92 ۽ جسن ظاظا: الفكر آلديني» ص163 . 

إا - ييامين العطيلي: الر-حالة الربي بنيامين بن بونة التطيلي الأندلسيء يغداده 1384 هس 
0 + 171 . 


إت - مراد فرج: القراؤوت والربائون» القاهرة 1918 ص48 » 49 » حسن اطا الفكر الديني: 
ص247 » طويا سسحاة: نفس الرجي» ص79 ء علي عبد الواحا. وافي: تفس الر جع 
ص103 ؛ محمد جلاء إدريس: تفس الرجع» ص21 . 

3 - دیوراتت: مرم سابل» ج4 ج14 س42 . 

(4) . عبد الوعاب محمد المسيري: الموسرعة ص293 . 

(5) - يود آكثر من مؤرخ وباحت آن أهل فرقة القراتين ترجع إلى عنان بن داود العراقي 
(ت 173ه/ 790م وقيل عام (183ه/800م) ولكن أول ذكر لكلمة قرالي وردث في 
القرن العاسع اليلادي وذللك في كتابات بامين النهاوندي وأطلق عليهم بر مقراء وقد 
ارتبط ظهورهم بخلاف على من یول مدصب رأس الجالوت في الحراق بعد وفاة 
اجائوت سايماك فاعير اتيا الخ الأسغر لعنانء عكس ماقالة عبد العم إلفنيء» 
م143 + وات ايار تاليا ليساطته عكس عبان البق لاراء أبيقور الفلسفية ‏ سه 
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وقد قيل إل مؤسس هذه الفرقة عتان بن داودء وقد أذ وجهة النظر 
الإسلامية لكاصة بالعترلة. وهي الفرقة للتالقة التي تمع من حولها كل 
الحطلعين إلى التخلي عن امود وتحكيم العقل في ذلك العصر. وكان هلا 
الرجل متأراً بأفكار المعترتة ومتأاراً جوثفهم في اللإسلام من اديت البوي» 
وذلا هو جوهر رفضه للتلمود. ونادی ادلات أن مدا صلی الله عليه 
وسلم تبي حق وآنه كعيسى بن مرم. ولم يقكر قط خي مبخالفة الموراة أ 
العسديي عليها أو نسح شرائعيا. 


ولذلك اشد الصراع بين الربائيين والقرائين؛ فأعلن رؤساء كل طائفة 
تكفير الطائفة الأخرى وجاستها وحرمائها من رحمة إلله. ولذلك أعتمد 
القراؤرن على شرائع التوراة النزلة على موسي قي سيتاب ورفضوا ماسواها 
ولاسيما القلمود. كما أعذوا بالقياس والتوسع فيه. في الرقت الذي يري فيه 
الرثائيون أن القياس أذى إلى البعد عن الطريق امسق , 


ويعارض العلمود؛ وتحسلت فريق آخر بعتان غا آدى إلى سجن فكان معه في السجن 
الإمام أيو سحميفة التي أشار على أيي عبان بان يرسل للخليفة أيي جحقر النصور ويقنعه 
برأيه فاقسع فأفرج عنه بشرط الرسيل من العراق إلى فلسطون واستلف الؤرخون حول 
رواية السجن» وقيل إت القرائين تأثرو؛ بالشيعة وقبل تأثروا بالمعترلة وعدا الرأي هر 
الصواب لأن امع الإسلامي كان يرج بصراع بين أل فلحديث وأهل الرأي. وى 
أل اديت أت التصرص شاملة لكل مجالات النشاط الاجتماعيء وأهل الرأي 
پدافعرت . العقايء وهنا جوهر الصرا بين العقل والشل E)‏ فة والدین: آقظر 
إن حزم الأندلسي: الفصل في الل والاهراء رالدسل مكسة السلام القاهرة بدرن تاريخ 
ج1 ص82 ؛ الشيرستائي: نفس اأرجي جا ص215 > عبد التعم إلفتي: نفس 
الخرجع: ص143 ۲ محمد جلاء إدریس: نفس الأرجع»؛ ص32 > 33 ء طریپا سمحاقة 
نفس الرجح» ص31 » 32 » حسن ظاظا: الفكر الديني» ص48 ؛ 49 » قاسم عيده 
قاسم: أل الذمةء دار المعارق مصر 1977 ص112 > ألقريري: اخطط دار ألتقافة 
الديية العاهرة 1987 ¿ ج2 »> ص472 . 

. 151 جسن ظاظا الفكر الديني» ص 250 ء‎  )1( 

 )2(‏ مراد فرج: القراؤرك وإالربائيون/ القاهرة 1918 ؛ ص 113 إلى 116 > جسن ظاظا: 
الفكر الديني» ص151 > محمد الهوأري: نفس الرجع» ص37 » محمد جلا أدريسي: 
نفس الرجع» ص90 > 91 > 92 . 
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ونظراً لأتواجد اليهردي بالمغرب» وانتشار اذهب الاعبراني الذي وصل 
الغرب على يد عيد الله بن الارث الذي آرسله واصل بن عطاء رس 
اللعترلة وترل في مديبة أوليلى عند اسحاق بن محمد بن عيد اميد 
الأوربي المسرلي» فبعه على مذهبه لق كتين واعسقت قبياة وريه المي كائت 
من أعظم قبائل الغرب اذهب الاعترالي» ووافقه إدريس صاحب الغرب 
الأقصى على مذهيه وأقام عنده. وأمر إسحاق قبياته بطاعته وتعظيمه وفي 
النهاية لم يكر مؤرخوا الغربب شيا عن التواجد القرائي بهاء بل ياغون 
ذلك والقيقة أنهم كانرا موجودين وحاصة في جوب الخربب والقليل 
مهم كانوا في شماله. وقد آتى هولاء القراؤوت مع اليهود من الأندلس#» 
وكاتو! أغبى من الرباتيين واشعغلوا بالسجارة الي جوب البلاد» وساحوا في 
العام الإسلامي مستغلين السامح الديتي معهم؛ بصقحهم أعل ذمةء فوصلوا إلى 
أقصى الشرف والغرب. 


إت ۔ احمدك بن يحي الرتضي: كباب طبقات العرلة شقيق سوسدة دیفلد فلز مدشورات 
عة الياة بیروت ابات بدون تاريخ ص32 . 

زه اليكري: اشرب في ذكر بلاد أفريقية واللرب» ص118 . 

رق ۔ اتسن الوزات: تفس الصدر: هامش ص123 , 

(4) - تسرب ألقراؤرت إلى إسبائيا في الفدرة 328 939م . 339ح 950م وبدللث يستير 
القرت العاشر واادي عشر للميلاد العصر الذهبي للقراءين فاتشروا حى وصلوا أطراف 
القرب وشمال الأتدلس وغربه وتميروا بغرارة الإنداج القكري الذي كان معظه باللغة 
العربية وخر وفه بالعہرية وي سیوا ملو عق في قر ت إلعادي تشر الیلادي وصل 
ابن يهودا الشهير بابي فرج» وهو ابن التراس إلى الأندلس رحباك نشر ما لقا من 
العارفه والعلوم واستمال إلبه كثيراً من الربائيين ولكن هلل أستفر في إسبانيا؟ لد كان 
الرباتيوت يعادوت القراعين» فقد كانوا يتنوك في اأضطهادمم وجلدهم سى الوت إذأ لم 
يتويوا ولذئك عرب عدد كير متهم إلى بلاد الغرب. إانظر: التطيلي: نفس الصدرء؛ 
ص194 »۽ محمد الهواري: تفس الرجعء؛ ص35 > مراد فرج تقس الرجم؛ ص111 : 
دپورانت: تقس ار جع؛ م4 ج14 ص42 » اسرائيل اساك : الديائة البهودية وعرقفها عن 
غير اليهودء ترجمة حسن حض دار سيناء 1994 > م103 . 

. قاسم عیده قاسم: اليهود في معصر؛ ص34‎  )5( 
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كما جاء عدد آخر من القرائيين إلى يلاد الغرب من مصر وفلسطين على 
آثر اجتياح الغول لبخداد في عام 656ه/1258م» نظا لبعد المغرب عن الأحداث 
التي كانت توج يها العراق رالشام. 

ولذللق جد اسن الوزأن يتحدث عن هذا التراجد فيقول: #یوجد قي 
جبل هتعاته العديد من الصناع اليهود الذي يدفعرف الجرية لأمير هنتاثهء 
وينسبوت إلى مذهب القرائيين. ويقول أيضاً: إل في جيل دمسرة يوبد 
قراؤون. ويعتبر هؤلاء اليهود في نظر سار اليهود الربائيين في افريقيا خحارجين 
عن العقيدة الم ية . 


ورخم ذلك ينغي بحض الؤرحين أي تولجد قرائي قي الغرب» كس ما 
آکدہ مۇرحون أحرون من وجرد عدد قليل منهم في الغربء وكذلك في 
ثونس والجرائر. وبدلك يكون العراجد الطاتفي اليهودي في الخرب قد 
انصب على طائفعين اسن هما الرباتيوت والقرارون. ولم جد أي تراجد لطرائف 
يهودية آخری. 


(4) النظام الداخلي للمؤسسة الدينية لدى اليهود: 


يشكل اجعمع البهودي قي الخرب الأقصي طائفعين؛ ربانيوك ويعرفون 
أيضاً بالعملوديين وهم الأ كثريةء وقراؤرن وعددهم قليل. وتتكون طائفة الربائيين 
من النكيد ومجلس الطائفة» ومن الأعيان» رامرات رالذابي راان 
والشماسء» والعلم والناسخ. ويارس هؤلاء الأشخاص عملهم في البيعة الخابة 


[1] - الجسن الوزآن: س الصارم امش ج154 0 مارمول کريغال: تفس ادر ج 
ص7 . 

زق - امسن الوزات: تفس السلس ص1223 , 

إ3 - ماهر سملك: آليهود نرو یرلو جیاء رسالة ماجستیر غير شورق ص5 ۽ أحمد 
السلماتي: بس امرجم ج37 . 


§3 


آ س الت حش: 


هر شيخ اليهود. ولاپد آذ یکول من الریانیین لأنهم الأغابيةء وهو همرة 
الرصلل بين الطاتفتين البهرديتين وين الساطان وموظفي اخزنء وكذئك لدى 
السؤرلين في المد والقرى. كا آن شيخ اليهود هو الذي يمين القضاة 
للجماعات اليهودية في الأقاليم اشتلفةء ويشرف على جمع الضرائب من 
ابموب وتوقيع العقوبة عليهم جقعضى أحكام اجنس اليهودي الذي يرأسه في 
أغلب الأحيانت. وله أيضاً أن يقوم يزيارة التجمعات اليهودية حارج 
العاصة#, 

وجرت العادة بألا ينال منصب النكيد إلا من أحرز تأببد السلطة وموافقة 
الأعيان والاحیارء ويقوم فيهم مقام بطریرڭ النماری*: و صا سیه في تبه 
تکون مدى الياةء ومهامه سياسية ودينية في آن وار 

ونظام الطائفة اليهردية الأفريقية لم يكن يخدلف عن نظام الطائفة اليهودية 
المصرية#. ولذلك يتعين أن يكون الفكيد أكير الكهنة وأعلم الأحيارء وأن يشير 
بالتراحة وحسن اللي وأن يكون عارفاً بالكعب اليهودية. وغالباً مأيكون 
ضحية للعقيرات السياسية. وقد يتعرض لواقت صعبة في فترات الأزمات 


Amonon Colher. op. sit. P. 30. ~ $y 

ر2 - ايم زعفراني: فس المرجې 126 ۲ نوال علي نید العریز: تفس الرچع» ص90 » 
قاس بده خاسم: الييرد في صر ض43 Man Gacop: The Jews iı Eygpt‏ 
afû palestine uiùder Tatimid caliphs, Oxford 1920. Yol (1) PP. 255, 256.‏ 

3{ کاس اة قاسم: اهود يض مقر ص43 . 

زف - التلقتندي: یح الأعشى في سبناضة الانشاع» لسيخة مصورة عر السلبعة الأميريةء 
بدرك تأريىخ» جد ص474 . 

(5) - الهادي روجيه ادر الدرلة الصدياجحية تا اريخ افريقيا عهد بتي زيري من القرن 
ع إلى القرن ا ترجسة ادي ١‏ لسالی: ا ا برو نت 
نان 1992 » ج2 ص380 . 

(6) - المرجع السايي» ص380 . 

7 قاسم دة قاسم اليهود ف مصر» ص43 ۔ 
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الشديدة» وعلی الطائفة الالعرام تاي بتعويض ححساقره ألادية التي پتعرض لھا 
أثاء تأدية مهامه. وإلى جانب هذه للهام الدينية والإداريةء كان البكيد يدير 
أعماله الناصةء قل الاشتعال بالأعمال الربوية والتجارية. 


ب مجلس الطائفة؛ 


ويتكون من الأحبار الرسميين - وأسمهم بالعبرية #صخميم» ‏ ومن القضاة 
وأسمهم بالعبرية اديانيم؛» وهم أصحاب الأمر والنهي في الأمور الشرعية. 
وكانوا رلوك القضاء دوت إن يدل قضاة مسلمون في شؤوتهې» وقد آجاز 
الفقهاء المسلمون تقليد الذمي القضاء ليقضي بين إعرانه وأهل ديد. وإذا 
كانت اخصومة يرن ذم ومسلم فإن القضاة المسلمين يتولرن الفصل فيها. إذا 
رغب بهودي مى عليه من قوم في القاضي عند قضاة مسلمرن؛ وهر وثيقة 
فیها براءتهء وکان شهوده مسلون عدولاء لرست محاكمته أمام قضاة 
مسلمين. وهكذا كان من الممكن أن يشهد المسلموك لصالح يهردي مظلوم 
وسط قومه ویحکم له قاض مسلم. واکان لليهود قسم يحافوئه غي دور 
عبادتهم أمام مجلس الطاتفة يوم السيت. وتخص الجماعات البهودية المغربية 
حبار مجلس الطائفة باحترام وتقدير كيير ها له من حب لأرض الأجداد. 
وتعود یذلا سيبة ونفوذ هذا اير لعارفه العفمودية. 


(1) - ايم زعفراني: نفس الرجع ص126 . 

(2) - عبد الوهاب محمد المسيري: آلوسرعة ص39 > وال علي عبد العريز: تفس الرجي 
ص290 ٤‏ الیب رن وچا نفس الرجع؛ ص[4 . 

(3) - حابم زعفراني: نفس الارجم؛ ص225 . 

(4) - أحمد عيد انعم حسن: تاريخ الغرب رالأندلس في عر الرابطين دولة علي بن 
يوسف» الناشر مؤسسة شياني إجامعة اسكتدرية 1986 : 291 ¿ 392 . 

(5) - الرلشريسي: نفس الصدر: ج10 ص56 . 

(6) - المصدر السابقء ج10 ص309 »> كمال أير مصطفى: جوالب من للياة الاجعماعية 
رالا تاديد والدينية والعاعية في ارب الإسلامي س الال نوازل وعاريې السار 
لحري الونشرسي» سر 1991 > ص39 . 
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ج د الأعيان: 

ويلقبوت ألقاباً تشريفية متعددة تباسب الدرجات الاجساعية لوضعهم 
الالي. مثل «روش هقهل» أي شيوخ الطائفةء أو «طوقي هعير» وتعني حيار 
الدينة ومعل الكربرع أي أماء الأموالء والبرنسيم أي المععقدون وعددهم 
سيسة. وغالباً مايتغلبون على الطائفة بشروتهم الالية وسلطحهم الدنيوية 
ويستفيدون شخصياً من متاصيهم فيستحلوت مالايحل لتيرهم» فيضت طر الأحبار 
إلى استنكار هذه الأعمال وكانوا ذي نباهة وثقافةء ومنهم يعم احقيار أعضاء 
مجلس الطاثفة وهم الذين يقوموت مم غيرهم بالوظائف العأمةء ويعملون عاأدة 
تطوعاً في عدة أعمال» مثل جمح وتوزيع الرتب» وتقويلل وتيسير المؤسسات 
الاحسانيةء رإدارة العايد والمؤسسات الديية“, ومن مهامهم أيضاً إرسال 
الإعاثات إلى اليهرد الفقراء3. ومن حق فقراء الدية الأسبقية في الحصول على 
الأموال 1خيرية الي تخصصها لهم الطائة التي يحون إليها» ومايفيض عن 
فقراء المدينة بيعت إلى المؤسسة الفلسطيتية بصفد لأن اليهود المغارية ويهود 
هله المؤسسة من العاملين بالتلمود الأورشليمي. 


د س الحزات: 
هو بمثابة !-انطيب ويصعد اللبر ويعظهم: وهو المسؤول عن الصلاة) 
وعن حراسة الأطفال أثناء تعليمهم» ويتقاضى عن ذلك أجرات. 


() - حاییم زعفراتی: تفس الرجح» ص125 . 

(2) - محمد بحر عيد اجيد: المهرد في الأندلس» الهيعة للصرية العامة للعأليف والعشرء 
الكنبة القافية عدد 273 القاهرة 1970 ص21 . 

(3) - حاييم زغفراني: نفس المرجعء س1324 . 

ز4 د لر ج السابق» م30 . 

ردج - القلقشندي: نفس الأصدرء ج5 ص44 . 

- قاسم حربدة قاسم: يهود قي یر٤‏ صر چ ۾ عپد. ارهاب ميت اخسی ری : اوس ةي 
ع361 » وحزان وطليفة تشير إلى قالد جرقة الائشاد في السلرات الديية. 

Man Gatop. op sit. P. 265.‏ 
- ایم زعقراني: فس ار چع؛ 3ة , 
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اه س الدايح: 


وهو (الشرحط آي الشخص الذي يعن للقيام بذيح القرايين حسب 
ألقتضيات الديية 2 


= الختّان: 


وهو الموهل» أي الشخص الذي يشوم بعملية الختانء لأته من لم يخن 
لایعد عضواً في الشعب المقدس» وأصبح الان شخصية أساسية في اجتمع 
اليهودي © , والحجان في اليهودية فريسة مر الله بها سيدناً اپرآهیم؛ وواي 
أجراعا في اليوم الشامن لولادة الطفل وهي فريضة على ار والعبد, وقد وبحب 
الربائيوت حكن الطغل إذا مات قبل اليوع القامن من ولادتهء ولم يوافق على ذثلف 
القراۋونك. 


ز ‏ الشماس: 

يطلق عليه بالعبرية «البرائسيم» أو املارس للمعبد اليهودي. وهر الذي 
يقوم پو ظائشے ستعل 2ة اذ کان پشرش على السب وینشذ احکام بیت دين ي 
اة اليهودية. و کات وأجیاته هذه عله مسولا عن جسم معلرمات 
تشصياية عن اليهود#. 


(1) - حاييم زغفرائي: نفس الأرجع؛ ص130 » 131 . عبد الوهاب محمد السيري 
الايديولر بيه المسهيونية درإسة حالة في علم اجعماع المعرنف الناشر عالم للعرفة الگريت 
عدد 60 ء 1982 ج1 ص38 ء لك جد هله الرخليغة يطلق عايها «الشلحصرره وهو 
آلإمام الذي يصلي بهم. انظر القلقشددي: نفس الصدر» جد ص474 › قاسم عبادة 
قاسم: اليهود في بی ص . 

(2) ہ عبد الوهاب محمد المسيري: الايديرلوجية الصهيونية؛ جا »> ص38 . 

(3) - محمد ألهراري: تقس الرجم» ص37 ١‏ عيد الوعاب محمد السيري: الوسوعةة 
ص16 . 

(4) - عبد الوحاب محمد السيري: الايديرلرجية الصهيرونية جا » ص3 , 
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ج العلم والناسخ: 

يطلق عليه بالعرية #سوفر»ء ويتلقي مسأهمة معوأضعة من ميرانية الطائفة. 
شیو ان هوآردهم والتاسخ والعلي تکون من أجرة مپنشهم: وشم يشوت على 
الكفاف» ويعفون من صضريية الرس ومن الضرائب اجماعية. ويقوم الناسخ 
أيضاً بأعمال هامشية كحجارة الورق العراضعة الصدع» أو إلير الذي يقوم 
بصناعتهء و كتابة التعاويذ والأحجية كما يقوم بالدييحة الشعائرية للدواجن 
والوآشي ويدشد الأغاني الديية# وعارس هولاء السؤولون عن الملائفة 
البهودية. والذین غد ئت عنهم ورعن عملهم سر لال الييعة اطتاصبة "pd‏ 


البيعة ووظيفتها: 

هي العبد آي «ببت ها كتسيت» بالعبرية وكنيسة اليهود. رهي مكان 
الاجعباع الذي تعقد فيه الصلوات اليهوديةء والكان الروحي للاأتلياث 
البهودية؛ الذي يعدأرسون فيه تراتهم الديني» وتقام فيها الصلوات اليومية. وكات 
اليهود يجلسوث في اليد أو البيعة وفق ترتيب العمأئهم الطبقي. فيجلس 
الماعامات والققهاء وأصحاب الكانة العالية في القدمةء ويجلس وراءهم آثرياء 
السار ثم باقي اليهود, وإك تعذر وجود ببعة أقاموا صلاواتهم في البيوت» 
فکاٹ کل بیت لايهود كنيسةء وكل أب كاعناً. قصلوات الكتيسة وطقوسها 
كانت لها ملاتها التي تقام بإيجاز في البيت. وكان الصرم والأعياد يقل 
بها أيضاً في البيرت وقي البيعة بجحمع مجلس الطائفة لاتخاذ القرارات أو 


1 - حایم زعفراني: نفس اللرجع؛ ص131 . 

(2) . المرجع اسايق ص63 . 

(3) - عبد الوهاب محمد السيري: الموسوعة ص35 . 

(4) - اين متظور: نفس المصدر جا ص462 ١‏ لمجم الکبين اجر الثانيء حرف البای طيعة 
آولىء الهيعة المصرية العامة للكتاب: الشاهرة 1981 ص730 . 

(5) - عبد الوهاب محمد المسيري: الموسوعةء ص368 » حسن ظاظا: أيحاث في القكر 
اليهردي» دار القلم سوريا 1987 ص17 . 

ز6 » دیورالت: فقس الرجے: م ج » س72 1 
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إعلان الراسيم عاناً. وأيضاً يشوت اليهود على العصيات والغش. إذ يقولون 
لهم في مجلس وعظهم: اعلموا أن أيا القاسم بي العرب قال لأمعد: من غشنا 
فليس مناء إن غششتم فلستم منهم» وإن لم تغشوا فأنتم منهم. ما يتضح مدی 
تحريض هولاء أليهود على هذه الافعال. 

ويذللت أصبيحت البيعة تقطة الالتقاء الطبيعي للطائفةء وتجمع مواردها عن 
طريق بيع والاصوت» وهو حق الصعود للمثبر لقراءة بعض الفرائض ياراد 
العلني» ومن الضراقب الباشرة وغير الباشرة اني تفرض على الود الغذائية لدى 
المجار. وفي البيعة صناديق للأعمال اخيرية مرق مها إعانة للمسعاجين في 
حالات الضيق واخاعان. 


ويؤكد أكثر من مؤرخ على وجود معايد قدية لليهود في المغرب الأقصى 
من زمن طویل لاکن تحدیده. وکذلك ترجد معاد محدئة التاء في بعض 
الغرى الغربية» ويعتبر هتا الأمر قي نظر الفقهاء المسلمين نقضاً للعهد 
العمريء ولكن نقهاء المغرب الأقصى رأرا أن الرفاء لأهل الذمة راجب ولذلاك 
أباسو! لكل طائفة مدهم بيناء بيعة وأحدة لإقامة شريعحهم: ولكنهم منعوهم من 
دق آلنراقيسر؟. 

وقد نال اليهود مرلة سامية عند بمض اكام متحت لهم عدة امحيازات 
من بينها حرية باء ابيع متلما حدث في قصور توات» حيت كان يفيم أبو عبد 


1(7 - ایم زعفرالي: شس ارجم ص133 ۽ ماهر سسلی: تشر الرجم؛ ص331 ۽ ایب 
بن حوجه: شس الرجع» ص75 » ترتون: آهل الذمة في الإسلام ارجمة جسن حبشي» 
دار العارف مصر 1967 ء ص123 . 

(2) - بو اسن علي بن يرسف إلحكيم: الدوحة الشبكة في ضرايط دار ألسكة فين 
سين مؤئس؛ دإر الشروق القاحرة 1986 »> ص137 , 

(3) - حاييم زغعفرائي: نفس الرجم ص133 :> 136 . 

رم . ارجم السابق» ص134 . 

(5) - الرنشريسي: لفس الصدر» ج4 ص219 . 

(6) - الإمام الشافسي: نفس المصدر» ج4 ص126 . 

(7) ب الونشريسي: نفس الأصدر» ج2 ص219 ۽ 220 . 
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آله محمد بن عيد الكرم الغيلي الذي قاأم هو وعدد من الذين اسعجايوا له 
بجساعدة أهالي توات في هدم البيع التي بتاها اليهود هنالك وتطييق اليزية والزي 
علي 2 


(5) (الصديقيون) اليهود: 

كان للاتتشار الإسلامي بين البرير بعد فح بلاد المغرب أكبر الأثر في 
القضاء على العادات الرنيةء غير آنه بقيت بمض الأفكار الدينية التي كانت 
مرجودة قبل الإسلامء ولذللك نجد ماطق في الغرب الأقصى» طل الإسلام 
بها سطحياً مغل يلاد غمارة المنعرلة التي يوجد بها عادات ومسقدات غريية 
وتشر بها اعمال السحر*؛ إلى جاتب أن أهل مراكش اندشرت بيتهم عادة 
البرك اقبي ؛ وهذا راجع إلى ظهور بعض مدعي التصوف من غير العلمين 
الجهلاء تماما والذين تعرزهم الفقافة الديبية, 

وسادت نفس ألظاهرة بين أليهود في خرش الأقصي» خظهر تينهم من 
عرغوا وبالمہدیشیین؛ کہا کان یطلق عليهم في آحیان ری لقب اولي آلباادي 
الذي كات يعني ضمناً أنه جقدوره رعاية الطاتمة وحماجهاء ونظرا لاعتراف 


() - صالح محمد فياض: نظم اكم والإدارة غي دولة بتي مرين» رسالة ماجستير غير 
مدشورة» كلية الاب جامعة أسكتدرية 1977 » ص134 ء 135 . 

(2- دیلاس اولپري: الفگر العربي ومكاتة في التاریخ؛ رة مام سحسمالن م ماع3 وجيف 
عصطفی حلمي» عام الكعب القاهرة بدون تاريخ ص37 . 

 )3(‏ خمارة: هي إرض بالقرب من مدينة سبتةء انظ البكري: الغرب في كر بلاد افربقية 
والغرب»: ص199 . 

(4) - ابراهيم القادري: الإسلام السري في الغرب الحربي» دار سيتا للدشر القاهرة 1995 ۽ 
ص25 , و2 . 

ر(ك) - اأرجع السابيء» 99و1 . 

(6) - القرديل: الفرق الإسلامية في الضمال الأفريقي من الفعح العربي سحي اليومء قرجمة عبد 
الرحمن بدوي» دار ليبيا للفشر والتوزيم بنغازي 1969 »> ص386 . 

(7) . صموليل اتينجر: اليهود في البلدان الرإسلامية (1850 ء 1950م) ترجمة جمال أحمد 
اارفاعي: مراجعة عبد الله الشانيء عالم العرغة عدد 117 الكويت 1995 »> م314 > 
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الإسلام بهم كأفلية داحل اجعمع الغرييء فقد مارسو! عاداتهم وتقاليدهم بحرية 
مثل الاحتفال بالأولياء والقصد إلى أضرحة حاخاماتهم يالذبع والصلوات2. 


وكذلك كان فقراء اليهود يعطون للصديثيين فدية أي مبلغ من الال 
عندما يباركونهم ويلدمسون متهم الشغاي ونتيجة لذلك اغى کلیراً من 
الصديقيرن بدرجة كبيرة وئظرا لان اغابية اليهود العراجدين بالغرب الأقصى 
في انوب ن سال یهود الخحات القلسططيني فد کان لھم وضع شحاص» 
حيت شكل الأولياء الفلسطيسون 90/ من كل الأولياء بالمغرب. 

وقد أشاع الأولياء بين العامة من اليهود عدة أمور حارقة للعادة# مثل 
تمكين العاقر من الانجاب» وكين العجزة من السير على أقدامهمء ومكين 
اللكفوقين من الابصان ولذلك كان اليهود الغارية يأسون بالصديقيين رالأرلياء 
إلى جاتب أنهم كانوا يعطون قدراً كبيراً من القداسة لكل مايحيط. بقبر 
«الصديق» والولي. وكان روار هذه القبور يأحذون آي مخالقات من حول هذا 
الكان ويحتفظون بها إياناً بأنها ستوفر لهم الأمن © رشاعت ظاهرة زبارة قيور 
«الصديقيون» والأرلياء في المغرب أكثر من شيوعها في أي مكان آحر «حيث 
کان یخیل للسجهلاء اه برفح القباب» ووضع الثياب» وتشييد القبور» واحراق 
البخور فإنهم بذلك يقربون إلى الله رلفى. وكانت هذه الظاهرة تترايد بقرة 
في جوب الخرب عن شماله ثظراً لکارة يدد اليهرد وجهلاء البرير هيالكة 


إ1 - محمد الفربي: بداية الحكم الغربي قي بلاد السردات الغربيء ص609 . 
(2) - أحمد مرسي» قاروق محمد جودي: الفلوكلور والاسرائيليات» دار العأرق مر 
e 7‏ س70 . 


: مويل اتينجر: تفس الرجم» ص315 : ایم زغفرائي: تف امرجم ص197‎ 3y 
إ4 . ابن سيد الداس: القامات الايد في الكرامات الي تقدي وتقيق عقت وهالة حمرة‎ 
. دار الام لاطباعة والحشر طبعة أرلى» القاهرة 1986 »> ص9‎ 


(5) ۔ ص وئيل اتیدچر: نفس الرجم» ص315 . 
(6) . عيد الكريم دهرة: الأضرحة وترك الاعقادء دار النرى اندي القاهرة 1993 ء 


سد . 
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ولقسوة ظروف العيشة في آ لتو پ2 کان التقياء من اليهرد يشو موت بريارة 
هذه القبور في القترات التي كانوا براجهون فيها أي نوع من الأزمات» وكانت 
زيارة القبور فرصة للالتقاع بأفراد المائلةء وعد الاعكاسات يظهر الأولياء 
لنشين لهم ولاحلامهم. 

ولقد کان في الاسفالات بهولاء الأولياء يلقي السحر بالدين والأحص 
عدبا يعلى الأمر بيعض التقاليد والعادات رالأمراض الشائعة ذات الطايع الحلي 
والمشترك بن الطرائف الغربية البهودية والإسلامية معا مثل العقم 
والإجهاض التكرر. والحكم الأثورة في هذا الد أن من لاولد له لايا له 
ون اأرآة العاقر شجرة ميتة. وعليه فإ على ار أن يحتاط لهذا الأمر کثیرا 
وان يقي شره يكل أنواع الأدوية الطييعيةء أو في حالة الضرورة عليه أن يلجا 
إلى ق قرة طبيعية عليا أو أن يعشفع بها للأرلياء الفلسطينيمن أو أن يجه إلي مزار 
الصالين أو أن بقوم جمارسات مسعددة ويأشكال غرببة مختلفة مل علم 
الياطن «القيالي»» والسحر أو الشعوذة الشعية# ويرقض القراژونت سلو 
انر اتسن اين کانوا يجلسوت في الاير ويسالون الأموات» واأعتبروا قلا ضرا 
يیښو دي مرا کش رة ايخ امد ين عر وري آي الان السب في 
قطاء اة لس وري ائه کان سائراً مع قاقلة في مقازة فرت داپته فجلس 
ببكي ويته وبين الناس «القاقلة بعد فاستغات بأيي المباس السبعي خاتصل 
بالقافلة©. ويدل ذلك على مدى اتسشار عادة الاستغائة بالأولياء سواء كانوا 


(1) » صموتيل اتينجر: نفس ارجم ص317 . 

لش + ارجح السابق» 316 . 

إ3 - ایم زعغراتي: نش أرجع؛ ص48 . 

ز#) - ايم زعفراني: نفس الرجي» ص4 + 49 . 

(3) ب محمف جلاع تفس المرجم» ص92 . 

() - أحمد بايا التكتي: نيل الهاج بشطرير اداج ققدم عبد اميد عبد الله الهرامةء 
مشوراټت لیڈ الدعوة ااا ية طراپٹس لیب يبا 1989 سق 3 لري نقح ايء 
ج ص270 > 271 , 
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يهوداً آم مسلين في قضاء حاجاتهم ما أوجد علاقة من نوع مابين المسلمين 
وأليهود. 


(6) ہ ماپس ائیهود: 

کان للمسلمین زي يختلف عن زي أل البلاد المفعوحة؛ ويذلك لم يکن 
هناك ضرورة لفرض تيرد على الزي» ولكن مضي الوقت أذ العرب الفاترن 
بمظاهر العرف» وبداً الخلوب يحاكي اغالب في كل شيء حعى في الري. 
ها يدت الدرلة تفرض على أهلى الذمة زيا له صفات معينة. ففيما يعلق 
بالیهود کان يتكون من «ثياب كحاية وأكمام مفرطة تصل إلى قريب من 
أقدامهم ويدلاً من العمائم كانوا يلبسون كلوتات على أشدع صورة كأنها 
البرادع تبلغ ت آذانهم وشاع رلا الري پان جمیع پهرد لخر نب» وي شیهیك 
بي عبد الله العادل الوسدي (621 . 624هء/ 1224 - 1227م) وبعد توسلهم 
سمح لهم بثياب صفر وعمائم صقر 

هذا في عصر الموسحدين» فهل اسعمر هذا الي قي عهد بني رين وبني 
وطاس؟ الرد على ذلك هو أنه حدث تعديل؛ فقد رضت عليهم نعال اة 
كما ألرمرا ببس عمامة سوداء أو طاقة تضاف لها تطعة سن ثوب اسر ك 
ویؤکد على ذللث رحالة معاصر إذ قال إُنهم کانوا يضصعون على رژوسهم 
عمامات سوداي وعلى العمامة أو الطاقية خحرقة ملونة وى على ملايسهم 
لعسيزهم عن غيرهم#» وكدللك قال رحالة آجر بأنهم کانو! يلہسون تعالاً من 
قش» ویضعوك فرق رژوسهم عمامات سوداء؛ والذین یرتدون لباس قلسرات 


إ1 ہ رلوك تقس الرجم» ج127 . 

(2) . المراكشي: نفس المصدر: ص383 . 

3y‏ - ابراشيم سر کات : الخربي شیر الثاريشه دار الرشاد جحديثة الدار لاء اشرب ل2 
مر1934 ۽ ج ص191 . 

4) - مارمول كربخال: تقس الصدر»؛ ص156 . 
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فعليهم أن يخيطرا فوقها قطعة من قاش أحر» كما كانوا يضعون رقاعاً 
على الأ كتاف ويشدون الزثار قي الوسط#. 
أما في أواخر دولة بي مرين فسجدهم يتشبهون بالمسلمين يارتدائهم الري 
الإسلامي 2 رلكن في سالة صحوة الحا كم والقاضي خد أنهم كانوا يتعرضوك 
قوية من القاضي بحيسهم وضربهم والطواف بهم في مواضح اهل الذمة 
ردعاً لأندالهم®“ لکن ارم لم يکن لهڻّ زي عاص بهن فقد کن يايسن 
مغل حرم السلمين نظا لأن اليهوديات ليس لهن اتصال بالمسلمين مشل 
الر جال اليهو د الذین کان لاد من ميزهم ي لري عن السلمين. 


(7) ہہ نظام الأسرة: 


إ الزواج: 
يعم الزواج بعد أن يقدم الخطيب لطيبته قطعة تقدية أو شيء ذا قيمةء 
وعليه يبارك الرواج يالقدوس وهي ميار كات الدمر السبي» ويصبح هذا الزراج 
قائماً ويشار إلى ذلك باللفظة العبرية (نسرئين) بعنى حمل الروجة إلى بيت 
الزوجية. والعقد يعضمن عدة إجراءات تحمي المصالح الالية للزوجة ركان 
لدی يهود لغري الاقصی تظامان ارواج: 


[]) - اسن آلوزات: نفس الصدى» مس284 + 285 . 

. الوٹشريسي: تفس الصدر: ج2 س3254‎  )2( 

(3) . اللصدر السابقء ج6 ص6 . 

 )4[‏ يجي بن عر أحكام السرق غين جسن خسني عبد الوهانب رأجعة فرحانت 
الدثراوييں الشركة التوئسية للتوزيح: توئس 1975 ص97 ؛ الونشريسي: نفس للصدر؛ 
جة اة . 

(5) - الوثشريسي: نفس السار ج ص6 + اث للتسام البهردياث والسيحيات نم 
ماثلة إذ كان يتوجب عليهن أن يليسن في الشوارع أليسة زرقاء أو صغراء على 
رؤوسهم؛ انظرء ماير: اللابس الملوكية؛ ترجمة صالح الشيتي؛ ققدي عبد الرحمن 
فهميء الهيعة المصربة العامة للكتاب 1972 ص120 . 

(6) - الهاي روجيه ادريسي: نفس ارجم ج2 ص383 . 

7 سايم ژعفراني: تفس الرجع: س 79 ۔ 
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الزواج القشتالي: 

وهو نظام يعطي مساواة قاتونية عند فسخ عقد الزواج بسبب وفاة أحد 
الزوجين من جهة وتوزيع اليراث من جهة أخحرىي» كما أنه يحرم تعدد 
الووجات؛ ولكن القرائين اشترطوا العدل عند تعدد الرو جات #, 


عقد یسمی بالصداق: 


يقدمه الزوج وبرم أمام مجلس قضاء مكون من قاضي وشاهدين 
عدلين* إلى جانب الزواج القليدي الذي لم يذ كره المؤرخحون. 
ننجدد الز و حاٹ: 

تحرف العوراة بتعدد الروجاتء ولم يرد فيها نص واحد يحرم القعدد 
وكذلك لاتوجد نصوص قي التلمود ترم التعدد؛ وليس في الدين اليهودي حد 
قي اعدد الروجات» واسجمر ذلك إلى أن حرم على يد جرشوم بن يهرداء 
وطبق غي اورويا حوالي عام 1240م وأما في أفريقيا ققد الترم به اليعض ولم 
يلرم به البعض الأعبر» وكان التعدد يتل نوعاً من الحفاظ على العفافف 
والأحلاق» وجعلت ألراسيم القشتالية الؤرحة في عام 1494 م من البدد الانع 
للععدد بدا اجبارياًء وأصيح هذا الدشريع ساري الفعول في الغرب الأتصى 
فاحتفى لظام تعدد اتروجات» غير أن هذا التشريع تعرض فيما بعد لعارضة 
اليهود الغاربة الأصايين الذين ظئرا أوفياء لامظام التقليدي الذي يسمح مدد 
الزو جات وصذر تریح جديا سمح باٹخاذ زوجة ثائية في حال عدم إغاب 
ذك» وقد أدث معارضة الأحبار لععدد الروجات إلى تدخل السلطات اكرمية 
بإيعاز من بعض الأعيات اليهود ذوي النفوف الذين اتهسوا الأحبار بانتهاك حرمة 


زل - ارجم السابق» ص80 :> ماغر سملث» تفس الرجم» ص131 . 

3 معجيت مالاع اريسي : تقس ارجم ص115 . 

(3) ہ حابم زعفراتي: تقس ارجم ص79 > ماهر سماكه نفس ألرجم: ص 131 - 144 . 

ز4 ۔ حس ظاطا: الفكر الديني الپهردي» ر192 » 193 . عمد جلا ادريسي؛ 
م114 » 115 . 
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التشريع التلموديء فصدر مرسوم من السلطات يسمح لليهود بأن يتروج أ كث 
من زوجة؛ وقد عددت الزوجات اليهردياث اللائي تروج أزواجهن عليهن 
بأخروج عن الديائة البهودية. وبعد فدرة من الخلافات بين الفريقين سواء المؤيد 
اعدد أو المعادي له صدر تشريع يحدد الأسباب التي تسمح اروج بزو.جة 
آحری» والاأسہاب س 2 

1 - يسمح بالزواج بروجة ثانية في حالة عقر الروجة الأولى. 

2 ~ مات مارسة زواج السلفة اء 

3 - إذأ وجد الزوج بعيدأ عن زرجته الأول ويصعب عليه الاتصال بها 
لأسياب قهرية (طرق مقطوعة أو غير آمعت. 

4 - إذا كانت الروجة الأولى مريضة ا يعسر إقامة علاقة مسهاتء ما 
القراؤون فبجيروت الرواج على الرأة الأولى إذا كان الروج في سعة من الرزق 
ویستطیح معایشتهےا ا او منغ ردان TT‏ بینھ ا . 

والزواج بغير اليهودية كان محرا في هذين العصرين المريني 
والوطاسي © . 


تشخ الراهطة الو جية يوقا جد لر و جين أو بطلاق مکو بي» ولل 
الزوج وله من يٽ بدا حى اصرف فيه؛ وتبدل اخارلات بلحد من 
الطلاق سحماية للمرأة ونصرة لاشعلاق. 


3{ ام زخغرالي: تقس ارجم؛ ص80 > 81 »> ماهر سسلك: تفس ارجم ر134 + 


(2) - زواج السافة: إذا مات زوج عن زوجت درن أن يجبا أطفالا خان أساه الشتين آر أا 
4 ج ا ا د 
من أيه يزوج زوجت ولال خیرم او اعرالا ذا تبر مها اتظر: ایم زعفراتي: 
تفس ارجم ص81 . 
(3) - سحام زعفراتي: تفس اارجع» 
General Organzation sj AIP ÊÊ” ıa ame ~‏ 
(5) - روجیه لوتورنو: تقس ارط 0۲۹0ا عزن 
Gusti Chend‏ 
H‏ 


وتبحصمر أسياب الطلاق المي يقد مها الزوج وتادراً ماتقدمها الرآة ئي آمو 


مسينة هي: 
- آلونا. 
الامقناع عن العاشرة. 
3 . الحيب أو العاهة. 


4 ~ رقص الزوجة مصاحبة زوجها قي البحٹ عن رزقه. 
5 - إذا اعصق الروج أو الروجة الإسلام أو مذهب آنر. 


(8) أعياد اليهود يل بلاد المرب الأقصى: 

في ظل دواتي بني مرن وبني وطاسء اححفل اليهود بأعيادهم في حرية» 
مستغلين تسامح الدولة معهم والوضع القانوني الذي تكفله لهم الشريعة 
الإسلامية» ولذللك مارسو! احتفالانهم. في فلياة العامة احعفالات تذكاريةء 
منها مايخضع للتشريع العام «الهلخاةة ومنها ما أصبح جر من الأعراف 
والعادات التي حلدتها المارسات الطرياة القدية. 


وسوف عرض إلى الاحقالات الشركة لدی كل اليهود حي يتير 
يهود الغرب جريا من هذا الكل» ولرصد ماعيز البهود للغارية غي استفالاتهم 
وأثر البخة التي يقطنونها عليهم وعلى حياتهم واحبفالاتهم. 


١‏ أعياد الحج الثلاثة عند اليهور 


الشعا © وتقدم القرايين والهداي تا E‏ في التصرس التوراتية ا تقول؛ 
اثلاث مرانت تيد لي في السنة تفط ا #لقظيرة تأكل فعليراً سبعة یام كما 


ي ع 


() - حاییم زعفراني: تفس لوجع سرا رانء تفس الرجح» ص 137 . 


ذه 
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کل وی کر 


رتاف في وټ شهر ایب لن یه حرجت من صر ولايظهر مامي 
فارغين وعيد المصاد إيكار غلاتك التي تررع في اقل وعيد ا لجع في 
نهاية السة عددما تجمع غلاتك من الحقل, ثلاث مرات في السلة يظهر جميع 
ذكورك أمام السيد الرب. لائذيح علي حمير دم ڏيستي. ولایيت شسحم 
عبدي إلى العد. أول ابكار أرضلف تحضره إلى بيت الرب إلهك لاتطيخ جديا 
يلين أمەي؟. 

العيد الأول: عيد الفصح أو (الفسح). 

العيد الاني: العيد المسمى الأسابيع (شافرعوت). 

العيد الثالث: عيد سكوت ايام رالظلل) 
آ س یف الفهسح: 

يسمي بالحبرية #پيسا ح8 وایضا عید الفح آي عید الفرج پل 
الضيق ويسمى ايسا عيد الفاسح*» ويحقل يه في أول الرييي في كامس 
عضر من شهر نيسان #ابريل؛ ويدوم ثمانية أيام تسى دالبيصسم» أي ارو 


ي المغرب يعلق عليه شهر الاسبال #شهر آلشركه انظر حاييم زعفراني: تفس ارجم 


() - مدل يهود مغرب الأقمى اقل يالصحراء حى يتمشى مع طبيعة البيعة التي بعيش 
فیا غلب اليهود خاصة في الجتوب وللتاطق اإبلية. انظر حاييم زعفراني: تفس 
ارجم 237 . 

(3) - الترراة سفر الخروجء اصحاح 23 آية 14 - 20 . أا لهي الجدي بلين أمه» يريه 
راجع إلى قداسة اللين في الديانة المصرية القدية فالئبن اعتبر في الشعائر المصرية اة 
سحريا مقعما بخدرات الهيةء وقد صور الفرعون في النقوش والرسوم للمرية وهو يرضح 
من دي زيريس ريمزا إلى اعبار الفرعون ايتا للألوهية وسائر لقدرات فرق قدرات 
البشرء؛ ومن هذا النبع اللصري» عرف اللبن طريقه إلى عبادة يهو ولكنه _ للأسف . 
انز إلى مستری «لاتطیخ جديا بلبن أمهي ائظر شغيق مقار: السحر في التوراة المهد 
القدي: راش الريس للك واللشر للدن 1990 > م264 > 265 , 

(4) - عبد الوعائب محمد المسيري: الوسوعة» ص216 , 

(5) - القريري: اشطط ج2 ص474 . 
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وجج «همصوت» بالعرييةء؛ وعيد الفطير (وزمت حيروتينى أو موسم الحريةء 
وحج (هأبيب) بالعربية أي عيد الرييع. واسانية يام هي المدة الشرعية 
والقانونية اللعيد في الشتات وسبعة يام في الأراضي القدسة (فلسطين©. 
ويعمساك اليهود القراؤون بكون العيد سبعة أيام» ولم يخعلف البهود الربائيون 
والقرأۋوك في مواعید ال تفال وسيب فلك إن الشرعين الیهود زأدو! يوم 
في الأعياد الكبيرة من ياب الاحتياط ليتسنى للحجاج السافرين آن يصلوا إلى 
الأراضي القدسة في الموعد احدد# وقيل إن هذا العيد لايصح أن بيدأ يوم 
الاثنين أو الاربعاء أو الجمعة وهو مالم يتقيد به القراؤون©. 


وبيداً الإعداد له في الصيف الذي قله عند جممع القسح ألاص بصنع 
الفطائر «الرغائف» كما تسمى باللغة العداولة في مغرب الأقصى» وتر عملية 
صيع الرغائف بعملية مسقدة حيث يتظف كل شيء حسب شريعة الطهارة. 
والفطيرة أو الرغائف يجب يها على اليهردي أن يعأكد سن أن أي حسيرة 
تضاح للخبز قد يعدت عن البيت تماما ثم بعد هذا يأكل البهود خبراً لائدخدله 
خمیرة ولاملح» تذکیرا لهم بانیم عند فرارهم مع موسی من وجه قرعون لم 
يكن لديهم رقت للعأنق قي البر والاتظار على المجين سى يخر؛ ووضع 
على مائدة الفصح ثلائة أرغفة ترمر للكهنة واللاويين والشعب عامة» ومن 


(1) - اليب بن خوجه: تفس الرجي ص8 » حسن ظاظا: الفكر الديني اليهرديء 
180 + 181 . 

(2) - حاييم زعفرأني: تفس المرجع» ص39 . 

3 - راد رج تقس ارجم ص1 + 8[ . 

(4 . حسن ظاطا: الفكر الديني اليهردي» ص182 . 

إ3 - قاسم عبدة قاسم: آهل الذمة قي صر ص125 »> والیهود فی مضر؛ ص47 > وها 
حلط عبد الولف والصسح: «ولايكون أرل هلا الشهر عدد الريانبين أبداً يوم الاين ولايرم 
الأريعاء ولايرم الجمعة. انظر الفريري: الحطط؛ ج2 ص474 . 

هم - اللاويين: أحد أسياط إسرائيل الاثني عشر من نسل لاوتي نصبهم مرسي ‏ عليه 
السلام . ليخدموا في خحيمة الاجساع مكافاة لهم على رفضهم الاشراك في عيادة 
السجل الذهبي» لذا أصبحوا هم الكهنة. اثظر عبد الرهاب محمد السيري: الموسوعةء 
س1331 . 
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اکل با مخما في ها الیرم کاله فصل لقسه حن الشعحب اليهردي. 

وهذا! العيد يجاب متاعب لليهرد فاه جرد إعاء طقل أو شخص من 
مجتمع غير يهودي مجاور في قترة عيد القصح يتهموت بقعلهء لأن الفطيرة 
يدخل في عجدها دعماء بشرية يأعذوتها من ضحية يقعلونها من غير اليهود 
ويستحسن أن تكون الضحية من السيحيين أو المسلمين. وهلا وصمة عن 
المكن أن تكون من الجاهلين كرد فمل لا عاناء من الاضططهاد والا-سقار والققر 
والجهل والمرض والحوف أو بوجيه طائفي من بعض القادة الروحاتيين الذين 
برعوا في التأويلاث والاستنباطات الغربية من إالتوراة والتلمود والقبالة وغيرها 
من الكتابات الصوفية الباطتية, ومن الحسملل جداً أن يكون هولاء الجهلة من 
اليهرد قد استحدئوا هذه البدع الوسشية اشياعاً ها في نفوسهم من حقد على 
ناء الل الأحری سيین پو جه حاص 2 


ولعيد الفصح عند يهود لغرب الأقصى حصوصية انقردوا بها عن ساثر 
يهود المالي قفي الليلة الأولى وتسمى بالسرية «ليلة السدر» أي «الترتيب 
والتوالي» وهي التي تكون الفعرة المهمة واللحظة الطقوسية المغضلة يث تكرس 
لاحياء ذكرى الخروج من مصرت وينم ذلك شراءة والهكدةه وتنطق 


(1) - عبد الوعاب محمد المسيري: الوسوعةه ص276 . 

 )2(‏ سس طاطلا: الفکر الديني الیهردي» ص185 > 186 > ولکن پرجد راي آخر لحاس 
بالأضاسي بالعودة إلى حمسة آلاف سنة مضت وقت اة ادت في الهلال اليب 
وسيادة الد كور تراوج التقافتين الرعوية الأبوية رالرراعية الأمومية رلت االات 
القصب حت الأرض على الإنعاجء نن إلهات الأرض والرهرة والإناث إلى إلهة 
الذكرر» فحولت القرابين بالتالي إلى أضاحي» يضحي فيها املك بشسه» ويدر أن 
ققدم الأطفال قرباناً للنيران - فيا ترى - قد نشا صن محاولة الوك للعهرب من هلا 
المصير افرع فشأت عادة مضاجعة اللاك للكاهية الكبري وقاديشترم لتا إلهة عن 
سله تللكي الإلهي تخصص للعضحية. انظر سيد محمود القمني: الأسطورة والتراث 
دار سيناء القاهرة 1994 , 106 . 

(3) » حاييم زعفراتي: تفس الرجيمء ص238 > عبد الوحاب محمد السيري: الرسرعة 
ص276 » جسن ظاظا: الفكر الديني اليهردي» ص181 . 
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والهاجاداةه «قصة اروج من مصرة وتيدا بسرد القصص التوراتي فاص 
بتكرة التحرر والغروج. وتقام هذه الاحتفالات الدينية الكيرى في البيعةء لکن 
طقس السدر يحتفل به في وسط العائلة» ويلمب الأب دور البر الواعظ 
ويرسخ في أذمات أبتائه التعاليم ألتي ترتبط ب «معجرة الخروج من مصرة ومن 
احمل أن يكون هذا الطايع المائلي الخاص مو أصلى الراقات التمددة 
والعادات والأعراف التي ترافق اتفال السدر ونظراً مهلل الأطغال والنساء 
باللغة العيرية لغة العبادة ترجمت «الهكدة»؛ إلى لهجاث اليلدان التي قأست فيها 
طوائف يهودية وقي الغرب تمرف العديد من الترجمات الشغوية في العريية 
وفي الفشعالية القدية التي نقلها مياجروا! إسياتبا معهم مدذ عام 893ه/ 1492م. 
وتوجد ترجمة لهذه الطقوس إلى اللغة البربريةء وترجمة أعرى إلى لعة 
«تشلحيت» في سوس وتقراً هذه الطقوس بهذه اللغات الحلية نظراً لا تحظى يه 
من شعبية كبيرة لم تحظ بها بقية التصوص الديية الأحرى في الغرب#. 


يبدا نص دالهكدة؛ كالتالي إسراعاً حرجنا من مصس) ويدور طبق السدر 
الذي فيه الفطيرة والعنب المر وعظم حروف* ررمر لمل القصعي وذلك 


(1) - الهاجاداة: لفظة آرامية معني إروى» رسرة؛ وسكي: وقص؟ وهي مشعتة عن أصل 
عبري غير معروف على وجه الدقة قال إنها من قعل «مجدا معني وقلء لاإشارة 
القصصس الحنرية في مقابل القصص الررية وإن كان يقال إتها مشنقة من عبارة 
اھیجادتا لجا آي وتخير ابدلفة. وتستخدم هذه الكلمة ني معن ليس يها صلاقة 
كبييرة م صلرات عيد القصح إذ تطلق على مجموعة الصلوات والادعية والسليقامت 
المدراشية آي الدراسة والوعظ الذي يعمد داقماً على الاسدشهاد بالترراة وأتزامير والسرد 
ال الذي كان يرويه الأحبار عن اليهود في مصر واروج منهاء شم الشكر لله على 
استرداد أرض إسرائيلل والدعاء له أن يساعد اليهود على استردادها مرة أخرى: وتطلق 
أيضاً على الكحب اي كموي أدعية وصلوات (إب) وتسسخدم الهاجاداة ومرادفها إجاداة 
للإشارة إلى الفقرات والقطع العامودية التي تعالج رانب الأعلاية أو القصصية أر 
الدعوات رالتدجیم والسسر والتصو ق .,.» أثظر عبد الوعآاب محمد اللسيري: 
الوسرغة ج407 > 408 . 

ر2 - حابم زعقراتي: نفس ارجم ص239 ؛ ماهر سمك: نفس اأرجم» ص143 ۽ 144 , 

زق - وكاس من لاء باللح انظر عبد الوعاب ميجيد السيري: الموسوعة ص275 ء حسن 
طلاطا: الفكر الديبي البهودي» ص183 , 
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لع كيرهم يا عاتاه أسلافيم أثاء فرارهم في الصحراء ويون في 
فيلات وقي الأطلس» «مشهد اروج السريع من مصره إذ يغار الرجال 
دورهم وعلی اکتاقهم عصی ربطت بآعرها صرر ثم يجرون ویصیحون (هکدا 
خرچ اجدادنا هن م م ؛ ۳ تشي إحدى الفطاتر الاد الوجودة على طبق 
السدر ويتلى بالعبريةء هكذا حلق الله اليحر اثني عشر ملكا عندما حرج 
أجدادنا من مصر.... وتتابع قراءة «الهكدةه الي تعرقض لال الوجبة بقراءة 


والپلل: آي ال اہی . 


اختتام عيد القصح: 


إذا كان عيد الفصسح هو ذكرى !لاص التاريخي من النير المصري وهنا 
في اليرم الأولء فإن اليومين الأحيرين من الفح يطلق عليه بالعريية «ميمرنةه 
ويالعبرية لإمونةه رإان واإعتقا أي احلاص في الستقيل من نهاية النفي 
ورجعو ع الشعحب البهودي كما بشر بلك الرب يالمودة إلى أرضه. وقد جرى 
اليهود على اتضاد هذا الحيد ذريعة مشر الطامع الصهيولية فی مجصعاتهې» وفی 
احتلال أرش قلسطين. وعلى كل حال فإن عيد الفصح هر الوقت انختار لاقيام 
با لحج إلى مدينة القدس عند اليهودء فجد الريان يعقوب بن أبرأهيم ومعه أسرته 
جاؤوا من المخرب إلى القدس للحج وكذلك قدم من شمال افريقيا مائة وواحد 


زا) - عبد الوخاب محمد السيري: الوسوعة» 276 ١‏ حسن طالا: القكر الفيني 
اليهودي»ء 183 . 

(2) - تفيلالت: اسم بربري لاقلي واسع يقع وراء الأطلسين العوسط والكيير معاحما لرا حات 
فجيج وحدود الجرائر شرقاء ويطلق على هذا الاقليم أيشاً اسم غاصمته القدية 
سجلماسة أنظر محمد حجي: ال ركة الفكرية في عهد السعدين» منشورات دار الخرب 
العأليف والترجمة وإالنشر الغرب 1978 ؛ ج2 ص522 . 

(3) - ايم زعترائي: تقس الرجم» ص239 + أحمد علي مرسي؛ لاروق محمد جودي: 
تفس امرجم ج7 , 

4 - حأییم زعغراني: نف الرجعء م240 . 

(5) - المرجع السايي» ص241 > ماهر سعلت: تفس الرجم» ص144 . 
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وسيعوك حاجاً بهودياً عن طريق تابولي إلى القدس عام 82و /1374مء 
وكان العثمانيوك يسميحون لهم باج إلى القدس يشرط عدم الاقامة. 


وهذا الاسيفال يتضمن الطقس الذي يأتي بعد صلاة الغداء اللسى 
بالعبرية «برا كت مالترتء أي مباركة الاشجار» والنوجه إلى امداق الراقة 
حارج المديدة وغالياً مادم شعائر هذا الطقس تحت شجرة كرم لم تنضج 
قاكهها يعدء ويسجلى ذلك في الرجوع إلى الطبيعة والحلى البديدت» وهم 
يحاولوت بذك الربط بين حروج الربيع من الشتاء بخروج اليهرد من مصرء 
هدا يعني إن ميللآد الشعب اليهردي باروج من مص وميلاد الطببحة والکون 
شيتان معداحلان في الطقوس اليهوديةء وفي هذا الاسحتغال الذي أطلق عايه 
الغاربة عيد ميمونة ترين البيونت بالزينةء ويبادل السكان الهداياء وكير من 
جهلة المسلمين يقبلون اليدايا منهم في عيدة الفطيرة وبذلاف يكرن عيد 
ميمونة هو ألعيد اليهردي لغري الي الذي اسفظت به الطائفة أليهردية 
المشريية. 
(ب) حيد الأسابيع أو عيد الحصاد «شافوعوت: 


وماسية هذا العيد هو نزول التوراة والوصايا العشر على موسي عليه 
السلام على جيل سيناء ولكن آثير شك حول هذه الوصايا فقد قيل إنها مدسوبة 
ای تمي الله ونی عليه السام وملة لا العيد پومانء ويسم غید 


Amanon Cohen. Jewish Be under islam london, 1984 P.P é7. HE. {i} 

Ibid. P. 106 - (2) 

(3) - حابم زعقراتي: نفس الرجي ص242 . 

4 ۔ عبد الو هاب محمد المسيري: أو سوعةء ر275 . 

(3) . الوتشريسي: فس الصدرء جا ص112 . 

(6) - قاسم عيدة قاسم: أمل الذمة في مر العصور الوسطى؛ ص125 » اليهرد في ممن 
ص47 ؛ ويدعم ذلك ورود الوصايا السشر مرتين في سغرين من أسفار التوراة سقر 
خرو ج احاح عشرين ايه I71‏ » وسقر النية إصحاح 5 أيه 21-6 وها یاف 
بين اليهرد فيما يخصها؛ شمنهم من يوس بأن يهرة أملاها آو كبها بنقسه على 4 
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الأساييع وهي الأسابيع التي قرضت على بني إسراثيل قيها الفرائتض. ويقال لهذا 
الميد فى زماتيا عيد العتصرة© واصل هته الكلمة قي اشتقاقها اللغوي 
والجع ار احفل ولايكون هذا العيد عند الربائيين يوم الفلاثاء ولا اميس 
ولا السبتت وأما عد القرائين فلا يلرمون بأيام ويحضفل - الربانيون والقراؤون 
معا بهذا العيد في البيعةء ويكون الاحشال بهذا العيد في اليوم السادس من 
شھر سیوان «آنحر مایو ۔ اول پونيوة. 


وهذا العيد عام عد البهودء ويعرف بعيد الحصاد كما تقول التوراة #وعيد 
الخصاد ابكار غلاتاك التي تررع قي القل.... أولى ابكار أرضك تضره إلى 
بست ارب2 وفي هذا العيد يسع الربانيوك والقراۋوت للاحتقال بهذا 
اميد وتسى السهرات حى مطلع الفجرء ققراً نصرص مختارة من العهد 
القدي ومن وامشتاء ودالروهار» وترتل الأناشيد في البيعة أو في البيت. ويعد 
هذا الاسمفال يقام أيضاً احعفال شعبي حيث تشارك الأطفال في الدب إذ 
توز ع الفواكه والحلويات» وفي البيعة تقراً أشعار سلموت بن کیرول؛ ویهودا 
آللاوي» واسحاق بن روبين اليرشلونيء وتسمى سعاثر عيد «شفعوت» وتقام 
«صلاة الهدية؛ بعد الظهر حيث يقرا كل يهودي فقرة من النصرص السابق 
ذكرهاء وإن ارتكب عطا مهما أشاء القراءة يصحح له الجميع وهم يصيحون 


+ لوحي الحارة الذي عشمهما مرسی . علپه السلام ‏ يوم واقعة العجل ايء شم غاد 
فأعاد غیرهاء وسنهم من يعتشد الها ورضعتثت بعد زمن مرسی بشروت» ی عهد القضات في 
وقت ماين القرنين اللاي عطر وا ادي عطر قبل فلبلاد ونسبت إلى موسي حيث إن من 
وضمفرها استسدوا أفكارها سن التراث الحتاقل شفاهية من عصره إلى عر القطاة ولهذا 
الوصايا أصولل مصرية» انظر شفيق مقار: السحر في اتراق ص416 . 413 . 

إ1 - القريري: الحطط ج2 ص474 ء عبد الوحاب محمد المسيري: الوسوعة ص275 ؛ 
جس طاظطا: الفکر الديتي اليهردي.» ص189 . 

رت الأب معي السكين الروح الشدس» مطبوعات دير الالبامقارء القاهرة 1981 ص139 . 

(3 . المغريزي اطاط ج2 ص474 » قاسم عيدة قاسم: البهرد قي مصر؛ ص47 . 

(4) - التوراة سغر الخروج اصسحاح 23 ايه 16 ء19 , 

(3) - ييامين التطيلي؛ تغس المصدر: ص170 ۔ 171 , 
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«أعد أعد إتك لاتعرف شيفاه ويرشونه بالاء وسن يختم القصيدة يبلل بالاء 
كلية, وفي دروب الاح يحمل الأطفال شيه مضخات صغيرة ومرشات كبيرة 
أرش للاء؛ أعدها المسناع ليوم العيد فيتعا ركون ليعردو! إلى دورهم وقد ابتلوا من 
قمة الرأس إلى أحمص القدمين ثم تمر السقاه قرش صبحون الدور يالماء ويسابق 
اكان إلى الأدوار العياء ويغرغ الاء على الأرض بواسطة قرت ور» وقسكب 
على السقاة آوعية الاء من أعلى ويرمى لهم الخبز وبعض التقود. 


(ج) عيید سحكوت الخيام أو عيد الظلل: 


اسمه بالعبرية سكوت والأصل في هذا العيد أنه عيد زراعي» وكان 
يحتفل فيه زين الحصولات الرراعية. وقد قررته الشريعة اليهودية تذكاراً 
اقام اهود خي يام أو مظال قي راع سینا بعل تحرو جهم من مھ ر2 
وقيلى عيد الظلل ودا في اخامس عتر من شهر تشرين «اكتوبري ولمدة سبعة 
أيام#» ويضاف يومان ران هما الثاني والحشرون والئالث والعشروك س 
تشرين ولهما لرناً آحر حلاف السبعة الأولى. فيرم الثاتي والعشرين من تشرين 
يسمي اليوم التامن الاي «شيميني عصيرت» لأئه يخم عيد الظلل بأيامه 
السبعةء أما اليوم الثالث والعشرون من تشرين يسمي عيد قرحة العوراة» 
والريائيون يخكفوت في اليوم القامن الموافق القاني والعشرون من تشرين ثم 
يصومون في اليوم الثالث والعشرين» وانفرد القراؤرن بصوم يوم الرابح والعشرون 
من تشرین ویسمی صوم جدليا. 


(1) - حاليم زعفراني: تفس المرجم» ص248 - 251 . 

(2) - حسن فظاظا: الفكر الديني اليهودي» ص169 , 

(3) ۔ زكي شنودة: اتمم اليهودي» مكبة لاني القاهرة بدوت تاريخ» ص275 . 

إ4 - عبد الوعاي محمد السيري: الرسرعة ص277 . 

(3) - جسن لاطا الفكر اللديني اليهردي» ص17 ۔ 

( - القريري: اخلط ج2 ص473 › قاسم عبدة قاسم اهل اللمة في مصر: ص125 . 
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وعجرد أن يتعهي اليهود الغارية من صوم يوم الخفران يبدآون في عمل 
خيمة السعف التي وت آيتاء إسرائيل في العراء بعد الهجرة فهي ت كرهم بأيام 
التيهة“» ويشرعون في الصباح الياأكر تى الغداء في يناء اخيمة على السطاوح 
أو في صحوك الدور» ويتجه اليهرد في ادن الخربية لمدينة الصويرة» إلى بانب 
مها يسمی ياب د كال حيث ينعظرون أمام السوق باعة أعراد القصب اللازم 
لبتاء الخيمة. ونجد فى الأداب الريية احليةء متل أشعار داود حسين» ويعقوب 
ابسو الأوصاف الدقيقة للمظلة التي يجب أن يكوت بناڙها موافقاً لشروط 
دقيقة جداء وقد وصفدها الشريعة في أدق دقائقي. 

ولهذا العيد. جدذور دينية قدية لأنه يد كرهم بالطقوس التي كانت تقام 
أمام الهيكل بالقدس حيث كانوا يقدمون قرابة سيعين ثور لأن هذا العدد يدل 
علد هم علد سبعین أمة تسن العال. 

وليلة السابع ليلة مبجلة عند اليهود الغاربة حيث يقرأوت فيها التوراة 
ويحضرما الأطفال الذين يسهرون» ثم ييدأوث في السا إلى الحارج كباراً 
وصفاراً لراتية السماء لعلهم يباغتون اللحظة الي تنكشف فيها تلك الليلة 
قتحقق أمسياتهم؛ وتسهر الساء لاعداد العام الخاص بهده الئاسية الذي 
يسمي الكسكسي» وعو طعام تقليدي معروف في إنحيط البربري© ولي 
اليلتين الأحيرتين تفاك الظلة وتضرم فبها النارء ويدعون الأطفال للقفر فرتها 
مرددين كثيراً من الصلوات والتعاويذ»ء عكس مابجري في اشرق حيث 
يضربون الأغمان على الكراسي في البيعة حى تساقط آوراقها كلهاء 


(1) - حابم زعفراني: تفس ارجم ص252 . 

(2) - عبد الوهاب محمد المسيري: الوسرعة ص277 . 
(3) - حاييم زعقراني: شس ارجم 2د ۔ 

(4) - لقس الرجم» ص33 . 

(3) » تفس الرجي ص252 ء 253 . 

(6) - تفس الرجم» ص254 . 

(7) - تفس الرجي صج23 » 253 . 


112 


ويعقدون آنه مع سقوط الأرراق تسقط عنهم ذنويهم التي أرتكبوها في 
السنة. ولأجلى ذلك يكذ بون ويخشون في حياتهم اليومية موقنين أن هذا العيد 
لإسقاط أفعالهم وذتربهم. 

وقي اليوم الأححير ص ايام هذا اليد وؤ دى لاق الاسعسقاأء شغي بدذاية 
فصل الشتاء يتهلون إلى الله يقح نحرائن السماء لكي تخصب الأرض ت ٤‏ 
ويل هذا الد نهاية الأعياد التي تکشر في شهر تشرین أ کتوبرة وهو ألشهر 
الأول من الستة اليهودية. 


2 السبت: 


تعرضت الشريعة المكتربة «العهد القدي»؛ والشريعة الشفوية دالمشتاة 
واللموده والتشريع والفقه والكتابات الرعظية رالأساطير اليهودية القيالةة 
طویلا لفضيلة وقداسة ربهجة يوم السيست» وحددت طقوسه ومیحرماته» وهي 
امور جعلت مته یوما متميزاً عن باقي الأسبوع عند اليهودت وإالسبت كلمة 
عربية يقابلها ذ في العبرية «شہت . شبت» أي السابع والكلمة العبرية مشتقة من كلبة 
«شبتو» الي ان يسشخدمها البابليون للإشارة لأيام الصوم والدعاء وإلى 
مهرجان القمر الكامل» ولذللت يضح أثر الحضارة البابلية على الطقوس 
الرانية» والسبت هو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهود» ويقرل 
الخاعامات إن الله قد خلى السماوات والأرض في ستة أيام» قم اسراح في 
اليوم السابم» ولذللت بارلك هذا اليوم وقدسه وحرم فيه القيام ياي نامز 


(1) - حسن ظاظا: الفكر الديتي اليهردي» ص170 . 

ر - حاييم زعقرائي: نفس ارجم ص255 . 

(3) - نفس المرجع»؛ ص228 . 

(4) - القس كيرلس كبرلس: أصرامنا بين الاي والحاضر أصولها الروحبة وجذورما 
العاريخيةء القاهرة 1983 + ص107 . 

(5) ء عبد الوعاب محمد السيري: المرسرعة م211 حسن ظاطا: الفكر الديي اليهردي» 
ر166 . 
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و كما يقول الكتاب القدس «غداً عطلة سیت مشدس للربة, ویری بعض 
الحاعامات إن تقديس السبت هر إحياء لذ كرى خروج اليهود من مصر 
وتخليصهم من العبودية» ولذلك لايساقر اليهودي أيام السبت» فإن كان سفر 
البهودي في قافلةء تريد مدتها عن سنة أيام تخلف عدها وإن كان اليهردي غياً 
أو صاءحب تفرذ أو سطوة قله يسعطيع أن يقنع القافلة كلها بالتوقف يوم الراحة 
الأسبوعية لليهود وهذا الوضع اسعمر سائداً دون تغيير مى القرث السايع عشر 
اميلاديتء وعذا ي ؤكد الترام اليهود بالراحة في يوم السيت. 


الاحتفال الصوق بيوم السبت: 


كان ليهود المغرب الأقصي حصوصية قي الاسحتغال بيوم السبت» فيشير 
كتاب الزوهار ت إلى أن هناك عشرة أوامر ينبغي على اليهود الغربي القيام بها 
في يوم السيت» وتبداً هذه الأوامر يسل اليدين وإعداد خبزتين لكل وجبة من 


(1) - الترراة سشر اروج الاصحاح 8 ية 23 . 

2 . عبد الوهاب محمد للسيري: الوسوعة ص212 فزت الشعمبن البارك لم يحرج من 
مر بل طرد مها لاتتشار الرس والامراض اجلدية بون افراده ډوو مايمرزه انشغال 
سفر اللاريين الشغالا حاصاً مطرلا جلك الأمراض ولان الصريين كارا قد إعسروا 
«الشعب اليهردي» داقماً الشر الذي سل بالأرض ومن راقع ما كيه العرراة فاتياء ظل 
الشحه يترد ف في القفر ویحاول العردة إلى مر ينرج على مارم هته عي حیرامت 
ویش رغد بات اه اجار شفيق عقار: السحر في آلو راة العهد القدجم ر418 . 

(3) ۔ صاپر دیاب: دراسات في عالم البحر الحوسط في العصرر الوسطىء إنجلة المصرية 
للدراسات التاريخية عدد 24 ؛ القاهرة 1977 > ص68 . 

) - الولشريسي: تفس الصدرء جة ص262 . 

(5) - الروهار: كلمة عبرية تعني «الاشراق أو الضياعة وكاب الزوهار هو أهم كنب إلفراث 
القبالي» وهر عبارة عن تعليق صوقي مكدوب باللغة الارامية والعبرية على والعتى 
الباطني» للعهد القدي ريسب إلى الاحام سيسرت بن يرحات» ولكن يقال إن مرسى بن 
لیو مکتشف تاب الروعارء في القرن اثالث عشر البلادي» وهو عؤلفه القيقي. أنذار 
عبد الوهاب محمد السيري الوسوعة» ص206 » أسعد رزوق: التلمود والصهيرنية 
منظمة التحرير الفلسطينية عر كر الأبحاث بيروت 1970 » ص183 . 
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الوجبات القلاث التي يداولونها ويلي ذلك غسل الصابيح ألتي تتير مائدة 
الطعام» ثم مياركة كأس اشر الي تفعح بها الوجبة عد بدء الطعام تدا 
مدارسة العوراة قي أثاء الجلوس حول الائدة والدعاء والتسبيح وأخيراً شرب 
كأس التمر الأحير 2 و تمل اخبرتان المتداولتان في الوجبة الشريعتين اللتين نكا 
في يوم السيت» فا لديرة الأولى تمثل الشريعة الكتوبة» واللبزة الثانية محل الشريعة 
الشقريةء ويعسقد الیهود ان نار جهنم بو في یوم السيت فلا شرق شیا 
وعادة مادا الاسعفال بيوم الست بعد الظهر من كلل جمعة. 
فقي مغرب الأقصي وجد عبد آليهود شعر يرووته في يوم السبت» وهر 
عبارة عن تراتيل حاصة تحمع بون الرمز الصوفي» والأمل قي الرجوع إلى الارض 
امقدسة» ومن الشعراء الذين نظموا معل هذا الشعر اسحاق لورية وسلمون 
هيلفي الذي قال في إحدى قصائده: 
ذهب حيبي لاستقبالى اخطيبة 
ودا القطع التاني هكذا: 
لاستقبال الست علينا أن نذهب 
نه تسار کل ہر کد 
وقسهر الطوائف الغربية من منتصف ليل الجمعة حعى صيأح يوم السيت 
وهم يدشدون اداح قي یجید الله پر دید مزامير داوود. 


إ1 ايم زعقراني: تقس المرجم» ص229 » 230 . 

ر2 ارجم السابي ص230 > عبد الوهانب مصمك المسيري: الوسوعة ص230 »> 231 - 

إ3 - سام زعفراتی: ٹس امرجم ص231 . 

(4) ۔ لم يشرد الاسراتيليون بالمرامير شجدها عند غيرهم من الشعرب الا رى امال البابليين 
وقدماء الصرييت» والشيه بين الفنين كبير جداً بل ممظم الزامير العبرية ترجع في الواقع 
إلى الأدب البابلي حيت كان أثر البابليين شالع جداً في فلسطين قيل السيي اليابلي مند 
عهد اللاك #أحاذ مى حيث انشلت الديائة البابلية وقت ذاك #راميرها وترائيميا 
اخاصة وګالت نی ي الأعياد. وقد اهعدى الباحرت التين يسوت بالمصربات لى 
الصالة ألقوية بين الفنرن. أاثظر جيمس هنري برستد: قجر الضمير: ترجمة - 
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ونيد الأناشيدء للملاك سليمان كم الألنان والتراتيل التي تظمها 
كتاب من الأجيال السابقة والعاصرة في شرات من تاريخ الغرب ويتتهي 
احتفال يوم السبت عند حلول الليل بعد صلاة الخروب2. 


3 عيد رأس السنة اليهودية (روش هاشاناه): 


الف الروت والكعاب حول مباسية هذا اليد فذكر البعض آنه 
مداسبة عل «جداليابن احيقام» الذي ولاء بختنصر ملك بابل على البقية الباقية 
من اليهود في قلسطين بعد الاستيلاء عليها وقال اليعض إلّه ليست له آية 
مناسبة تاريخية وذ كر في «المشناه» إن عذا اليوم هو اليوم التي بدا الله فيه حلق 
العالم؛ ولهذا السيد عند يهود المغرب احفال حاص فهر يأتي في نهاية فترة 
عن الزهد تستغرق كل شهر «أيلول» وهو أحر شهر من السنةء وتكون فيه 
أعمال إالإنسات بين يدي عدالة السماء. وتععبر هذه القدرة التي تحد إلى ديرم 
يبور عيد الغفراك مناسبة للعشدد فيماً ثأمر به الشريعت وهي عصيارة عن 
جلسات ليلية تعقد لصلوات التوية بومياً في الساعات الي تسيق القجر. 
وبعد صاوات التوبة يستيقظ سكان حي الاح ويملؤونه حيويةء وعندما ثلمس 
الشمس قمم الأشجار بيدا طقس «العيلةم أي اتتام الاستفال وتقراً الب ركة 


سه سليم حسن» عمر اسكندر: علي أدهي مكتبة مسر القاهرة 1980 » ص302 . 304 > 
قاد مسین علی: العوراة هير وغليفيةء جار الكاتيب العري القاهرة: ص131 » شفيق مقار: 
السحر في التوراة» ص450 - 453 . 

1 - هذه الاناشيد ليست من وضع فرد يعينه بل مؤاشها هو الشعب وجامعهاً مجهول» أا 
زان جمعها قیرح خد تم في القرن الخال یما پس عصر سلیمات» وذلك بدليل اللغة 
آلتي ده شي التشيد ولو اث بعض اغاليه عة جدا., إثطر فوا جين علي : تقس 
الرجم؛ ص164 » اليد محرد القمتي: الأسطورة والراث» ص 195 . 

2 حاییم زعفرالي: نفس ارجم ص234 - 

ر - جسن ظاطا: القكر الدين اليهردي»؛ ص168 . 

. عد الرهاب محمد السيري: الموسوعة ص276‎  )4( 

(5) - حابيم زعفراتي: نفس الرجع» ص275 . 
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الكهدوتية الرسمية ويشخ قي البوق ويعان نهاية الندم والاقطار بعد الصوم. 


4 عيد بوم الخضران (يوم مكيبور): 

هو هم الأعياد اليهوديةء ويعتبر آقدس هوم في السنة ويطاق عليه ست 
الأسبات» ريدأ الاحمقال بهذا اليد قبيل غروب شمس اليوم التاسع من تشرين 
ا كتوبر» ويستمر إلى مايعد غروب اليوم التالي أي حوالي 25 ساعة يصوم 
اليهود حلالها ليلا ونهاراً ولايقوموت بأي عمل آخر سوئ التعبد. والصلرات 
التي تقام في هذا العيد هي طول صاوات؛ ويخعم الاحعفال قي ايوم الكالي © . 

وقاء جعلوا سن يوم الخفران أو التكفير هذا يوماً يعلنون فيه لقدهم للعهود 
والواليق التي قطعوها لير البهود كما سيق القرل"ء ويتسعم الاحتفال في اليوم 
التالي بصلاة النعيلة الي تعلن آن السماوات قد أغلقت أيوايها وجرد 
ماينتهي اليهرد من الاستفال بيوم الغغرات بيدأون قي الاحتفال بعيد الظلل. 


5 - عيد التدشين (الحانوكة): 

برجم ذا العيد اى عام 163 قم ین ایی ٻلاد انشام وسال اليسحر 
المتوسط تست السيطرة البطلمية وحاول «انطيو حوس ابيخائس» أرغام اليهود 
على عبادة الاله زيوس» فألغى إقامة الطقوس الديبة البهودية في بيت المقدسء 
كانت تهدف تشر اضارة الاغريقية وجعلها رايطة الوحدة الأغريقية قصادفت 


(1‡ - ایم زعفرائي: شس مء ص283 > 284 ؛ عيد اوعاب مبعمد السيري: 
الموسوعة» ص278 . 

(2) - عبد الوهانب محمد المسيري: الموسوعة ص278 ؛ إقترن هذا العيد بذكرى قدمير 
آورشليم عام 586 .م وکذاف تدهير حط بارليف والااعصار الباهر غي يرم 6 آکتویر 
عام 1973 م العاشر من رمان لام 393ھ . 

. جسن طلاطا: الفجر الديني اليهوردي» ص1:63‎  )3( 

(4) » مایم زعفراني: نفس الرجې ص252 . 
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مقاومة عنيفة من اليهود» عندما قاد كاهتهم ماتيا حركة مقاومة ضد 
انطو خوس» يعاو نه ابثاڙه القمانية وکن للکاهن ماتيا اة اشر آبنائه 
هوا لكايه أستعادت الهيكل من البطالة وفتحه من جديد للشعائر الدينية» 
ولکلهم لم يجدو! الزيت الكافي لاضاءة الهيكل فوزعو! الوقود على المصاپیح 
التي يوقودوتها على أبواب دورهم في كل ليلة حى تمت ثماني ليالي وهي مدة 
اليد“ 

ويعني الاسم وحتكة» أو «المائو كةه أو «احائ و كاذه السظيف لأنهم نظغُرا 
فيه الهيكل سن ائيل آلهة البطالة. ويطلى عليها أيضاً عيد الأنوار يسيب 
تحفیق م 3 ان قارورة م زیمت طاهر كانت كأفية لائارة الشمعدالن في ایام 
كاتوا يصنعون لهذا العيد الشمعدان الفرم ذا الیش اله الثسعة وق ا 
صغيرة للأطقال. والقراؤون لايعترفون بهذا اليد ولكن جذور هذا آلعيد 
نجدها في التوراة حيث تقول: «فأرسل الرب على الشعب اليات الحرفة 
فلدغت الشعب فمات قوم کثيروت من إسرائيل» فأتي الشعب إلى موسي وقالوا 
قد أخطأئا إذ تكلمنا على الرب وعليك فصاي للرب ليرفع عتا اليات... فقال 
الرب لموسى: إصنع للك -حية محرقة وضعها على رإية فكل من لدغ ونظر إليها 
يجيا فصتح موسى حية من انحاس ووضعها على اراية فكان متى لدغت حية 
إنساناً ونظر إلى ية النحاس يحياء. 


(1) - ابراهيم نصحي: مصر غي عصر البططالة» مكتية الاجلو إلصرية القاهرة 1980 ؛ جا 
ص 221 - 223 » ز كي شدودة: الرجع ص283 » سن ظاطا: الفكر الديني اليهردي» 
ص171 » فژاد علي حستين: نفس ارجم ص194 . 

ز2 . المقريزي: اخططء ج ص473 : جسن ظاظا: الفکر الديني اليهودي» ص171 ¿ عي 
ارهاس شرفي مسري الو سوعة ص275 ۽ قاسم يلھ قاس آهل الذعة ي شیر + 
ص127 . 

(3) ۔ ایم زعفراتی: لقس ارجح ص257 + 238 . 

زه - القريري: القطط ج ص3 . 

(5) . الررآة سفر العدى الاصحاح 24 آية 6 - 9 . 
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فعيد بنو إسرائيل للف الراية طوال قرون بعد صنع موسى - غليه السلام ہ 
لھا ورقعها فوق رژوسهم تی جاء حرقیا بن احاز ملك بهذا رو کسر التمائیل 
وقطع السواري وسحق حية الحاس التي عملها موسى لأن بني إسرائيل كانو! 
إلى ثلك الايام يوفدون لهاء*. 


ومحجرة هذا العيد هي استمرار إلريت الذي يضيء الشمعدان ذا السعة 
فروع» وهلا يؤكد اتفصال اليهود ورفضهم للاندماج والتعامل مع اللضارات 
الأعري» ولذلك بالغ الصهيوئية غي الاحتفال بهء ويسحبر هذا العيد لمانية أيام 
بدا من اخامس والعشرین من کسلو «دیسمی. 


6 عيد التنصيب (البوريم): 


وهذا العيد بالعبرية عيد البورج من كلمة «بور» أو «فور» الفارسية ومعناها 
«قرعة ويحتفل يه في الرابع عشر من آذار دار ول بن يسرفوا في 
الشراب ك ولذا فقد سماد العرب ید المسخرة أو السا ت 


وتدور الأصول العاريخية لهذا العيد حول قصة المرأة اليهودية «استير» 


1 - التوراة سفر الوك الثائي احاح 8 آية 4 » شات في اليهودية طائفة عرخت باسم 
وعيدة يةه طلنت مجسسكة في المصور الأولى من اتتشار السيحية بسبادة ية راقضة 
عيادة البهود. رفي النارة ایر «الينرراء أي الشمعدات الشعاثري ذا الأفرع السبع - 
وقيلت تسحة - يرمز الفرع الرايع الذي يعوسط هذا القسمدان للسية الان وكا أو الفا وكا 
في عیا الأضواد بشمائية افرع تی لاجد عبدة ية فرعا ا اوسط یضعون عليه جیهم 
المقدسة. انظر شغي مقار: السحر قي الشرراقر ص179 » 180 . 

(2) - يد الوماب يجيد السري: المرسوعةء ص275 . 

رڈ د ہہ الوهاب مام المسري: و سرصةء س27 ۽ یسه ین نجوچه: تقس ارجم 
ص78 » سايم زعفراني: نشس ار جع» ص258 ۽ قاسم عبده قاسم: آل الد عة ي 
مس» ص126 ٠‏ اليهرد في مصر: ص48 + ذكر أن اليهود يصربوت الیرم اثالث عشر 
من شهر آذار ند كارا لصوم أستير مع كل اليهود لكي بطل الله مشورة هامان الذي أراد 
ان يقیض علیهمء؛ انظر كيرلس: نفس المرجع ص44 › 45 , 

إ4 - القريري: الاطط ج2 ص473 . جسن ظاظا: الفكر الديتي اليهردي؛ م172 . 
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الراردة قي السفر العروف باسمها في التوراق ويتكون من عشرة 
أصسحاسحات تحكي قصة تدمير مقكة أورشليم في ستة عشر من آزار 
عام 597 ف.م وترحيل للالة آلاف يهودي إلى وادي الرافدين» ومرة أحرى 
عام 595 ق. م لعاقبة ملكة يهوذاء واستمر ا مصار مائية عشر شهراً استسلست 
ملكة ورشليم وألقى القبض على صدقيا ‏ ملك أورشليم - وأجلى الالاف من 
اليهود مع ملكهم إلى بابل وهدست أسوارها وأحرق بيت الإله وسقطت 
بملكة أورشليم في عام 587 قى.م©. وعدم سقطت بال في يد القرس في 
عام 538 ق.م سمح اللك كورش لليهرد بالعودة من ألنفى ويناء العبد من 
جديد» وعاد من النفى اثئان وأربعون ألفاً من بني إسراثيل ومعهم سيعة آلاف 
من الغلمان والجواري عملوا على دید بيت القدس 2 


ويالبحث في تاريخ إيراك القدع لم أجد ملاك ياسم اأكسر كيس الذي 
وقع في غرام اسر آثاء السبي البايلي لأن السيي لم يستمر طويلاً فقد ظل 
حوالي وأحد وخحمسين سنة من عام 587 ق.م إلى عام 538 ق.م» إلى جانب 
أنه لاتوجد امرأة باسم استير في البلاط الفارسي وكذلك السغر لايعتير من 
الأسقار القانرتية©» ولكن رجا أراد المؤلف بهذه القصة أن يرفع الروح العنوية 
لليهود. 


(1) س سر استير يعكون عن عشرة إصحانعات وليس 12 أصحاساً. ألظر قاسم عيدة قاسم 
أعلل الذمة ي مصر» ص126 > البهرد فی مصر: س48 . 

(2) - حسن ظاظا: أبحاث في الفكر اليهودي» ص32 . 

Gy‏ - جرج ورو: العراق القدم؛ رة وتعأيق» سين علواك سين الخووت اللقافية العامة 
يداد 1986 » ص508 ؛ 509 > سبتيدو مرسكاني: الخحضارات السامية القدجة؛ ترجمة 
يعوب پکرء شار ارقي بیروات 1986 ۽ ص146 . 

(4) - سبتيتو مسکاني: نفس الرجع» ص147 . 

 )5(‏ جسن بيرتا: تاريخ آيران القدع مين البداية حعي العهد الساساليء وة مف تور 
الدين عبد العم السپاعي يمك السباعي» راجعة یی الشاب مكتبة الالو 
الصريةء القاهرة 1979 ۽ س4ع . 

(6) ۔ قاسم عة قاسم آهل اة في مصرء ص126 ء اليهود في مصر؛ ص48 . 
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على آي حال قإن هلا الاحتفال الذي يقام في كل سنة في ذكرى 
حلاصهم كما ذكر في سقر استير نجد أيضاً احتفالاً مشابها له في مص يث 
كان اليهود مضطهدين جزاء لمساعدتهم الللك فياومتور أبن بطليموس السلدس 
(180۵ 3م - 170 .ې وزوجته کلیرباترا الومبية على العرش والذي كان 
يمد على سرب الأشراف في الاسكددرية وعلى طائقة اليهود الي كانت 
كشيرة العدد في تلاك الفعرة ضد الث بررجعيس الثاني (پطليم وس السايع 170 
- 116 ق.م). والڌې عدل عن رغیته؟ فی الاتتقام من البهود وا من عقاب 
السماء واستجابة إلى توسلات حطيته ‏ ويطلق عليها آثافي والبعض الأحر يطاق 
عليها ايريني - وعذا هو مشا المفل المشهور الذي كان يهود الاسكندرية 
يقیمونه کل عام احعفالا بذ كرى جاتهم من الهلالدت. 

وليست هذه اللاحظات مي الوحيدة التي تسوقها الأدلة التاريخية على 
عدم تاريخية قصة إاستير غالتاريخ الايراني لايرف ملكة تدعى فشني 
(بوشتي)» ويدو أن هذه القصة . اللكة استير » قيما بيد لم تكن إلا 
شخصية قصصية من نسج الال اليهودي الخصب» ولم يقم دليل واحد على 
وجودها اریخا , وفي النهاية هي حرافة جعل إالكهنة منها قصة مقدسة 
ودعو إلى الإمان بها مع أن تصديقها يعد مسسيلا نظراً لأن هذه القصة 
القدسة يدا عادة ما يسافى مع الآداب رالأعلاق ت حيث تقول التوراة رلقد 


(1) - لم يعدل عن رغبه بل قاع بأعمال وحشية خي عدد كبير من أعداله لذلك ظهر التقص 
في عدد سكان الاسكددرية وهذه ارام آرتکیت في رات متلاحقة طرال مدة حكم 
(أبرجيتيس ألثائي) الطريلة ن مدة ([170 . 116ق.م) أنظر سليم حسن: مصر القدية 
القاهرة بون تاریخ: ج15 ص396 , 

(2) + ارايم اهبحي : تفس الخرجح؛ جا ص212 » مصطفی مال عيفد العليم: لس 
رجه ص83 ۽ جاتفیل داوني: أنطا كية القدجة لو عة آبراهيم نصجي؛ هة مصر 
القاهرة 1967 ؛ س84 ٠‏ 85 » سيم حسن: نفس الرجمء ج16 ص400 . 

(2) - واد علي سٹون تفس ارجم ص174 . 

. سن ظاظا: الفكر الديني اليهودي» ص177‎  )4( 

(د) - ليوتاكسيل: العوراة كتاب مقدس آم بجمع من الأساطيرء ترجة سان ميخاقيل» دار 
اندي . مشق 1994 » ص497 ء حسن ظاطا: أبحاث في الفكر أليهودي» ص108 . 
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طردت وشعى لأنها رقضت أن تف عارية أمام الشعب ولكن بيدو أن استير 
وافقت على ذلك إلى جانب أن الترتيب التوراتي هو سرد لقصص ليستٹت 
لپا علاقة بالتاري, 

ولكن كيف يحتفل الييود بهذا العيد اريف في المغرب؟ وبأي شيء 
ارتبط بيهود الغرب رغم آنه ليس له آي أساس من الصحة التاريخية. 

قفي الغرب الأقصى تقام قبل غروب الشمس وليمة كبرى وفي الصباح 
وأتاء السلا تنتقل بينهم کاس بور تست بورم» کي يلي فيه كل واحد 
من الحضور مااسعطاع من نقود ویقدم بعض ما جمع ل (نستری أي لستحقیه 
من اليهود الفقراء انجهرلين والبعض الآعر من هذه القود کان يقندى به 
الأسرىك. 

والأعياد قرصة كبيرة للايداع الأدبي ففي بداية القرن الرايع عشر اليلادي 
بين عاي (719 ۔ 722ه/ 1319 ۔ 1332م) کكتبت ثلاث هرليات. واحدة 
لقلونيموس» وثائية لكلاك سلاري» والالثة هي سفر حيقوق هعغي المدسوية إلى 
ليقي بن جرسوك» حيث استعملوا الآداب التلمودية في أغراض الدعابة 
واللهر#. 

وقي الغرب أيضاً استخدم اليهود العيد للافراط قي اللذات والأكل وهذا 
اليد أصيح رمزاً للجاه فإن طرائف الغرب كغيرها من الطوائف الأخرى 
اتخذت لها أعياد «بوريم» أحرى حاصة أو محلية سميت بأسماء مخلفةء مغل 
بور سبيتيانو المسمى أيضاً بورع السيحيين. وهذا عيد بدأ الاحتفال به بعد 


(1) - التوراة سفر استير الاصحاح 1 ب ليه 1 . 

() - ایوتاکسیل: نفس الرجع» ص499 » ماهر سمات: نفس ارجم ص144 > بقول إن 
استیر زو جه سوروس وأبها مرد نحاڪي. انظر ماهر سما تفس ارجم ص144 + ولکن 
الصحيح إن استير بت عم مرد اي ولم يكن لها أب ولا أم. انظر التوراة سفر استير 
الصاح 2 ايه 7 . 

(3) - حابم زعفراثي: لفس للرجم» ص259 . 

۔ حاییم زعشرانی: تفس ارجم ص26 : 262 , 
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مع ركة الوك الفلائة وانعصار السلطان المنصور الذهبي على إلدون سييستيان 
ماك البرتغال قي الرابع من اغسطس عام 1578م في معركة القصر الكبير 
وامعروفة بوادي الخازت ويسعفل بهذا الحدث كل سنة خحصوصاً في طدجة 
وتطوان وفاس*. 


د یك الأشجار الجديدة ,طاو یشباط: 

ارتيط هذا العيد بسقوط الأمطار لاخراج أعشار الأرض للسنة اللاحقةء 
وموعده الخامس عشر من شباط #فيراير وجاء ذكره في الفصول الأولى من 
الشباة والتلمود وأثار عذا العيد أنه متصوفي اليهود في مدرسة صفد في القرن 
السادس عطر اليلاديء؛ فأعملاه اد هولاء العصوفة وهو أسحاق لوريا دلالة 
باطنية. ولم يحتفل به كل البهود الغاربة ولكن وجد عبد بعض العائلات 
اليهودية الخريبة حيث تعد مائدة عليها الألراع السبعة التي ثد كرها التوراةتء 
ډرهي حدطة وشعیر و کروم وتون ورماف وزیت زیتون وعسل» لی جالب 
الأطغال الذين كانوا يفرحوت في هذا العيد. 

تلاك هي الأعياد التي جاء ذكرها في العوراة والتلمرد والمشناة والروهار 
وكيف كات ينم الاحفال بها عند يهود بلاد الغرب الأقعبيى. 


 )9(‏ بعض العادات الاجتماعية لدف يهود الغخرب 
الأقصى: 
اتشر بين يهود الغرب الأقصى عادات إجتماعية اخسن منها قام على 
مایعمیزوك يه من روح اتراي باعارهم آقلية دال مجتیم سام ولذلاف كانواً 


(ة) - اللرك الللالة هم 1 - أبو الساس امد الأرل انير الدهبيء (986 - 1012 هم 
158 1603(« 


(2) » حاييم زعفراني: تفس الرجع؛ ص 264 . 
زق » امرجم السايق؛ ص285 . 
(4) . الحوراة سفر العنية الامحاح 8 آيه 8 . 
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يعوادون ويراورون فيما ينهم ويحرصوت على المشاركة في الاحتفالات الديية 
والتاسبانت أخاصة بهم وها تتصيز به من عادانت اجتماعية وح ذل فق 
اتتشرت بينهم عادات سيعة ومن أشهر هذه المادات. 


آ0 شارب وتجارة الد خان «التيغ والحشیش: 

غرف اشيش منك عصور سحيعة فيد عرفه المصريون واليوناك 
والصينيون. والعروف أنه نشا في بداية الأمر قي أواسط آسبا ثم أحذ يدشر في 
معظم بلاد الدنيا حاصة آسيا وافريقياء ويستمل أن كلمة حشیش اشتقاق من 
كلمة «شيش» الحيرية ومعناها فرح» وذلك نسبة إلى تأثيره افرح ؟ء وإالحشيش 
هو الاسم العريي لنيات القدب الهندي وكان قي قيسارية غاس عدة دكاكين 
لبيع اليال واخيوط والأمراس وإرسات اليل المصدوعة سن أليانءك, 


الشمال الافريقي #) وزاد مع مجيء الاستعمار الأوروبي لمر نب ونح مجيء 
اليهرد الطرودين من بلاد الأندلس» فبداً الغاربة في تقليدهم في الانغماس في 
اللذات من مأكل ومشرب ومسكن واندشرت بيدهم الرذائل مل استعمال التيغ 
بالعدحين أو النشوق إلى انب ارتباط التبغ والحشيش بسفلة القوم وأماكن 
البعاة» سيت يوجد اليهود#. وكان يوجد للتیغ سوق براكشس لبيعه: 
وكذلك في فاس سرق لبيع الدعان. وبدللى يتأكد انسشار هذه الافة في 


(3) - سسد الغربي: ظاهرة تعاطي اشيش دراسة نفشسية اإجعماعية» دار المارفب مصر 1963ء 
س52 . 

(2) - امرجم السابق؛ ملد . 

رث اخسن الرزات: تفس المصدر» ص240 , 

4) - مصطفى سويف: اخدرات والجتمع نظرة تكاملية» عالم العرئة الكريت عددد 20 : 
1996 + ص41 . 

ر3 » صالحج محمد دولة بتي وطاس+ ص119 > 126 , 

و6) - اسن الوزان: نفس المصدر: ص250 ء 251 ۔ 

7( - الادريسي: تفس الصدر: جا ص233 » الميري: نفس الصدر» ص541 . 

(#) - الحسن الوزات: نقس الصديء ص244 . 
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جسم اجيم المغربي جا قيه اليهود بعد القرن السايح اليجري“. ونظاً 
لانتشاره واستعساله بكثرة قام بعض فقهاء المخرب يدعوت للقضاء على هذه 
العادة والتخاص بهاك. 


(زب) الخهر: 

اتحشر شرب اير عند كثير من الغاربة وكات لليهود دور كبير في ذلك 
سواء قي صداعة امور أو في جارتها وببعها ذهم» وكذلك في شربها. ولذلك 
جد السلطان أيا اخسن الريني (731ه/ 1331م اشترط على البهود ألا يجاهروا 
بالشرب» ومن ضبط منهم وهو ثل إو بث عليه آنه باع أخمر لأحد الرعايا 
السلمين عوقب بشدة. ولكوت الشرع الإسلامي ينع الخمر ويلعن صانعد 
وحامله وشاربه يا السلمون إلى اليهود لشراثه منهم. ولكونهم - أي اليهود ۔ 
يشريونه في الناسيات الخاصة بهم إلى جانب حياتهم البومية وكدذلك لكونه 
حرفة سن حرفهم» وجد اليهود الترية افصية وزيم جارتهم سواء كانت مورا 
أو دان «تبغ» وحشيش بين الغارية. 

وللحد من هذه الحرفةء حرم بيع أصول الكروم لليهود نظراً لقيامهم 
بعصره وتخميره. ونظراً لارتباط صتاعة إلفمر باليهود وأعل إلذمة بصفة 
عامة» فعندما تور العامة بسب أي مشا كل خاصة بالبلاد كارا يبهجمرف على 
ا الخاص سجني هولاء آليهود لاقام مهم لكثرة معاقرئهم ار بجي 
اللا ولم تفلح جهود السلطة في اقتلاع جذوره حيث اتتشرت صناعة 


(1) - عكس ما يذكر أن مجيء الدعان مع وصول السودائيين القادين من تمبكت 
عام 1005 ۔ 1006 حر 1597 - 1398 ۾ شم إلى فاس 1087 ه/ 1399م اتظر محمد 
حجي: تفس الرجى»؛ ج ص146 . 

)2{ بالج محمد: دولة ئي وطاس هاسش ص1206 , 

رة ۔ عادل عبد المرير: الياة اللقافية رالاجاعية في جراة بشي رين (668 ., 869 ها 1269 
- 1465م) رسالة ماجعستير قي الدراسات الافريقية من قسم العاريخ غير متشورة القاهرة 
1982 ص217 . 

(4) - الرئشريسي: نفس الصدر» ج6 ص69 . 

(3) ۔ آین خلدوت: تفس الصض م7 ج13 ص634 . 
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امور عتد أهل الريفء وكذلك في بلاد نول لطة وتاة كاأغيست وهي يلاد 
لحونة المسسرا. 

ومح ضعف السلطة الم ر كرية في فاس زاد انعشار ار صتاعة امور حاصة في 
اجنوي الغربي الور الساللت البعيد عن ید ألحاكم والقاضي ES‏ ۽ قفي 
ياديس غمارة وجد کر من مالة مرل لليهود اع غيهاً جود الخو 

ونطراً لاتشار هذه الطاهرة بأرجاء الغرب الأقصى فقد ظهر رد القحل 
عند يعض الحصوفة ثل عل الشيخ عبد الله الهابطي الذين ذهب إلى آعيان کل 
قبيلة وعقد معهم جلسات طويلة وجمع الناس حوله ولم يغادر لكان إلا وأعحذ 
العهد من الأعيان والوجهاء على الالترام بعدم التعامل بالربا والحذير من عصر 
الخميء ولم يخرج من المدثر إلا وقد آريقت التمر وتاب معماطوها وها وفي 
هذا الشأن يروي ولده محمد الصغير الهابطي رت 1109 ه/ 92دام بأن 
والده راق قي سنة واحدة مأيريد عن الألفين من الدنائ» وعن دور اليهرد في 
صئاعة وشرب ايمر يفول مؤرح: إن اليهود نظرو! إلى امور على آتها عمل 
س اعمال الشيطان 5 . وتقربهم متهم لن التوراة تیعلهم عنها. ولکن کبائے 
وهم يكسبون من وراء هذه الرفة ويستخدمونها في تجارتهم التي يبعيونها 
(ج) الزئا: 

يضاف إلى عادة شرب العمر عادة اجسماعية لاتقل خطورة وهي عشق 
الغلمان التي اتتشرت قي أوساط خاصة درن إنكار وجردها في أوساط عامة. 


(1) . الونشريسي: نفس المصدر» ج2 ص250 

ر - الادريسي: نفس الصدر جا ص223 › 244 . 

. امسن الوزان: تفس المصدر» ص336 » مارمرل كربخال: نفس الصدر ج2 ص231‎  )3( 
. 253 - وريد من المفاصيل الظر ص231‎ 

زه) - عبد القادر العافية: الداعية عبد الله الهابطي» مجلة دعرة الح عدم 4 اقرب 1979 ۽ 
س40 . 

Franz Rosenthiel. th gewish fautdation of islam new york 1967 .P, 152, - (Sy 

(6) - ابراعيم القادري: الغرب والأندلس» ص99 . 
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ففي الأوساط الحاصة كانوا ييسثون عن وسائل جديدة للمتعةء أما بالسبة 
للعامة فذميوا إلى اللامي وآماكن الدعارة الرجودة بفاس وغيرها إلى جانب 
وجرد بوت عرامة تمارس فيها البغايا مهتتهن يمن بس وتسشسد هرا السوة 
حمايتهن من مفوض الشرطة أو من قبل سحاكم المدينة. 

ويقوم حارج فاس ناحية الغرب ريض يضم حوالي حمسمائة أسرة كل 
بيوته متوأضعة يسكتها فقراء الداس؛ ويقم فيه ناث الهوي الكثيرات العدد» 
وكانت هذه البيوت أيضاً مسرا للمقامرين بالنرد وبائعي حمر حيث يكن 
إقامة حالة أو بيت دعارة# إذا كان ثجة عدد بير من اليهوديات في هذه 
البيوت حاصة متهن الآتيات من الأندئس: إثر طرد اليهود من الاندلس وقدوم 
الكثير مدهم إلى يلاد البربرء أبيح للمسلمين بالغرب إرتياد هذه البيوت بون 
عقاب, وكان لهجرة اليهود إلى المغرب أكبر الأثر في ذلك حيث مرت كير 
أزمة لليهود تساوي آزمة الي البابلي أو الطرد من مصرك. 

فلم تكن السعة هي التي تقود قي الأصل إلى هذه الانحرافات إا كان 
للظررف الاقعصادية والاجعماعية الي کان پعیشھا الیھود اثر کبیرء إذ کانت 
انلخمارات الي کان یجشمح يها اسیا داحل للاج يهود وغیر يهود جارس فیا 
الغسق والانحلال ما جعل النكيد رئيس الطائغة اليهودية بالغرب الأقصى) 
بالاتفاق مع السلطات الحا كمة يعمل على الحد من تجارة المشروبات الكحرلية 
ومتم اليهرد من بيعها -يرانهم المسلمين أو تقديها لهم عبد دعرتهم لتعارل 
اطا 4 

۴ 

وإذا كانت العوراة حرمت البغاة فإنها لم تحرمه إلا مح بتات بني إسرائيل 
والوصايا العشر لاتمانع في مارسة البقاة في أرض أخرى ومع نات الغرباء؛ 
ر1 اسن الوزات: تفس الصدر» ص250 . 
إ2 - ادر السابق» ص278 . 
و3 - کیرلس کیرلس: نقس الرجم» ص39 »> #0 . 
(4) - حابم زعغراني : تفس المرجع؛ ص 138 . 


3 - لام خحياط: اليغاة عير العصور أقدم مهنة في العاريخ رياض الريس للكتب والشر 
یدن برص 1992 ص67 . 
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واتتلمود يصرح لاإلسات اليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يکنه أن 
يقاومهاء ولكده يلرم آن يقعل ذلاك سرا لمدم الضرر بالديانة؛ والتلمود لايعتبر 
القريب إلا اليهودي قط فاتيان الأجاتب ومارسة الدعارة معهم أمر جار 

وفي التلمود لايلام اليهودي إذا تعدى على الأجبي لأن كل عقد تكاج 
عتد الأجانب فاسد لأت المرأة التي لم تكن من بتي إسرائيل كبهيمة والعقد 
لايوجد غي البهائم©. ولذللك كان اليهود جمارسون الدعارة أو يأرسون التجارة 
مع الرقيق بشصد الكراء السريع وإذا ما أفتةر اليهودي وعجر عن وفاء ديه اضطر 
إلى بيع نفسه للدائن 2 واليهودي برى أن استرقاق الأجبي حق لليهود لأن 
الله جعل الأجاتب عبيد يهود ولذلاك اتر الرتا في يلاد عدة على أيدي 
اليهود» وتخص الغرب الأقصى بالذات نظراً لكثرة ماورد على هذه اليلد من 
بهود من اسباثيا وماکان بها من يهود أصلاً ويسبب ضعف السلطة ال ركرية 
ولذللت ظهر من يتادون محارية هذه الرفائلء معل الامام الهابطلي الذي 
حارنب ظاهرة الاحعلاط المشين بين الرجال والساء كالاخحتلاط في الأعراس 
والولائم واللنفلات والمواسم وعلى شاط النهر أو ساحلى البجر.... وصب جام 
غضبه علي مثير الشهرات ومشجي الفسق والفجور والسكر. 


(1) م صالح محمود صالح: الإنسانية والصهيرئية والعلمرد متشورات فلسطين اخدلة بيروت 
0 + س41 . 

(2) - الرجع السابقء ص2 ۔ 

(3) - امرجم السابن: ص42 » 43 . 

- عبد السلا الترمائيتي: الرق ماضية وحاضره» عالم ألعرغةه عدد 23 الكويت 1979 
ص2 . 

. امرجم السابو» ص30‎  )8( 

(6) - ولد الامام عبد الله الهابطي بضراسي طبجة حرالي سنة (789ه/ 1485م ويعد من 
الشخصيات الي كان لها تائير كبير على اجعمع الغربي في القرن العاشر اليجري/ 
السساد س عضر البلادي وطلاب نظا لندور الذي ام به تي دات الا الاج الاجتماعي 
أنظر عبد القادر العافية نقس امرجم س21 . 

ر عبد القادر العافية: لشس امرجم ص4 . 
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الفصل الثالتث 


والحياة الاقتصادية 


1 - التشاط الزراعي ايهرد لغرب الأقصى 
2 ب الشاط الخرفي والصتاعي أيهرد الغرب الأقصى 
آ س دباغة أخلود وصباغتها وتصيعها. 
ب ب صناعة ألعادن رالتعدين. 
ج معدن ألحديد والتحاس. 
د ب صثاعة اللسيج۔ 
3 س الحجارة الداخلية ودرر يهود الغرب الأقصى فيها. 
4 س التجارة ا-لارجية ودرر يهرد المغرب الأقصي فيها. 
5 طرق ووسائل تعاملى اليهود في اتعجارة بالمدن والراني وأثرها 
في اهيار اقتصاد الغرب الأقصى: 
1 س بيع النجش 
2 ~ بیع ازاف 
3 - بيع الرابحة 


4 ب بيع السلم (السلف) 
5 - المضارية 

6 ب الوالة 

7 ألو کالة 

8 - الوازین والکاییل 

9 بے الشرد 


(1) النشامل الزراعي ليهود المخرب الأشصي: 


لم تلعب الزراعة دوراً كبيراً في حياة اليهود بالمغرب الأقصى مثل الصتاعة 
والصجارةء نظراً لكثرة تشحهم وعدم استقرارهم في مکان معين رغم حرص 
التلمود على أن الرجل الذي لايلك أرضاً لايعير إلساتاء وتوجد عدة أسفار 
في العلمود تحض تصوعها على الرراعة مل السفر الأول الذي يسمي كناب 
زراعيم» أي البذور أو الإئتاج الزراعي وسقر «فعاةي أي زرايا الحقل وسفر 
وذماي» الذي يعحدث عن احاصيل الزراعيةك... الخ. ومن ها كان السك 
اليهودي بالزراعة» قمارسوها بحرية؛ لكن مع الزمن تغير الوضع وأصبح يغلب 
علیهم الطابع الشجاري. 


٠‏ ورغم ذلك تورد لا المصادر والراحع عدة إشارآت عن وجود بعش 
الأرأضي التي يتلكها يهردء وهذه الملحية الفردية أو ا-إبماعية را كانت نشأتها 
الأول بسبب تأثير الوذ الروماني, وغندما دحل العرب الغرب بقي 
القلاحرن الحليون في الأراضي الستولى عليها محشطين بحيازاتهم لأراضيهم 
بوصفها أراضي حراج وكات تعر جرا من «الفيء» تلفاآین ومن ثم كانت 
ملكا للدولة رساك 


(1) - محمد بحر تقس ارجم ص7 . 

(2) - اسعاہ رزوق: ٹفس ارچ ص151 ۔ 157 . 

1980 مار کس سول لهد وازائر. تریب سريف الدشرئي» دار ابن تیلدرت روت‎ G; 
, ر104‎ 

ر4 - بيري أندرسون: دولة الشرق الاستيدادية» ترجمة بديع عمر نظمي» مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت 1983 + ص86 . 
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وكان اليهود في لغرب يفضلون شراء الحاصيل الزراعية من الفلاحين 
اليرير اجار فيها ن الرراعة التي كانت عام مشقة العمل وتيلهم نفقة 
الأجير لأن المسيحي والمسلم كانا برفضان العمل راء لدی اليهودي» ولدلفث 
كان اليهودي يجمع اهاصيل للاار فيها بين ألقباثل العطاحنة بدلا من الصبر 
والاحتمال على اتتطظار محصول لایعلم مدي لنضجه وحصادهء بحلاف التجارة 
والصناعة فإلّه يستطيع كداز ربحها وهي بعيدة عن غدر البيعة المعكررء الذي 
يصيب احاصيل أحيانا في الغرب الأقصى ضلا عن بعدهما عن التطاجن 
القبلي الذي يودي أسياناً إلى بوار الأراضي الزراعيةء وبذلك يرداد ربحه من 
العجارة أو من أي فة أحرى يكون ٣‏ سيدهاء أكثر من الرراعة التي 
لايستطيع اتظار جني سحاصيلهاء نظا تعرضهم لفطب السلطة عليهم 
يسيب خحيانتهم. لكن الشجارة أو ألحرفة مهارة ردي من المكن حمل بضاثعها 
والترحال بها إلى مكان آحر يأن فيه على نقسه ومالهء بيخلاقف الأرض فإنها 
تربط صاحبها بها وتجعله مستقرا من الصعب مغادرتها. 


ولذثلك وجدت إشارات نادرة عن دورهم في الزراعة. لحاصة لدی اليهود 
الهاجرین من الأندل. کان پعضښهم من الثرياء پزرعون وهطکون الأرض» 
بل ویلکون قر أو ضواحي بعض المدت ہا فيها من حقول وبساتين وحدائق 
الفاكهة ومزارع العبب. أما اليهرد الأقل لرام فكانوا يعملوت بأنفسهم وييعون 
محاصيلهم. وهؤلاء سوف يكون لهم أكبر الأثر عند الهجرة إلى المخرب 
الأقصى» وسوف يتهدون تفس الهنة وهي الزراعة وشراء اليسائين قبل لضجها 
والمضارية عليها. 

وها یشار تساژل وهو سل کان الیهرد و في اوت المفري الذي 


يكثرون فيه يررعوت الكروم أصداعة الخمور منها؟ ام کارا په پشترون هذه الکروم 
من السامین؟ 


"Fherese anî Mendel Metzger, Jewigh fife im the ridel Ages. - ¢ 
switxerlanud. I382, P. 133 
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الواقح أنه من المسشحيل الاعماد الكلي على شراء أغلب الكروم من 
السلمين» حاصة ونه كآت يحرم على المسلمين في بعض السنين بيح الكروم 
للیهردي. وآنهم کانوا پررعونه تی ولو لصتاعة اللئی إلى جانب #ارتهم 
الرابحة مته واإعتماد الدولة على مكس امر كجرء من لها ولدللف 
رجح أن اليهود كانو! يررعون كثيراً من الكروم اللازمة لصناعة الخمور. هذا 
من تاحية ومن ناحية أحرى جاعءت هجرة اليهرد القادمين من الأندلس» 
وأحسن الغاربة استقبالهم» وكانت لهم إقلاعات كالتي ظهرت في عصر 
الرطاسيين © إلى جانب ذلك إععرف اللك اليرتغالي دون ماتويل في 
عام 1521م. في كل من أسفي وأزمور للجالية اليهودية بحرية التدين: وضمن 
لها أمن أملاكها وأرواحهاء وقرر مقابل ذلك أن يؤدي كل فرد ضريبة صل 
إلى 320 ريال آو أوقية. فهذه الإقطاعات التي توز ع عليهم من الناحية النظرية 
كاتت معلكات عامة للدرلةء يدفع عتها اليهود إيجاراً مقاب اتفاعهم بهذه 
الإقطاعات» وكان في إمكانهم تريلها إلى رهرن شخصية كانهم متاكرنها. 
ولكن احتكار اندولة للأرص كان أمراً تقليديا واللك اليرتغالي يلاك فيما 
لاحت له فيه. ولهذا أعطى لليهردي أرضاً في عض تراحي الغرب الأقصى اللي 
استولی عليها. 


وتوبحد عبارة غامضة تفيد بوجود عدة جماعاتث صغيرة في اتوب 
الغريي تتعاطى الفلاحة منذ أزسنة عريقة في القدم» ورجا كات اليهرد بعش 
هدم اخماعاتثفب یدل على ذلاك إشارة الونشريسي إلى شراء مسلم جنه من 


() . الوتشريسي: نفس الصدر» ج6 ص69 . 

وت اہن خلدو: تفس الصدر» م1 ج2 ص709 , 

ز3) - اخسن السالح: نفس الرجي ص269 ؛ 270 » محمد بن تأويت: إمارة أبن مشحل 
آليهودية دعرة إلحق علد 1 السنة 12 المرب 1980 > ص96 . 

(4) ۔ مارمول گریخال: نفس المصدر بے ص92 » برشارب أحمد: نقس المرجم» ص326 . 

(3) د ميري أندرسرت: فس الرجع؛ ص86 . 

(6) - حاييم زعفراتيي: نفس المرجع ص158 . 
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يهودي وحيسها فقام يهودي آعر يدعي استحقاقها. هما يدل على اللكية 
اخاصة وأنه كان للبهود مكانة حاصة لدى المريين والوطاسيرن» ومن شلال 
هذه العلاقة منوا اليهود بعض الأراضي لرراعتها والانضاع بها على ألا تكون 
ملكية داق ةك , 

كل ذلك يو كد آث بعضاً من اليهود كانو! يشتغلون بالزراعة رغم إغقال 
السادر والمراجع ذكر هذه اإلمقيقة. ولكن الرارعين متهم کائوا أقلية بالقارنة من 
يسملون بالتجارة. وهذا راجع إلى اشعزاز البهود من الأعمال اليدوية الشاقة 
ذات المردود القليل» كما أن الشغلى في اقول لاتسمح غالبا للمرارع اليهودي 
بات يتفرغ للدراسةك» أو جمارسة الهن الأخرى. رما أضعف من اشتفالهم 
بالزراعة ماسبقت الإشارة إليه من صعوبة استعجار أرقاء مسيحيين أو مسلمين 
لرراعة الأرض. عي حين حرمت عليهم الشريعة اليهودية اجار أرقّاء يهردء 
وكان اس#جار العمال الأحرار يكلفهم نفقات طائلة. كل هذا جعلهم لايحبون 
العمل فى الزراعة كثرأ كما جعل اللكية شبه مستحيلة بالنسبة للمزارعين 
اليهود. تظراً لذلك و خوفهم الدائم وتوجسهم من احال طردهم من البلاد 
على نحو مفاہ يم 

كا آن نظام اللكية (ملكية الأرض) في الغرب الأقصى كان يغلب عليه 
طابع اللكية أو ملكية المضاعء ويذلك تغيب اللكية الشردية للأرض دانحل 
المشاعة نظراً جفاف الترية في أفريقيا الشماليةء كما استلرم الري امكف وإقامة 
النشآت الائية على يد الدولة ار كريد , 


يضاف إلى ذلك أن الديانة اليهودية كلت أباعها بالطقوس الديية 


(1) - الونشريسي: لفس المد ج7 ص438 . 

ةم - المصدر السابي: ج7 ص73 . 

(3) - ايم زعفرائيي: تقس امرجم ص159 . 

( - عبد الوعاب محمد السيري: الأيديرلوجية الصهيرنية: جا ص19 > 0ا2 . 

(5) - قاسم عبده قاسم: رأقت عبد اللصميد: ندوة التاريخ الإسلامي الوسيط؛ م1 م158 . 
(6) - يري أندرسوت: تفس ارجح ص58 . 
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الكتيرة» التي جعلت من الحم على اليهودي اليقاء على مقربة من بقية أعضاء 
جماعته الدينية» حى يتستى له القيام بهذه الطقوسء والتردد على المد 
والحصول على الطمام. رحذا يسعارض مع الاشعغال بالرراعة الذي يؤدي إلى 
تياعد الوحدات السكية. فى حين يعطلب الاشتغال بالجارة . على عكس 
ذلك . التجمم حول السوق» الذي كان غالبا مايقام حول المعبد آو امل إلمي. 
غا أدى باليهود قي الغرب الأقصى إلى تركيز جهردهم في الأعمال التجارية 
والربوية. 


 )2(‏ التشاط الحري والصتاعي ليهود الغرب الأقصى: 


في ظل سياسة الدسامح التي سادت الغرب الأقصى في عصر بي مرين» 
أسهم اليهود بدور قي احرف والصناعاث» نظا لعمتع البلاد بالاستقرار 
السياسيء» حاضة في عد سلاطينها الأوائل المظام» إلى جانب اللرية الديية 
التي تمع بها اليهود هما أدى إلى ازدهار اقتصادي ححاصة وآن المغرب يتمتع برفرة 
مواد اشام بالقرب من أماكن الساعةء ما أدى إلى الاستقرار في مط الإتتاج. 
وإذا كان ثمة تغير في هذا الوضع فإنّه كان بسبب تقابات تعود إلى غير في 
الوضع السياسي» فقي عصر سيطرة الوزراء الريبين وعصر بي وطاس شد 
الرتعاج اخرفي والصناعي پتدهور تدهوراً مشابها للندهور الزراعيء بعد ان کان 
أسد الأعمدة الاقعصادية للازدهار الاقعصادي في الغرب الأقصى. فقد كانت 
هذه البلاد ‏ من قبل .. مشهورة بأقمشعها الفاحرة من المسوف والقطن والكتان 
والمريرء فباتت الدسوجات الواردة من فلورنسا وجنرة واليددفية والبرتغال 
وغرنسا تغروها بالإضافة إلى صناعات أخرى. 

ويذ كر الرحالة اسن الوزائء أن بفاس مائتي فندق أصبحت لايقطنها 
التجار من الغربايء بل يسكنها الرجال سيوا السمعة من أهل للديدة» إلى 


إ3 . عبد الوهاب محمد السيري: الأيديرلوجية الصهيولية» ج1 ص23 . 
ر . اسن الوزان: تفس الصدر ص236 › 237 . 
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جانب قادق أعرى أصيحت مقصداً لأهل العاصي2. وقد أدى إلى ذلك 
أيضاً عوامل أحرى مشل يام مشايخ العربان بفرض الرسوم والضرائب والإتاوات 
الباهظة على اللجار واللرشين. كما ساهمت الروب الدائرة بين الشبائل 
والسلطة الخحاكمة والروب التي شنتها الدول الاستعمارية على بلاد المرب 
الأقصى إلى إصابة الحرف والصناعات بأضرار شديدة. 


وعلي أي حال فقد كان ليهود الغرب الأقصى دورعم في هذا اجال؛ 
صد مجال الحرف والصتاعات التي كان لهم الدور الرئيسي قي البعض منها. 
نذ كر من هله الصداعات وإ عرفب دباغة الجلود وصياغتها وغيرها, 


أ دياغة الجلود وصباغتها وتصتنيعها: 

كان الدياغون يجلبوت الجلود من الجزارين المتشرين قي أنحاء لغرب 
الأقصى؛ وكان لليهود بغاس القدية ريمون دكاناً للجرارين يباع فيها اللحم 
بالوزن لدی خروجه من اخجارر الراقعة على النه ر إلى بانب حرانيت أحرى 
للجرارین في بشية الأحياء. 

وکات امساح يغام ای مقرية ن مرج الذهر من ألديتة ت ۾ پد سلخ 
الذبائح تؤخذ جلودها لدباغتها. وتعتي الدباغة معالية الجلود بإصلاحها وتليينها 
وإزالة مايفسدها من السفونة والرطوبة باستخدام مواد مساعدة تعين على إزالة 
العو في وألشعر من الد بسهولةء ویدوك اڈ لهم أو جلد شل مادة اسجير 
أو مواد أعرى مدل زيل امام الذي يكر حول فاس. إلى جاب ذلك 


(1) - مارمول کريخال: فس الصد ج2 ص147 . 

رت . الغيلي: مصباسم الأروا ؛ ص43 ١‏ الونشريسي: نفس الصدر» ج2 ص29 »۽ جد 
ص25 ۽ مارمول كرخال: آقريقياء بج2 ص151 » 152 » مجهول: ذ كر قضية الهاجرين 
المسموت الوم باليلديين مخطوط ورقة 4 . 

(3) - روجيه لوتورنو: نقس الرجع» ص130 . 

(4) - نفس الرجع» ص148 , 

(5) . اخسن الرزان: نفس األصدر» ص262 . 
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کان الدباغون یستور دو من تفيلالت إسجلاسة) ٹمار شر 2 العا کرت انلدي 
يستخدم في دبغ الود کہا کانوا يجلبون مواد أحرى تستخدم قي 
الدياغة» مثل شجرة السلمة التي کان ورقها وقشرها پسشخدم في الدباغة 
ويسمى ورقها القرظ*؛ ومشل الصرف وهو شير أحر يديغ به الأدك. 
والطرطار ہ آللون الأحر ۔ يستسرج ص اشر #. ومن مواد الجبباغة الثيلة 
والقرمز رالرعفران#. 

وكان اليهود الغاربة مهرة في ت ركيب الألوان الأوليةء ونع الصباغون من 
أت يصيغوا الأحمر باليقيم“ فإئه لايثيت. ريؤكد الؤرحوت أن للسارسين 
لهذه اطرفة _ الدباغة والصباغة ‏ عادة كانرا يارسونها قرب الأنهار ويعيداً عن 
الأحياء السكفية وسعارج أسوار الدن» نظراً لا يخرج منها من روائح كريهةك) 
إلى جانب ماتتطلبه هذه المهنة من استعمال المياه فكانوا يقومون بها على جائبي 
اهر أما غير الموجودين بالقرب من أللهر فكاتت مدايخهم تير مشاكل 
حاصة عتدما يطرحون الياء القدرة في الأزقة والشوارع الجاورة لدابغهي إذ 


 )1(‏ اليكري: الغرب في ذكر بلاد أفريقية والغرب» ص152 > محمد عيسى الريري: 
مقدمات اليناء السياسي للمخرب الإسلامي الدولة الرسعميةء دار القلم» الكريت 1983 > 
ص202 . 

(2) ء أبن منظرر: نقس المصدر» ج3 ص2082 . 

(ة) ‏ الصدر السابق» جه ص2435 , 

- الولشريسي: تفس المبدرء جت ص314 . 

رك - المفري: فح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب» تقيق إحسات عباس دار ادر 
رونت 1968 › ا ص41 »۽ عر الدین امد جموسی: نق المرججع؛ ص131 . وفي 
إقليم درعة كان السجار يصتعوك كميات كييرة من إللبلة يشحريها متهم جار فاس وغيرهم 
من تجار لغرب الأقصىء» انظر مارمول كريخال: نفس الصدن ج3 ص145 . 

(6) - البقيم #الصرفية يقرل بها ويقى سائرهاة اين مظرر: فس المصدرء جا ص325 . 

(7 - الالقي: في آداب اة دار الفكر الحدیت یروت 1987 » ه76 . ولرید سن 
الفاصيل انظر صقحة (78 - 84)۔ 

(#) - شمان الكماك: امضارة المربية في حوض البحر الحوسطء معهد النراسات العربية 
العالية القاهرة 1965 » ةة . 

رق - الجزئائي: زهرة الاس في بناء مديبة فاس الطيعة املكية الرباط 1967 ۽ م44 » اسن 
الوزآت: نفس الصدر» ص249 . 
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انت تلوت آلسايلة والارة فيردادون كراهية لهي فيصبرن جام غصبهم على 
البريء والمذانب من اليهود سواء يسراي. 

وهلا الدياغون رالمانرن اليهود كانوا ميعشرين في عدة امان من 
الغرب الأقصى» مل (أيت داؤد) التي كان البهرد جارسوت فيها عدة حرف 
نچا حرفة الصباغة, وکذلك ی تة التي کالت تابخ فیها جلو د 
الاعر 7 کا کان أهل إقليم هسکورة چتلگرن عدداً ضخماً من الاعرء وکان 
يديع جلود هذا الاعز في مدينة (تكوداست») على يد اليهودء وكذاك كاتوا 
يفعلوت بالود التي تأتي من ابال انجاورة. ويذهب آهل هذه المدينة لبيع 
هذه الجلود في فاس حيتت تەسنع لها الأحذية النصغية وأغطية السررج 
الط روت الم وسائر أنواع الأحلية الجسيلة. 


ويصاحب. هذه الحرفة نقع الجلد وشطفه بعد كل النطوات البعة في 
الصاعة؛ ويعد الانتهاء من الدبغ والصيغ يفل الد بألوانه اخعافة لأصحاب 
الرف من اليهود وغيرهم؛ حيت كانوا يصنعوت مته السروج للدواب التي 
تعخذ ركاثب» وكذلك كانت تصدع مه اخقاقب والأحذية. وكان لهؤلاء 
الصتاخ في قاس مائة وحمسوت دكاتا کما کان پرجد في رایت داژد) 
صياع من اهود وفي مراكش قامت عدة صاعات جانبية مععمدة علي 


إة) ء ييامين التطيلي: نفس الصدرء ص82 . 

2 . اخسن الوزاث: تفس المصدرء» ص117 . 

> 120 اوسن الوزان: تقس الصيدرء‎ - 3y 

و4 ادر السابق ص171 . 

زا ۔ کان السلہون پحرمرن على أنفسهم تطرير السررج الاب والعمل یه بینما کان 
اليهود يقومون بهذا العسل ولذللك سمح لهم بالقيام يتطرير السروج بالدهب. الظر 
الوئشريسي: تفس المصدر ج6 ص341 . 

(6) ۔ مارمول کرپخال: نقس األصدرء» جة ص341 . 

ر . امسن الوزان: نفس المصدر» هامش 238 » مارمرل كريغال: نفس الصدر جا 
ص153 . 

زق - اخسن الوزات: نفس الصدر: ص117 . 
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الجلود“. وفي رتدسي) وجد جار أسحذيةت. وفي مدينة الجمعة يوجد 
السراجون. وكائت السروج والأجسة يطرزونها بالذهب» وهنا تدخل الساء 
من اليهرديات وغيرهن سجال هله الصتاعة لأن التطريز كان من اختصاصهن» 
وهو على استلاف أتواعه يتم في البيوت» كما هو الال قي تطرير الجنى. 
وكذلك وجد يهود يمتهنوت حرفة اراز وصتاعات أحرى يلول شرحها. 
ولكن اليهود انقردوا بحرفة الصباغة والدباغة© وماصاحب هذه اة من 
صداعات کانت سن نصیب ألیهود. 


لم يسلم أل المغرب الأقصى من غشهم في هذه الصتعة. وقد ذكر 
امالقي كثبراً من امرف والغش فيها على يد اليهود نظا لتعردهم على الغش 
وحداع التاس في الواضر والبرادي. ولذلك صدرت أوامر من السلطان أي 
يوسق يعقوب بن عبد اق ارتي ر656 . 685ه/ 1258 ۔ 1286م 
وأوامر من السيد محمد افيد بن علي بن عمران الشريف الجوطي 
(869 - 875ه/ 1464 - 1470م وأوامر سن السلطان أحمد بن محمد الثاني 
الوطاسي (931 ۔ 057ه/ 1524 - 1550م) بتحديد نشاطهم واشتغالهم بحرف 
يكون الغش فيها حفيها وسهلاً كشفه. ورغم ذلك لم يسلم الاس ما تعود 
عأيه هؤلاء اليهرد. 
ب . صتاعة العحادن والتعحدين: 

دفعت حاجة الإنسان إلى العادن فاستخرجها واستخدمها في أموره 
اربية والرراعية وألترليةء واثصرف إلى تصتيعها وشريلها إلى أشياء تافعة, 


[1) ب افدر السابق ص 110 . 

(2) - غارمول کرپخال: نفس الصلر؛ جج ص38 . 

(3) - اسن الوزان: تفس الصدر: ص176 . 

. روجيه لوتورتو: تقس الرجم» ص134‎  )4( 

57 اين ا لخطیہي: مشي الطريقة في ذم الو ليقة؛ حقیق پد اید ال ر کي؛ تراساٹ وای 
الؤسسة الوعلدية للكعاب الجرائر 1987 » 95 . 

(6) ۔ افكيم: نقس المصدر» ص137 . 

ز) . مجهرل: د كر قضية الياجرين السموكن ايوم بالبلدین؛ مخطوط ورقة له > 7 ¿ 8 . 


139 


ولذلاك ظهرت عبليات التتثيب عن المادن واسعفلاصها من لواد الغريبة 
الضسلطة بها كسا اشتغل الصاح في علط العادن لايجاد انواع جديدة منهاء 
وقد احتصت آماکن دوت آخرى بوجود هذه العادكء كما وجدت الأسراق 
لبيعها بعد تصنيعها في عدة أماكن يالمغرب الأقصى. 

وکان يظن - قي نظر بعض الؤرحین _ أن الذين يعملوت في مثل هده 
الصناعة لايد أن تكو لهم معرفة بالسحر لأنهم يسعخدمرنهء فكان الاس 
يخشونهم ويحشرونهم في الوقت ذاته» ولذلك كائت هذه الأعمال كثيراً 
ماتترك اليهرد. عا أدى إلي اشتهار البهرد بالصتاعات الحدنية) مغل صناعة 
ادهب وحعلافة, 

وقد ورد ذكر الدهب بأسماء مختلفة» منها البر الذي كان الزنوج 
يسمونه تكناكي# ويجلب من السودان الغربي أرض هؤلاء الزنوج كا 
ا وهو جود من ذهب اليلاد الأعرى اء إلى 
جاب ماکان يسرج ان إقليم السوس. وقي مديدة يعازرأرت وجد معدت 
الفضة» كما وجد أيضاً في مدينة مرعة بالقرب من مكناسة اليتون 


إآ) - روجيه لوترونو: نفس الرجع ص135 . 

إ2 ألحيد امین جر الوسللاي آلبهضة الصرية القاهرة 1978 » س24 , 

(ة) ۔ مارمول كريخال: نقس المصدر» ج2 ص28 . 

۔ اودغست: كانت مدينة كبيرة يطل عليها جل كبيرء وحولها بسائين النخل وبها آبار 
میاه ية والشتم والبقر آکثر شيع خنل طم وسوقها عامرة الدهر کله لايسعع الر جل 
فیا کلام جیسب رة دوسا وضو شاع أهلهء وتبايعهم بالثبر وایست تدهم ل 
ويها مبان حسنةه واندثرت صف للديعة إلآن. انظر البكري: اقرب م في کر بلاڊ افريقية 
والفرب» ص158 . 

}3{ الصدر السايقء ص158 8 

[6) ۔ مارعول کریشال: نفس الصدر سے ص55 . 

(7) - اليكري: القرب في ذكر افريقية والغرب ص160 . (بتازرارت: موضع ید عن جبل 
درت المعسور اٹل صدهابیڈ مسيرة وما ويشع في ارين بين مدية أشمات الي آلسوس. 
تفس المصلر: ح160 + 161 . 

(8) - ابن خرد ذاية: الساللك رواسالا يدت 1889 » م88 . 
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حصن يدعي ورکناس وجد فیه ایسا معدن الفضة. وقد مام على معدن 
اذهب ومعدن الفضة حرفة الصاغة. وهذه الحرفة ثلاث حرف محداحلة يشوم 
بها د كاك وصائغ وسكاك 2 ويطلق على الصائغ أو من يشعغارن بالذهب 
(صورفيم) بالعبرية؛ وبالعربية (الذهاین). وکذا کان يطلى اسم السکاكين أو 
المياغرن على من يشتغل بالفضة. وكان معظم الصاغة من اليهود الذين 
کانوا پنجزون اشغالهم من الذهب والفضة في فأس الجديدةء ثي يحملونها إلى 
المدينة القدية لبيعها. وتادرا ماکان السام ارس مهئة صائغي إذ انوا ينظرون 
إلى الذي بيع الأشياء الذهبية بسعر أعلى من الذي يساويه وزنها على أنه ربا 
ولذلك كان سلاطين فاس يعطون اليهرد الترخيص بجمارسة هذه الصستاعة#. 


ويلك انتشر الصاغة اليهود في عدة مدن بالغرب الأقصى ل (أيت 
داود ا زوتدنست) حيث كان اليهود يسيطروت على حرفة الصاغة وسك 
العملة. وفي مراكش كات معظم اليهود الساكنين في الي الحاص بهم 
بالقرب من باب اغمات ساغة7. وفي مدينة الصويرة عدة صياغ©. وفي 
تدسي وهي مدينة في إقليم السوس كان يوجد صاغةيهود. وكانت الأسارر 


(1) - عبد الواحد المراكشي: نفس الصدرء ص448 . 

(2) - عبد السلا بن سودة: حول أسماء احرف والسناعات قى مديدة خاس مبجلة دعرة 
أ عدد ١‏ ۽ 2 اقرب 1971 » 113 . ٤‏ 

3 - ايم زعغراایي : فس ارجم ر152 . 

إ4 اخسن الرزان: تقس الصدر؛ ص284 » مارمول کریخال: تفس الصدر ج2 ص157 > 
انظر وال علي عبد العزير: تفس الر جع م141 ۽ يقم حابیم زعفراتيي تبرپر لایع په 
على أهمية اشتغال اليهود بالدهب (حيث الدفة والاكار والقوق وينشدذ مايطلب منه 
فضل من زميله اسل انظر حابم زعفرايي: نفس امرجم ص152 ء 153 . 

(5) - امسن الرزان: نفس المصدر: ص117 . 

(6) - امبر السابق ص110 » 111 » مارمول كريخال: تفس الصدر» ج2 ص10 . 

. ۔ عارمول کرہخال: نفس المصدں ج ص55‎ O( 

ر( ایم زعغرالیي: نفس الصدر» مس152 . 

رو) . اسن الوزات: نفس الصل سا131 , 


141 


والخلاحيل والأقراط والأطواق وا وام الذهبية والفضية من الأشياء الي تقتصر 
صناعتها على البهود. أما الصاغة المسلمرن فقد كانوا يصبعوت الوم 
والأقراط لدساء الأعراب والقرويسن2. 

وإلى جاتب صياغة الذهب اشتخل اليهود في دور سلف العملة الوأقعة 
بجوار القصر السلطاتي» حيث يقيم امشرف عايها رالصراف الذي يلك حق 
لساك ويرت النقود ويضم عليها السعر؛ ركذلك في سجلماسة عمل اليهود 
بدار السكة. وإلى جالب ذلك إشعفل اليهود بتجارة الذهب والفضة ما أدى 
إلى لقص مايعود على دار السكة من عذه التجارة. كما اشسلوا! في جارة 
الأحجار الكرية الأعرى حاصة للرجان الستخرج من شواطئ سيتة» 
والياقوت السعخرج من جيل حررجة قرب اخمات» وهو ياقوت مامي في 
إالودة وسن اللرن 2 

ولقد عارض الفقهاء قي اشتغال اليهود في دور السكةء لأن الإمام مالك 
أوصى بذلاف احراماً للفظط الجلالة الذي يكنب عليهاء ورغبة قي الاطمشان 
على وزنها©, ولكن هذه الوصية لم يؤحذ بها فقد عمل بعض اليهود دار 
السكةء ولذلك لم يسلم المسلموك من غش اليهود في تلك الحرفةء حيث قام 
اليهود بضرب عملة حارج دار السكة وقاموا بترويجهاء ولذلك لم توجد عملة 


(3) - روجيه لوتورنو: قفس المرجع ص138 . 

(2) . ارمول کریخال: تفس الصدر ج2 س1357 . 

 )3(‏ اسن الوزان: تفس الصدرء ص283 »> 284 » مارمرل كربخال: نفس الصدر ج2 
ص157 . 

(4) - اککپم: تفس الصدر» ص78 » 79 . 

(3) - المصدر السابق س95 . 

(6) » روجیه لووتورنو: نفس ارجم ص54 ۔ 

@- ان حوق: سورة الأرض: دار الکعاب اارسلاي» القاهرة بدو تاریخ ص76 . 

(8) - البكري: الخرب في كر بلاد افريقية والمغربه ص152 » 153 + الادريسيي: نفس 
الصدن ج2 ص529 > المحميري: نفس المصدر: ص303 . 

3( ت سالج چجمك: دولة بي وطاس؛ ص152 . 


142 


من الدنائير أو الدراهم المضروية حارج دار السكة إلا بأيديهم. كما فكوا 
الديتار اليعقر ص بدآر سلك العبلة بسجلماسة وطهر ذلاك عددما عير الديار 
فشاك أمين دار السكة فيه إذ وجد نقصاً فيه فأحضر اليهرد الذين يسبكون 
الدتائير والدراهم وهددهم وإاستيرا أمرهم» فاعترف أحدهم بأنه أحذ عند 
السك جزءاً من الفضة» وجعله في جوف قطعة من ألفحم الذي سيكوه به بعد 
لقيها ووضعه فيهاء وثرع من التعب بعد ذوبانه كمية الفضة وأتافها غي فرن 
السبك» ولا حقق في ذلك عوقب الفاعل. ولكن اليهود لم يتوقفرا عن 
أفعاليم ما جعل الناس تشحكي من أفعاتهم للسلطان أي اخسن علي بن مان 
المريتي الذي ترلى المكم سبة 731 ه سنة 1330م» فأمر بضرب أبشارهم 
والشدة ذ في تکاله *. 


ج ۔ معدن الجديد والسجاس: 


كما ازدهرت قي الفرب الأقصى صناعات تعلق معادن أخرى غير 
الذهب والفضةء مثل الدحاس الذي توفر بمديبة السوس ومديبة (دايي©) 
وغي إقليم جزولة©. كما توفر مديد في عدة أماكن بالغرب الأقصى مها 
(اتريرا)“. وفي جبل دمدسرة“ وإقليم جرولة الذي أشتهر بعدد من مناجم 
ایدید وفي هديثة عة بقلم هسکو ر1 وي جميح ابال اجاورة 


(- اکیم: نفس الصدر» ص138 » 139 . 

(2م . المصدر السابيء س79 . 

(3) . ادر السابق» ص137 . 

(4) - عبد الواحد الراكشي: تفس المد ص448 ء الحميري: نفس المصدر: م330 , 
(5) - الادريسي: لفس المصدر جا ص247 . 

إ6 ۔ مارمول گربخال: تفس الصدر؛ بج2 ص69 . 

- المصدر الاق جة ص25 . 

(8) - اخسن الوزأن: تفس الصدن ص123 . 

ر8 - مارمول کرپخال: تفس المصدر: ج2 ص69 . 

و10 - المصدر اساب ج2 ص110 ؛ 111 . 
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لديئة أمجاو" وقي جبل (بني سعي#, واننشرت مصاهر الديد في عدة 
أماكن من بلاد المغرب الأقصى» مثل مدينة مرا کش حیث کان يعمل بها أسرى 
السيحيين# كما كان الصتاع اليهود يقومرن بجفكيل الحديد في مدن 
تددست# وهادیکس وفي رایت داۋم. وئي مراکش کان اليهود 
يصتعون الأقفال والهاميز وال ركاباث التي كانت في غاية الرحرفةء وفي جيل 
سوساوة عاش كتير م اليهود مختلطين بالمسلمين. وهم الذين كانوا يمارسون 
في هذا ابل حرفة الحدادة ويصتعون الكجارف والناجل وحدوات حوافر 
الخيل. وني مدينة شيشاوة كات صانعوا الأقفال من اليهود أيضا. وقي 
مدينة مائة بير وجك عدد من الدادين اليهود, كما كان أليهرد يستكرون 
مداعة الأمعاط# التي تسعخدم لنش الصوف» ريطلق على أصحاب عذه 
الحرفة القراشايين بالعيرية. وكذلك كانوا يصنعون الأمشاط الي كائت 


}¢1 اخسن الرزاب: تفس المصدرء صة4ة ۽ اللصدر اسايق ج2 س 4ةة . 
(2) - اخسن اأرزاث: تفس المصدر 348 ؛ مارمرل كريخال: نفس المصدر جة ص266 . 

9 - ماهر الحديد: عبارة عر حفرة وضع يها عام المديد ومعه الخشب والأغصات أ 
الحم اسارج a‏ ية ال راش: م وقد التار الكخافية وذابة لذت و اساتيضالا سه او 
اواد آلخريية إخلطة کي لخاد چ بعد ذلا يعالج تيه راراج اراد التي عله هخا 
اتظر ارول كريخال: تفس الصدن ج2 ص199 ١‏ واضح الصمد: ارف 
والصناعات عند العرب مي العصر الجاهلي» الؤسسة اجامعية للدراسات وإالدشر 
والشوزيم» یروت :198 + ص111 , 

(4) د مارمول کرپخال: نفس الصدر: ج2 س52 . 

 )3(‏ اسن الوزات: تفس الصد» ص110 » وأخصدر السابقي ج2 س9ا 

زق . اسن الوزان: نفس المصدرء ص113 . 

() - المصدر اسابق» ص1۲7 .۔ 

(8) - مارمول کریشال: شس الد ج ص35 . 

ز9 _ اخسن الرزات: نفس الصدري ص132 . 

(10) » عارمول کريخال: نفس الصدر» جد ح65 . 

(11) - اخسن الوزان؛ تقس الصدر» ص163 . 

(12) - روجيه لولورئر: شس المرجع» 137 . 

. 154 ۔ حاییم زعشرانی: ن نفس آلرجې‎ (E3 
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تستعمل لعمشیط صوف الأغنام کما کان منھا ما يستعمل للادمیین, وکان 
يهود في فاس وحدها تحمسية عشر داكانا تعنم غيها هذه الأمشاطات. ولم 
سام السلدون من شش هون یٹ کانوا یطرقوك المسامير القدية ويبيعولها 
على انها جديدة3, ويا کانوا لایصهروك الحديد جيداً فان سريم 
الکسر ۳# 


وكات اليهود معخصصين في صناعة القاتيح؛ وكليراً ماكانوا يسملون 
مقعاحاً على آعر لکل من آتی برسم مفتاح على طين وعجين» رغم تحذیر 
اسب بعدم صنع مقتاح على آخر لأي شخص إلا الشخص الملوم الهوية. 
وعم مريد من الانهيار شاعحت ظاهرة الصتاع السجولین کارازين والنجارین 
والصباغين ما سهل عماية الغش العي أ آک عليها اکر من مرخ. ونذثاك 
كان المسلموت ينورون على اليهود في حالة فشي العش ما ادى إلى انهیار 
الاقتصاد ألغربي لعدم وجود طيقة متوسطة تقوم على أكدافها نهضة اقعصادية 
كما جرى في أوروبا. يسا وجدت طقة هامشية عاشت مسعفيدة من 
الأرضاع العامة في الإئر!ء السريع» ولذللك كان الاقتصاد الغربي يهار يانهيار 
السلطة. 


د س ستاعة النسيج: 
لم تقتصر هذه الصناعة على اليهود فقط بل شارك فيها أيضاً الصناغ 
الغاربة لسارت وهذه الصناعة من الاعات التي يقرم بها الرجال أصلاً 


[4) - روجيه لوتورنو: نفس الأرجع» ص137 . 

. ۔ مارمول کرپخال: تفس الصدر: ج2 ص153‎ 2y 

ز3 - اكالقي: نفس ألصدر؛ ص80 . 

4 - المعيدر السابعء؛ ص81 . 

(5) - الصدر الاب صلة . 

ز6 - جود اسماعیل؛ سوسیولوجيا الفگر الإسلامي دار سيداء للدشر القاهرة 1995 + جة 
س73 . 

0 - مجهول: قصة المهاجرين سيين بالبنديين» مخطرط ورقة 4 
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ولکن مع ذلا كاقت الساء تمملن على التول وفي المطرير وحلافه. وكات 
هذه ارف تووتٌ. والمغرب من البلاد الشهورة يصناعة التسوجات خباصة 
الصونية نظراً لكثرة الراعي. فكان يرسل إلى بغداد الغراء الأبيض لأمير 
المؤميين. آما في زمن هذا البحث فقد اشرت هده الصناعة غي أيت 
عياض ۴ء وفي جيل مديونة وسلا وبلاد السوس وبلاد رجراجة وسجلماسة. 


ولكشرة مرارع القطن التواجدة غي أغلب مدن ار الأقصى شل ام 
الربيم ومنطقة تادلا ويلاد الميط قرب سجلماسة) کرت معامل 
السيج. ففي قاس وحدها وجد «ثلائة آلاف وأريعة وتسعون معملاً 
لاسي . وسحظيت الصناعات الكتانية بنصيب وافر من الاهتمام نظراً لكثرة 
زراعته يلاد المغرب الأقصى وخحاصة مديدة (مقر؟ ومديبة (برنع#. وكان 
يجاب منها إلى آماکن صناعته في مدينة ثأرود: ے02 وقي HE‏ يوشا , 


(1) ء الطبري: تاريخ الرسل واللوك بج4 ص254 . 

(2) - عارمول کریشال: تقس الصدرء ج2 ص120 . 

¢3 - الادريسي: فس الصدر»؛ ج1 ص237 . 

(4) . اخسن الوزات: نفس الصدر» ص303 . 

(#) - الونشريسي: لغس المصدر ج8 ص625 . 

(6) - الرتاني: تفس الصدر ص44 . 

 )7(‏ مقرة: ينها وبين المسيلة من بلاد الراب مرحلةء وهي مدينة صغيرة: الحميري: نفس 
المسدر ص556 . 

(&) - بولة: بلاد افريقيةء البكري: لغرب قي ذ كر بلاد افريقية والمغرب» ص54 › الحميري: 
تقس السدر» ص115 . 

ر( - عد الكتان بقيام الصاتع بعد اليل والتسطين إلى الدفض والدق قم الشط والغرل ثم إلى 
الطبخ ثم ساثر أعال الساجة ثم إلى الصمفر - صببغة بصفرة . والقصارة وأياطة حتى 
یصلح ان یکسی بهء انظر ادت : الإشارة إلى محاسن الحجارة شين البشري» 
الشوربجي: مي الگليات الارعر القاهرة 1977 + ص20 » أبن عنظور: تفس 
المصدرء چچ ص2458 > والدي يقوم بد الجان من الهن الضارة» اشر آلد مشق : 
الاشارة: نس الصدر» س64 . 

(10) - اخسن الورات: نفس ادر ص129 . 

, المصدر السابقء هامش ص308‎  )11( 
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وكان لليهود دور كبير أيضاً في صناعة امرير. فكان الرفيوت اليهود 
يشت ركون في هذه الصباعة,. وكان المرير الام يجلب من مديبة ميس 
معغارم التي استوطها آمل غرناطة الهاجررت إلى الغرب؛ رالذين أكثرو! من 
زراعة أشجار العوت الأبيض للانشاع بها في تربية دود القر. 


وكائت اللابس تطرز بخيط الذهب التي يحتكرها اليهود لدرجة أنهم 
أطلقوا على آرياب العمل والعسال الذين كانوا مارسون هذه المهبة اسم 
الصقايبن نسبة إلى عملية الصقلء وييدو أن أليهرد الصقايرن نقلوا معهم هذه 
المهنة إلى المخرب فعرفت ياسمهر“. 

وأشواجد سض الواد اللازمة للصباغة بالمغرب» صخت اللاہس سوام 
قطنية أو صوفية أو حريرية أو كتانية يعدة مواد مها البيلة المي كانت يكر 
استمخراجها من بلاد السوس ويصبغ بهاء إلى جانب القرمر الذي يجلب 
من أرمينية المشهورة بء ومن بلاد الأندلس وشيراز وأرش نارس» يث 
احتكرت طاثفة من اليهود الحصرل على هذه الواد: إلى بانب الطرطار 
الذي يست في الحمر ويصبغ به الصوف باللون الأحمر. وكاقت هذه الصيخة 


(1) - حاپيم زعفراني: نفس ارجم ص155 . 

(2) - مدينة خيس معغارة: تاها الاقارةة في ضواحي زواغة على عساقة عخرة امال إلى 
القرب من فاس؛ انظر اسن الوزات: نفس المصدر؛ ص222 . 

[3) - مدر السابق: ص222 . 

4 - حابيم زعفراني: نفس اأرجم»؛ ص153 . 

(5) - النيلڈ؛ يستخلص مها اللون الأزرق» انظر السيد طه السيد أبو سديرة: الحرف 
والصتاعات في مصر الإسلامية» الهيعة المصربة العامة للكتاب القاعرة 1991 » ص42 . 

(6) ۔ مارمرل کربخال: تقس الصد» ج ص28 . 

بإ - القرمر: پستخرچ سنه أللرن الح اليد طه أبو سديرة: تفس ارجم ص41 ؛ واکان 
بستغتى عته بالطرطار الاي تيت في الخ ائظر الوتشريسي: تفس الصدر» ج6 
ص314 , 

إ8 الاصطلخری: نفس ادر ص110 , 

إو الجاحظ: الصر بالسجارة عب بحقيقه وتشر جسن عبد الرهابه دمشق 1932 ۽ 
ص31 » القري: نفع الطيبه جا عى 41ا1 . 
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أيضاً في يد اهود نظا لاشعغالهم بصناعة الخمور. كما كاتوا يستعمتون 
الكبريت ليردوا به أكسية الصوف بيضاء. وكاتوا يجليون من حصن 
(طليمعة#ء وعادة كانت أحواض الصباغة حارج الدينةء نرا لا يصاحبها من 
روالح كريهة و كشرة استمخدام ألياهء ولذلت كانت دور الصباغة تبني على 
شواطئ الأتهارء كان لليهود يد في الصباغة فكانوا يشتغلون بصباغة الطرير. 
وعندما هاجر عدد كبير من اليهود الأندلسيون إلى المغرب» امعهنوا نقس 
المهن التي کانوا ارسونها في الأندلس ثل النجارة والبتاء. فقي سجدماسة 
كان القاثموكن يسماية البناء يهوداًء ذلك في رشیشاوة) کان عض البنائين من 
اليهرد. إلى جالب حرفة حرط الأحشاب* حيث انتشرت في فاس 
المسعودعات الكبرى التي كانت توجد قيها الأحشاب. وکان یقوم بها العمل 
رقیق اشصاری الذين كان موالیہم یقدموت لھم مایت يتعیشوت به بدلا عن الدراهم 
التي يسدسحقونها؟. وفي رتدنست) عاش عدد من اليهود الذين أمتهنرا حرفة 
اجار 5 


كلك فقد اقتصرت حرفة عصر الخمر على أهل الذمة من اليهود 
والتصارى. إذ سمح لهم السلطات آو اسن عاي ين محمد بن محمد الشيح 
أيي زكريا الوطاسي ويعرف بأيي حسرن 932ه/ 1525م» يعصر النمر في 
مدينة فاس وكان أمل الذمة يستعملون الخمر في اتهم اليومية» وكان 


لإ الوأشريسي: نفس المصدر» جة صله . 

(42 حيد الوإحد الراكشي: نفس المد ص433 ء ويقع هلا اللنصن بين برقة وطرابلس»: 
انظر لس اللعسدر ص433 ۔ 

. ابراهیم القادري: الو سالام السري» ص180‎ - 3y 

(4) - ايم زعقرائي: تقس اشرجم ص154 . 

'Faerteseg and mendel - op cil. P. 154, 

(5) » ابراهيم القادري: الإسلام السري» ص180 . 

- عارمول کريخال: تفس الصطرء» ج2 5ة : سام زعفر انی : شس الرجح» ص 153. 

. جسن الوزاته: فقس اللسدر: ص250 > مارعول کر پیخال: تهس ادر ج ص13‎ - {7F 

(8) . مارمول کريخال: نفس الصدرء جك ص10 » السلاوي: تفس الصدرء بج4 ص149 

إ9 - مارمول كربخال: تفس الصدر» ج1 ص474 . 
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To: wy. al-meostafa.COm 


يعض السلمين يتعاطونها في الماد واللام. ولكترة ما بأرض الخرب 
الأقصى من مرارع للكروم» فقد اندشرت صداعة إشمر من الكروم لدرجة أنها 
كائٹ تصدع في البيوت © وحاصة في مديتة تارا حيث قأم بهذه الصناعة 
اليهود نظراً لكثرة عددهم بها كما في كافة أرجاء المغرب الأقصى. 


وقد كثرت الفتاري التي تمع اليهود من العمل في ايز وبيعه» وييع 
الريت وال وغيرها من الائعات بالاأسراق ما یدل عل مدی اتتشار هلام 
اليهود قي العمل بهذه احرف وقد منعرا من العسل بها تظراً لكارة غشهم 
فیها. وقد مارس اليهود بضاً مهن الخدم فکان يوجد مهم من قام يالندمة في 
پیو نك المسلمن 2 ومارسوا غسل الشيأب کیهاء و کذلاي عجن الدقيق أصناعة 
ال 7 


يعد رصاء وتحليل حرف ورصناعات آهل الذمة جد نهم من كانوا 
يجمعون بين الرفة والتيام بوزيع إتاجها في الأسواق الداعلية ومنهم من 
كان يدعج فقط وغيره يقوم بتوزيعهاء سواء في الأسواق الداعاية أو بيعها لجار 
التصاری الم ر کریں بادن الساحلية. والاغلبية كانوا ملاكاً لوسائل الإتتاج التي 
لم تتطور واستمرت على مط وأحد ما أصابها اذلف وافقهقر امام العجات 
الأوروبية الأ كثر قور والقادمة ا المستعمر البرتغالي أو مع وکیل الیهردي» 
قراد الطلب على مله النتجات مما أصاب التسجات الفريية بالشال» وتحول 
الغرب الأقصى إلى مورد للمواد الخام. 


ز1 - ائظر الرسالة: ص97 ء 98 . 

رت ۔ الحسن الوزاك: نفس الصدي ص#دة . 

(3) ۔ مارمرل کریخال: تفس السدرء ج2 م273 ۔ 

ز4 ۔ أبن الحطيب: ملي الطريقة ص90 ١‏ الرنشريسي: اس الصلر» ج ص8 . 

 )5(‏ أبن أخطيب: الصسدر اساي ص5 ۔ 

(6) ء هشاع أبو رميلة: علاقات الوحدين يالسالك النصرائية ئي الأندلس» دار القرقان 
آلأردف 1984 + .Satemon: op - cit, P, 727. , 365e‏ 

(7) » البكري: المغرب في ذكر بلا أفريفية وا لغرب ص148 . 
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٠‏ ورغم كثرة ارف التي عرضنا لها والتي اشتغل بها اليهود في المغرب 
الأقصى» إلا أن السلمين لم يسلمرا سن الاتهامات الموجهة إليهم من عؤلاء 
اليهرد باحتكارهم للحرف التي تعود عليهم بالريح السريع» وثرك احرف التي 
عاج هود أكبر لليهود. ما أثار رغبة الباحت في الكشف عن حقيقة هذا 
الاتهام آلو جه للمسالمون س اليهود آلذين يجسوڭ دائماً پالدونيةء لأنهم کاتوا 
پشعرون باهم دالاو على آي وطن» إلى سانب فة غشهم وحداعهم غا 
أدى إلى النظر إليهم كأقلية من الناحية الاجساعية والاقصادية والسياسيةء 
واتعكس ذلك على احترافهم هن وحرف معيبة مارسوها مقل العادن أو العمل 
في الصباغة وادادة. 


ولم تكن هذه احرف التي امهدرها قاصرة عليهم وحدهي فقد مأرسها 
غيرهم من سكان الغرب الأقصى في ادن التي كائت تخلو من اليهود 
وحاصة في الشمال الغربي حيث يقل التراجد اليهردي. ولذلك كان من 
المكن آن يعمل في هذه احرف الحقيرة الهاربون من شظف العبشة في ألريفء 
واللاجهون من الأندلس إلى المدن المغريية التي توجد فيها حرف لايرضى 
أصحاب الدينة العمل بها فتكون من نصيبهم. مثل الخجامين وإالبدائين 
والکناسين والكافین. 


واكان اليهود هم الذين يقبلوت بأنفسهم على هذه احرف لكونهم مين 
للاكتساب منها“؛ ولم يجبر اليهودي على القيام بأعمال محتقرة في نظر 
الغير» إلا في أيام المشدد الديني في عهد دولتي الرابطين والموسدين ك فقد 
أجبر اليهود على العمل في احرف الوضيعة تيجة لسلوكهم الاجعماعي 
والاقتصادي القاثم على العش والديعة. 


إث) . البكري: الغرب في ذكر بلاد افريقية والربب» ص148 . 

ره - اميري: نفس المصدر: ص306 . 

(3) - عر الدين أحمد موسي: تفس امرجم ص111 - 113 . 

(4) - مجهرل: كر فضية الهاجرين السموت اليوم باليلديين» ورقة 5 . 
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وفيما عدا ذلك لم توضح أية قود على اليهود قيما يتعلق بأنشطتهم 
الاقعصادية فيما عدا إاستشاعات طفيفةء مثل معدم بيعهم الخمر أو ازير 
للمسلمينء فقد حرم ذللت عايهم. ومن الواضح أن اليهود لاقرا بعض 
المتاعب في عهد ألدولة الوحدية بسبب ماكانوا يقوموث به من غش ومکايد, 
ولذلك شار كرا العامة غي مهن أعتبرها المغرضون حقيرة رغم اشتراك العامة 
فيها. لكنهم حصو اليهود بها كنوع من الاشطهاد الذين وقع عليهم من قبل 
السلمين» ولم يذ كرو! كلمة واحدة عن اضطهاد اليهود في أورويا رالذي كان 
اضطهاداً متكررآًء ولكنهم صوروا حياة المغرب الأقصى على هذا الحو الذي 
يجافي القيقة» حي عاش هؤلاء اليهود هتاك ومازالو! يعيشون في سماحة 
وسالام. 


(3) س التجارة الىاإخلية وذور يهود الخرب الأقصى 


: 
چ 


إستفاد بهرد الغرب الأقصى من الإصلاحات التي قامت بها الدولة 
المرينية لسشيط حر كة السجارة دال البلادء فسملت الدولة على اسعقرار الامن 
في جميع أرجائهاء فألقى السلطان بى يعقرب يوسف بن يعقوب الناصر لاسن 
الله (685 - 706ه/ 1286 - 1306م) الضرائي التي تعرف باسم الأثرال» 
وضراثب أخرى باسم اللوازم الخرنيةء وضرائي تسى القبالة والكوس الي 
كانت تفرض على السلع للارة من أماكن العبور. 


(1) - الشافعي: تفس الصدر ج4 ص126 » مجهول: قصة الهاجرين السلمرن بالبلديرن 
مح ورقة 1 ۽ جواٹیاین: دراسات في التاريخ ارسللاي والنظم الراساامية رجي عطية 
اخرصي» ر كالة المطبوعات الكويت 1980 » ص167 . 

(2) - ايراهيم القادري: الإسلام السريء ص180 . 

(ة) - ضرية الاترال هي ضرية مفروضة على ديار الأغتيا» وضريبة اللوازم الخرونية حي 
طضرائب جديدة يغرضها القصر السلطائي رصل لالح القرن أي الكومة رضرية 
القبالة هي ضريية يؤديها أصحاب ارف أو بائعوا السلع الرئيسية مقابل السماح لهم 
بالبيع في القيسارية. انظ حسن علي جسن نفس ارجم ص225 ۲ محند عیسی 
احريري: تاريخ المغرب الإسلامي في المصر الريي» 281 »> 282 . 
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ركاتت هذه الضراقب اجائرة تلغى قي عهد السلاطين الأقرياى لأنه كان 
من عادة كل حاكم أن يريل ظلم عمال اخاكم السايق» معل رفع اللطان 
آي عنان للمظالم عن الرعية. ولكن فى حالة اتهيار الوضع الاقتسادي 
كانت تغرض هذه الضرآثب وان پعالي منها الغاربة وموم اليهود. 

كما كانت الدولة تبني الأسواق وتهد الطرق في المد الجديدة مغل فاس 
وتطوان» إلى جانب الأسواق التي كانت قائمةء وكذلات الفنادق لجار 
الأجاثب. فأقام السلطان أبو الحسن الريني (732 - 749ه/ 1331 - 1348م) 
نظاماً لماية الطرقء حيث تم في عهده إقامة حيام تيعد الواحدة عن الأحرى 
مساقة اني عشر ياء يرابط فيها جنود على امحداد كل الطرق الهامة الحملة 
يقاس» على أن يقطع انود إقطلاعات يستغلونها لتغطية ضروراتهم وبيع الفائضش 
للمسافرین؛ وحفظ امتهم ودوابی م کہا قامت الدولة بااقضاء على 
حركات الأعراب ل قبائل الهلالية والمعقل المقيمين في إقليم درعةء والذين 
کائوا یهددوك طریی سجل اة 

غير أن التقلبات السياسية في بلاد لغرب الأقصى كانت حائلاً دون 
تواصلل تلاك التريبات الأمنية. فشهدت الدولة المرينية تفككاً عقب وفاة 
السلطان أبي عبان قي عام 759ه/ 1357م وانتقال السلطة الفعاية قي الدولة 
ن یہ السااطرن إلى ألوزراي ئی انارت الدولة وتبعتها دولة بني وطاس»؛ التي 
لم سطع السيطرة إلا على المنطقة الشمالية. آما باقي الدولة فکانت في حال 
حرب دائمة ين القبائل بعضها البحضء وبينها وبين الاستعمار البرتغالي ما أضر 
بالأمن في الطرق العجارية. 


(1) - ابن خادوك: نفس الصدر م7 ج13 ص36ه . 

 )2(‏ ابن بطوطة: فة العظار في غراقي الأمصار وعجائب الأسفار» شرح وكتب هوامشه 
طلال حرب»ء دار الكت الملسية ط2 يروت 1993 4 ص671 . 

(3) » ابن مرزوف: السدد الصحيح اسن في مآثر مولا آي سي مخعطلوط مصرر 
بالیگروفیام» معد اغخطرطات بجامعة الدول العريية إرقم ك4 تاريخ) ورقة 125 . 

(4) - الريري: تاريخ لغرب الإسلامي والأندلسي في العصر الريشي ص86 . 
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وكانت هذه الطرق تيد غالبا من مدن الكبرى الطلة على سراحل البحر 
الموسط؛ إلى الداحل مروراً بادن الکبری والقری حتى قصل إلى أماكن 
الإنتاج» سواء صناعية أو مواد حام. أو إلى اليلاد امجاورة شل الطريق الممتد من 
طنجة إلى فاس“ء والطريق الذي يريط بين سيتة وفاس ويستغرق ية 
أيامء ومن فاس تتفرح عدة طرق إلى كافة مدن وقرى الغرب تظراً لكونها 
عاصمة اللاد» قنجد طريقاً من فاس إلى سجلماسة» ومن سجلماسة تخرج 
عدة طرق إلى درعة. 


ولم تكن الصحراء سحائلاً بين الغرب ويقية الأقطار الإفريقية بل كانت 
آداة ربط فعبرتها قرافل العجارة ميحملة مختلف التشجاث» وكان بين الغرب 
وإفريقية عبر الصيحراء عدة طرقء طريق من سجلماسة إلى أودغست ومعها إلى 
غانة» ومن سجلماسة إلى مدية يكت عبر مدينة تغازي©. وطريق من 
درعة إلى سجلماسة إلى بلاد السودان عير مدينة ولاتة. وطريق حر من 
إيكلي قاعدة إقليم السوس إلى حوض الستغالء وطريق آحر محاز لشاطئع 
ايبط من رادي ماسة ووادي ئون إلى قرية اندر إسان لوي) آلتي يصب عندها 
نهر السنغال في الحيط الأطلسي#. ولكن مح نهاية دولة بني مرين استجدت 
طرق جديدة حلاف الطرق التي كانت معجهة إلى الشمال لأبحر التوسط. 
فأعذت اتجاه الحيط الأطانطي نظراً لظهرر الاستعمار البرتغائي على شواطئ 


1 » البكري نفس المصدر» ص109 . 

زت . امغر السابي؛ ص115 » الادريسي: نفس المصدر؛ ج ص532 , 

رى - وقبلى شمائية آيام وليست سعة أيام» الادريسي: نفس المصدن ج2 ص532 . 

زه - البكري: نفس المصدر: 156 » أبن حوقل: تفس الصدر؛ ي90 ؛ الادرسي: نفس 
الصدر» جا ص43 . 

(5) - البکري: تفس الصدر: ص144 »۽ ابن وق تفس المصدرء ص91 . 

 ¢6(‏ بد الوهاب بن ميصور: مثاقب أهل المسحراء في تشييد صرح الدولة الفربية الغراع 
الرباط» 1975 ص24 . 

(7) . المرجع السايق» ص24 , 

» ارجح الساپيء؛ س24 . 
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مغرب وفقد الطريق القادم من الوب إلى الشمال اجه نحو البحر التوسط 
شیا کبیا من آهمیته» بسیپ فقح الجار المسيحيين طرق جديدة نسو اضيط 
الأطلسي»ء ورصل البرتغاليون إلى الحاطى الإفريقية التي يستخرج منها 
اذهب وكان لشاط الغارية الحربي في البحر النوسط رد فعل ضياع هيبة 
التجارة المغربية في الشمال فلجأوا إلى هذا الدشاط كا فعل الإخجايز بعد قرنين 
من الرمان شيد الاستكار الاسباني» إذ كالت الوائئ الخريية مخعبقة ومهددة 
وکائت لاتستطیع التفاوض من أجل السلام وال#جارة#. ولدلك اتمه الغاربة 
بعجارتهم إلى الحيط الأطلسي» وزاد الطلب على لواد الام التي لم تكن لها 
قيمة من قبل مل الشمع. شط طريق من فاس إلى ميناء سلاء ومن مركش 
إلى اسفي» ومن تارودنت © إلى ماست©) ثم إلى نول لطة. ونشطت 
المواليع الغريية السشرة على الط لاكشاف طريق راس الرجاء الصالح 
عام 903 هى /1497م©. واتقال النشاط التجاري إلى الحيط الأطلسي 


. عبد القادر بغلول: نفس ارجح یس81‎ dû) 

]3 عيد الله العروي: تفس امرجم ص234 . bdaliah larow. op. cit. Z17‏ 

(3 - تارودنت: حاضرة بلاد السوس الاقصي» وهي عديدة عامرة وكليرة الشرآكه وتشتهر 
بزراعة السكر وأعل السوس نرقان معحارهان, ات الادريسي: نفس المصدرء جا 
ص227 ؛ 228 . 

إ4 ۔ ماسسست: نهر عطيم يصب في البحر حيط عليه قري متصلة وعمارات رة 
وبساتين وأنراع عدة من الوا كه وقصب السكر ويون الرادي ولول لطة ثلاث مراحل في 
عماثر عحصلة. انظر. آلادريسي: تفس المصدر: ج1 ص240 » 241 > اميري: فس 
الصدرء س 522 

(ة) . نرل لطة: من بلاد السوس الأقصى بالغرب؛ ومنها إلى البحر ثلائة أيام ويها وبين 
سجاسماسة ثلاث حشر مرحلةء وهي مدية كبيرة في رل الصحراء على نهر کبیر يصب 
في البحر احيطء وسميت نول لحطة لأف قبيلة لطة يسكدرنها ولايعرفون رنت والزرع» 
ويصدع بهله ادي السروع وتباح بها الأكسية والبرانس وياع بها الود لكثرة 
الليرانات بياء وفي أرش لطة يرجد اللح ويجهر إلى يلاد السودان مثل غائة وغيرماء 
وله غلة عظيمة. انظر. الادريسي: تفس المصدر» ج1 ص223 - 225 » الجميري: نفس 
مدره ص584 . 

ر( . للمزيد من المفاصيلل الظلر. دوزساتوس يوميات رحلة فاسكوداجاما» ترجنة عي 
الرحمن عيدالله الشيخ الهيعة اللصرية العامة للكتاب ووو , 
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والهددي. ونطراً للانقلاب الصناعي في أورريا وزيادة الملنب على المواد الأولية 
للصتاعةء أصيحت السرق الغربية مر كرأ لتوزيع المعجات الأوروبية وأصبح 
الأوروييون يحوت عن وسطاء أو سماسرة لهم دال الغرب» فكان العجار 
اليهود هم الذين يقوموك بهذه الهمة لإتقانهم عدة لغات © ولضياع دورهم 
في السجارة العالية لازدياد نشاط المالث النصرانية البحري» وتحولهم إلى تجار 
ملين . فأصبحوا الوسطاء أو السماسرة بين أوربا الخربية المتعجة وبين المغرب 
الأقصى المستورد لاسام الأوريية» وللصدر للمواد اام 


كذلك فقد اتشل بعص اليهود المقيمين بالداسل» إلى جانب الييرد 
المهاجرين من الأندلس والبرتغال وباقي أوربا واستقرو! في ادن الساحاية 
ولعبوا دور الوسيط*. ولذلك انتشر اليهود في أرجاء الغرب الأقصى اة 
في الأماكن ذات الموقع الاستراتيجي الذي يعحكم في مقارق طرق أو مواني 
مثل مديدة أنفة صباحية العلاقات الوثيقة مع البرتغاليرن والاجلير ك وميناء أسفي 
الذي كان يقيم به تجار مسيحيون أتوا مع المستعمرين البرتغاليين» وكان بأتي إليه 
العديد من الجار اليهرد للإجار مع هؤلاء البرتغالين وحص الأمرت 
(تابوعسست) الكتط بالتجار اليهود والغریاء؛ وفی ایت داود عدد كبر من 
اعجار الغرباء من اليهود“» وإقليم جزولة كان يغد عايه عشرة لاف أوربي 
للتجارة. ووصل السامح مع الجار اليهود في تكرداست أن أصبح لهم حرية 


. س1715‎ r الونشريسي: اس الصيدرء‎ - i 

زت - الرمائيني: نفس الرجع» ص87 . 

(3) - لويس لومبارة تفس المرجع: ص87 . 

(4) - سرنياهاو؛ في طلب التوأيلء ترجمة محمد عزيز رفعتث» راجعه محمد التحاسن مكبية 
هة مرم بدوت تاریخ ص130 . 

() - الحسن الرزان: تفس الصدرء ص203 . 

E (6‏ مارمول کریطال: شس الصدرء ج صا , 

إ7 اسن الوزات: نض المصدر» ص497 . 

. الصدر السابق: ص192‎  8( 

(9) - مارمول كربخال: نفس الصدر» ج2 ص69 . 
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الاعمقاد» ما شجع الأجائنب على الوفود على البلدة والاجار فيها. وكائر! 
يحظون ية كبيرة من قبل اليهود والسلمين يها کما وجد في درعة عدد 
من اليهود التجارء وتقع هذه البلدة على الطريق المؤدي من قاس إلى تبكت 
وموريتانيا وهو طريق الذهب رالرقيقء فكانوا يرحلون بالعجات الخربية 
ويأتون بالمنعجات السودائية. وكان اليهود بسجلماسة طائنة كبرى» وكائنت 
هذه الطائفة مشهورة بتجارتها مع بادان ساحل النيجر ووسط أفريقية ومع مصر 
وإلهند. وكان لليهرد بها النصيب الأوفر في التمادل التجاري» وكان أحيارها 
على اتصال دائم مع إخحوانهم في تونس والعراق وكذلك مع استعيول؛ مشل 
الخواجة يى بن عبد الكرع اللبدي الخريي*. وكذلك كانت لهم اتصبالاتهم 
مح أورياء ولذلك ظهرت مجبوعة من التجار اليهود ارتبطت ماهم 
بالمستعمو الأوربي وتواطرا معه» وأصيحوا عيوناً له داحل البلاد ملل امام 
سئي إبراهام بن زاميرو#؟ء الذي ظهر کتاجر ولیس کرجل دينء واحتكر 
التجارة مع السودان الغربي. وكذلك يعقوب روط الذي عمل بالتجارة 
وتضخمت جارته إلى أن أصبح مورد الؤن للجيش الوطاسي. وهؤلاء التجار 
اليهود ذوو المصائح الرتبطة بالمستعمر الأوربي» كانوا بلعبوت دور الجاسومية. 
فهذا سلیمان بن زاميرو بن أخ إبراهام والذي کان من أغبى نار مراكش» 
يكلف نفسه عناء السفر إلى أسفي ليخبر عمه باستعدادات السعديين*. 


ورغم ذلك وبعد اسعقلال المراضر العجاريةء دحل يهودها تحت -حماية 


. الصدر السابق؛ بج2 ص110‎  )1( 

رم د اسن الوزات: تفس المصدر: ص491 » الصدر السابقء ج3 ص45 . 

(3) - ايم زعقراني: نفس اللرجم؛ ص11 . 

(4) ب أبن اياس بدائح الرغور في وقائع الزمرن تقيق محمد مصطقي» الهية المصرية العامة 
لكاب القاهرة 1984 ۽ جة ص426 . 

(5) ۔ بوشارب احمد: نفس الرجي ص325 . 

(6) - نرال علي عبد العرير: تفس المصدر» ص90 . 

(7) » بوشارب آحما: تفس ار چم» ص328 . 
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الأعيان واكام الذين عاملوهم أحسن معاملة وتر كوا لهم حرية المنقل بين 
البوأدي والدتء فكان يهود مدينة أفرة أو قستالة يحملون الأقمصة والياب التي 
تسمی فسثالة إلى فاس ومراکش. وکان لھم یکل بلد من بلاد الغرب 
الأقصى شاط وذ کر وموعد معظم يصاون فيه ليها مع مایجایونه من بضائع 
وعروض. ويذلك أثروا ثراءاً كبيراً وتحكموا في الأسواق» وأصيحوا وحدهم هم 
الملوين لابلاد في كل ماتاج إلي. ومن لم إستعان بهم اللوك وكبار القوم 
و وکلوا ایهم تدییر موارد#. 


وكات التكيد ‏ الرعيم الديني لليهود ۔ إلى جالب مهنته يشوم بأعمال 
تجارية وإن توقف عتها كانت المطائفة اليهردية تارم بتعريض -حسائره للادية 
التي يتعرض لها آشاء تأدية مهامه الدينية. وكان الأحبار امعلمون في البيعة 
لاتسمح لهم الكافاة التي كائوا يتلقونها أن يعيشوا حياة لائقةء فكائو! مضطرين 
على الدوام أن يقرمرا بأشغال هامشية أو ثانويةء كتجارة الورق أو امبر الذي 
کانرا يقومون بصناعی©, 


كما لعب اليهود دور الوسيط أو السمسرةء بين التاجر الأجنبي الرافد 
على البلاد وال الملاد من الغارية. وها رإاجع إلى معرقهم بلغات الشرق 
والغرب*. ونظراً لانتشارهم في الجنوب» وظهور أهمية المتوب ما به من مواد 
خام» لعب اليهود الدور الأحهم في تجارته فكانو! ينعقلون بين البرادي والدن 


(1) - ارجم السابيء ص325 . 

(2) ۔ مارمرل کربخال: تفس للصدر» ج2 ص119 . 

 )3(‏ ابيب بن خوجه: نفس الرصع ص6 د جدع جلادي: اسرائيل حر الالفجار ن 
الدتحل دار البيادر القاهرة 1988 » ص5 . 

(4) ۔ مارموف کریغال: فس الصدر» ج2 ص156 . الح محمد تقس امرجم س2167 

(5) - حایم زعفرائي: تفس ارجم ص126 . 

ر6 ى امرجم السابقء ص63 . 

(7) - الونشريسي: فس الصدر» ج6 ص137 ء القيلي: مصباح الأرراج صته . 

(8) - الغيلي: مصباح الأرراج صعه > الرمانيني: نفس ارج ص87 . 
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الداخحلية. حيت كان الأوروبي لابخاطر بالتوغل فض الداعل حاصة في يلاد 
السودات الغرني. وکان مھم من کان پکتفي بالبقاء ‏ في المرا كر الساحلية حتى 
يسم له الرقيق عن طريق الوسطاء ثم يعم تقل هذا الرقيق إلى العالم الجديدت 
أو إلى أورويا. وقد لعب اليهرد دوراً كبيراً في هذه التجارة عنذ زمن طويل. 

كذلك کان اليهرد إلى جائب الأعرا ا وبعض القيائل بذابة النافذة 
المفشوسسة لأورويا على لغرب وكالوا الوسيط وأحد الأطراف الأساسية العامة 
في المجارة الغرية©. وقد يعخذ . الوسيط . وهو السمسار أو الدلال حائوتاً. 
فقي فاس القدية زقاق للدلالرن» وعددهم سيعون دل کانوا یاحڈون فالسا 
واحداً تقریباً عن کل درهم من میعاتهم“. وکات هؤلاء الدلالون يلون 
السلعة من دكان إلى دكات ولايسلمرنها إلا للعاجر الذي أعطى فيها أعلى 
ثمن©. وكان العجار الغرياء يترلون على زقاق الدلالين بغاس» وعن ر 
ا تجارتهم. وكان الدلالوت اليهود يتواطون | إما على المشثري او على 

لباقم » ا جعل الفقيه الغيلي يشن حرباً شعواء على هؤلاء اليهود. 


وقلہ ظهر في السوق لسرن الحراطرت الدلالين آليهودء ن 
لال حوانيتهم على البائعين حاصة الغرياء. فكاتوا بقومون بأعمال مريبة؛ إذ 
كان الجلاسوت ابيع القرق . وعو نوع من الأحذية ‏ أسوا الشجار سلو ك, 
وان الدلال والتاجر اليهردي كي الإالاف على المشتري فلا يستطیح آن 


. جو جد فس ارجې ص25‎ f ہے ایب‎ GH} 

3 - الترمائيلي: تفس المرجم؛ 272 , 

(ق) - عر الدين أحمد موسى: فس الرجع» ص283 . 

(4 - مارمول کرپخال: نقس المصدر: بج2 ص149 , 

إة) - المصدر السابزي ج ص149 . 

إ4 » مجهرل: قصة الهاجرين» مخطوط ورقة 3 . 

ر . اللاسون: هم أصحاب محلات دال السوف» يعم فيها البيع بالزاد لحساب العجار 
التارى أصحاب السلمع الياعةء اتظر. الوئشريسي: نفس امصدرء ج12 ص63 . 

إ#) - الوئشريسي: نفس الصدر» ج12 ص63 . 

- اللقي: نفس امد ص3 - 78 + القادري: الو سلام السری» س18 , 
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یعخلص مده إلا بعد عناء کہیں عکس العاجر السلم الذي کان سط امام د گانه 


مرا ابرا ولایرعج احا س لارو . 


وكانت صملية البيع والشراء في الأسراق تم بكل حرية وتعم بطريق الزاد 
العاني. قفي مدينة فاس غالبا ماكات يبدا البيع باراد ظهراً ويدهي عضرا 
بخلاف أسواق أحرى كان البيع والشراء يعم فيها طوال الدهار. 

و كان لليهود نشاط كبير في هله الأسواق. ودراسة هذا النشاط وقي شرة 
تاريخية معينة يعتير مدحلا حقيقياً لدراسة الأحرال الاقصادية والاجتماعية في 
العصر الريني والوطاسي. وهذا العصر لايزال في حاجة إلى مريد من الدراسات 
التاريخية في شتى مناحي اجتمع الغربي» خحاصة اليهود الذين مارسرا حيائهم 
الاقتصادية والااجعماعية والسياسية م لال هذا اہ ولم یکن من السهل 
فصلهم عن حركة السوق المغربي. 

ويحمير هذا العصر بوقرة الحركة وكثرة الأحداث؛ نظراً لأنه يل الرحنة 
الأحيرة قبل تدعور الحضارة الإسلامية في الغرب الأقصى. والذي يهمتا من 
هذه الدراسة محاولة رصد حركة اليهود والتعرف على يعض أوجه الدشاط 
الا#عصادي لهم من لال السوق. 

وفي هذا الصدد ثإن تظرة على الأسراق الداسلية بالغرب» تؤكد أن 
الشطر الأول من عصر دولة بتي مرين كاتت فيه ثروة البلاد طائلة بغضل 
لشاطها التجاري الردهر واستتياب الأمن» قضلاً عن رسوح أسس الدولة 
ونظامها. ولکن في الشطر الثاني من عر هذه الدولةء بدا الانحلال السياسي 
فضعفت سلطة السلاطن» وقصرت مدة حكمهمء کا تهددتها الأعطار 
ار جية» و كارت اروب الداحليةء وانهار النقد وانشرت الأوهةء فانعكس 
ذلك على الأسراق الداخلية في اليلاد. 


)1{ غوستاف ويو حار ة العرب» تر عة عاد زعیتر: ية ومطبعة مب طفی البابي 
افاي القاهرة 1964 + 365 » 366 . 
 )2(‏ الس الوزآت: نفس ارجم ص243 ۽ روجیه لوتورئو: نفس امرجم ص155 . 
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وقّدم عادة مؤرخين وجغراقيين ورحالة كتاياث وإاضحة عن أسراق قاس 
ومراكش وباقي ادن الغربية. ويعاز كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال 
بأنهما قدما تقريراً رإفياً حن ثطور الأسواق من حيث الرواج والكساد فأحصيا 
مابها من د کاکين. وعلى سبيل الغال فقد أشارا إلى أنه في وسط مدينة غاس 
وجل مکان مسر يدای القيساريةء حیٹ د کا کین التجار وجمیح ٹروات غاس. 
کحواجر م دحول الارة إلبها وهم ر کوب وتضم حمسة عشر زقاقا 
للد كاكين, مذا حلاف الأسواق التي تكونت حارج القيسأرية نظرا لكثرة 
العرض والطلب» إلى جائب الأسواق المنتشرة بالدن والقرى الغربية الأحرى. 


ويضيق بنا الخال عن محاولة تنيع كل الأسراق. من هنا فإتنا سوف 
نكتفي بعرض الأسواق التي يكر تعامل اليهود فيها سواء بالبيع أو الشراء. ولنبداً 
بأسواق المواد الخذائية. وهله الأسواق كانت مسشرة قي جميع المدن والقرى 
التي توجد بها كتائس أو بيع أو أحياء يهودية» حيث تقام بجرار العايد أو داحل 
ا لحي أو قريبة من أضرحة الأولياء اليهود. إلى جائب دول اليهود أسراق 
المدن لبيع متجاتهم لأنهم اشتهرو! بصباعة ابر وبيم الريت واسلل وغيرها من 
الائعات كما سبق القرل. وكان بقيسارية فاس التي يرجم تأسيسها إلى بداية 
إناء المدية أربعرن دكاتا باع فيها اللص) إلى جاتب بيع اللبنء وأصاف 
آحرى. 


أا الأسواق التي تخصصت في بيع الملابس والمدسوجاث ولوازمهاء فقد 


. اسن الوزات: نفس المصدر: ص245 ء عارمرل كرپخال: نفس المصدر ج2 ص148‎  )3( 

ر2 - مارمول كربخال: تفس المصدرء ج2 ص15 ١‏ حاييم زعفراني : نفس المرجى» ص156. 

ز3 . لسانت الدين بن الخطيب: مل الطريقة؛ ص95 » الولشريسي: نفس الصدرء ج6 
ص68 . مجهول؛ قصة للهاجرين السلميت باليلدين» مخ ورقة 2 » حابم زعفرالي: نفس 
الرجعم» ص156 , 

ر ۔ مارمول گربخال: نفس للصدر» ج2 ص125 . 

(5) د مجهرل: قصة الهاجرين السمرن بالبلدين: مخ ورقة 4 . 
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كات منتشرة عبر مدن وقرى الغرب الأقصي يأكملها. شجد في (تيدسي) 
حا كبيراً لليهودء وسوقاً يقصده أعراب هذه ألنطقة بالاشية والصوف وال جلود 
رالسمنء فيشترون بدل ذلك اجرح والقماش والأحنية. وفي فاس كان يقام 
اراد وييدأً البيح ظهراً ويجهي عصرآلت وكان لليهود سوق للياطين, 

ولكثرة تواجد اليهود بالأسواق والخوف على المسلمین من غشهم کرت 
القعارى آي تحذر من غشهم في سلع كيرت مدها بيع الأقمشة قمشة. حیت کر 
ألبهود المشتغلين بصلاعة الأقمشة ویشراء الصو ف وصبخه وإعادة بيعه كما 
في (ندنست). التي کان بها عدد من اهود لايرسرن سوس أقمشة خشتة 
مصنوعة فى اليلاد. أو يتجرون في أقمشة مستوردة من أسفي حيث يأتي بها 
التصاری الأورييون. وبعد سشوط الأتدلس كثر الترافد اليهودي على المخرب 
الأقصىء ولذلل شرت ماج رهم في عهد عهد الوطاسيین وامتدت في شارع 
لویل . 

وکا سوق الشماعين ن هم 1 مواق النتشرة فى انوب المغريي؛ 
الذي ازدادت اهمیده م الاستعمار الأورييء نظراً 4 کان مهملا قیل 
زى ولکن بعد مجيء هذا الاسععمار ظهرت اينه وزاد الطلب عليهء 
فأصبح الشمع من أهم المواد التي يعم التبادل يها في الأسراق. لدرجة أن اليهود 
أقامواً يداية لعصر شمع العسل#. وكات اليهود وسطاء للأوربين في الحصول 
على هذه السلعة فكانو! يجمعون الشمع ويسيعرنه لتجار جنوة واليرتغاليين. 


إ )1‏ مارمول گريخال: نفس الصدر ج2 ص38 . 

ز2 . اسن الورات تفس الصدر» ع243 . 

37 - حاییم زعقرالي: ل ار جحء ص155 . 

ف ۔ الهادي روجيه: نفس الرجع» ج2 ص373 . 

(3) - مارمول کرپخال: نفس المصدر؛ ج2 ص120 . 

(8 ء اسن الوزآت: تفس المصدن ص110 » مارمول كريخال: تفس امصلر» ص9 > 10 . 
7“ آبراخیم حر کات الغرب عير التاريش»: ج2 س11 . 

(8) - اسن الوژات: نقس الصدرء ص107 , 

9 د مایم زعغرالي: تفس افر جع ص57 ۰ 

10 اسن الوزاك: تفس المصدر» ص157 . 
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وإلى جانب ذلك وجد قي الأسواق دكاكين نبيع الأحذية وأغطية 
السروج الطررزة. وأغلب الصناعات القائمة على الصباغة والدباغة كاتت من 
نصيب اليهود. فكالرا يتاجروك فيما يصتعوثه منها. إلى جانب سوق الصاغة 
التي احتكرها اليهود أيضاً. فضي فاس الجدیدة کانت توجد دکاکینهم وکائوا 
يذهبوت منها إلى فاس القدية ليبع مصنوعاتهم في ساحة قريبة من سوق 
العطارين. 

وهذه الأسواق تختلقى حسب مدة كل سوق. فدجد أسواقاً تقام كل عام 
مثل سوق مديدة (أديكيس) الذي يدوم حمسة عشر يوماً کل عام ویقصده 
سكان ابال اجاررة وضواحي الدية. وفي إليم جرولة يقام سوق يدوم 
شهرين كل عام وأشاء هذه المدة كلها كانوا يطعمون الغرياء الواقدين على هذا 
السوق مجاتآء ويوزح التجار على دكاكين مخطلفة فيها حسب احعلاف 
البضائع. وكانت هذه الد كاكين منظمة في الأزقة والدروب حسب ترتيب 
معين ويآتي إلى هذا السرق عشرة الاف تاجر أجنبي. كا يوجد في هذا 
الإفليم سوق أسيوعي للعجارة يدوم ثلائة أيام في الأسبوع©. وفي هذا الإقليم 
تکشر اروب بن القبائل» وعنا يظهر دور البهودي» السراقة وإالدوارةء بيع ما 
بعطلبه المشتري قبل العقاد السوت. خاصة وأن هذا الإقليم يقع يجوار إقليم 
ساسحا الذي يكثر فيه اليهود. 


(1) - مارمول كرخال: تفس المصدر؛ ج2 ص106 : مجهول: قصة الهاجرين» مخطرط 
ورقة 4 . 

42 - اسن الوزان: نفس الصدر؛ ص284 . 

. مارمول كريخال: لئس امصدر» ج2 ص16‎  )3( 

4{ - العسدر السابيء ج صق . 

(5) - الصدر السابق» ج2 ص6 . 

ز#) . إلسواقة أو الدرأزة: هم الياعة العجولوت إللين يقادررك قراهم غداة عيد الفصح 
ويعودون عقية رأس السنة ثم يعودون لتقل بعد عيد الظلات ايعردرا عشية عيد 
القصبح. أنظر. ایم زعفراني: نفس امرجم ص25 . 
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وإلى جاتب الأسواق السنوية والأسبرعية وجدت الأسواق اليرمية الحاقلة 
بل آنواع البضائع» مثل اسراف قيسارية فاس»؛ حبث يقام راد كل يوم 
للأقمشة والصوف اام وجسي المواد الام والسلع اللازمة للاستهلاك. وقد 
كانت الأسراق تقام في أماكن يراع فيها أن يكون الوق مدد العاف 
والمسالاك من أجل الول إليها والفروج متها؟. 

ويشير الونشريسي إلى أن يعض الباعة من المسلمين واليهودء كاتوا 
يقومون ببيع السلع للساء في الدور وليس في الأسواق. ويضيف بأن النساء 
كن يخر جن إليهم للشراء سافرات الوجه عندما يشتد ار في فصل الصيف . 
وكان البيع في الأسواق يعم عن طريق الدلالين والجلايين. وجرت العادة أن 
تكون أسراق الواد السائلة محل اللين والريت والخل أمام الدية أو أسوارها أر 
مام ضر ييح أحد الصلساء. 

وأهم بضاعة لعب اليهود درا قي رواجها تفلت في تمارة الرقيق» حيث 
کائت توجد شبكة من الیهود نتش في إسبانيا واأغربه الأقصى ويلاد السردان 
الغريي» مروراً صر وبلاد الشام حى ارق الأقصيى وأماكن أحري» مسسفلين 
معرفقتهم بعدة لقانت . إلى جاب اعتمادهم على الملوائف اليهردية لمر كرة 
في عدة مدن وآماكن مختافة في العالم. وكات اليهود يقوموت بخصي ال ذ كور 
من الرقيى على مر العصور الإسلامية. 

وكات المصدر الذي تأي منه هذه العجارة إلى المغرب الأقصى يلاد 
السودان الغربي» وذلك بفضل تنظيم القوافل التجارية عبر الصحرام للمتاجرة 
قي الذهب والرقيق. ركان علا الرقيق يصدر إلى نول حطة وإلى سجلماسة ثم 


(1) - اسن الرزان: نفس الصدر» ص242 » 244 + روجيه لوثررلو: تفس الرجع ص155 . 

(2) - الولشريسي: لقس الصدرء ج5 ص1۶7 . 

(3) - عبد القادر زمامة: أرمة السجارة ف في الأسلي مجلة الناهل عدد 32 الغرب 1985 ؛ 
ص333 » 334 . 

ز4 - آم خحردزایة: قى السدر: ص153 . 

اڈ - ال رمانيني: تفس ارجح 9$ , 
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م لبك هدا ي سو مرا کش وفاس , 


وکائت اسواق امدث المخريية تقام في مراعيد ابت ويقوم الحتسب 
بالإشرافب عليها لنم غش السلعء والمضاربة فيض الأسمار» والاحتكارء وغش 
الوازين وللكايل #, وكان للمسحعسب غلمان وأعوان ملتزمون بالأمانة والعفة 
في عملم #. وکل اهعم المرينيوت بهده الوظيغة» فجملوا صا بها آحد تعاضر 
ودار 3 الهامة في كل مدينة. 

وكان اليهرد يتحكمون في التشاط التجاري دال الأسراق آثناء ضعف 
ألدولة؛ سواء تات مرينية او وطاسيةء وحسب قوة وشكيمة یسه 
السوق#. قفي حالة ضعف الدولة اسب كانوا يسيطرون على الأسراق 
حاصة القيسارية بفاس. وعد اسععادة الدولة لقرتها كاتوا يطردوت مهاء أو 
ياترمون الأدب والعمل في أمانةت. 


(4) التجارة الخارجية ودور يهود الخرب الأقصى فيها: 
ایھر دي والسيحي إلى چانبه الغريي» رجيء دولة ڈانتك اها سياسية 
وليست دينية بة. تما أعطى لليهود حرية مارسة نشاطهم التجاري حاصه امكارجحي» 
ولذلائ أزدهر دورهم التجاري» وشجعت الدولة علی ذال بعقب عدة اتشاقيات 
دولية مع هرات العجارية: والماللث السحة ڀة في خوط اأبحر التوسط 


 )1(‏ سيدي عبد اید بکر: الاقلیات السلمة في افريتياء كتاب دعرة التق عدد 32 مكة 
5 + ص27 . موريس لوسار: دة قن ارسي 293 ۽ ار ماني : تفس الرجع؛ 
ص88 . 

ر . الالقي: نفس الصلر: س18 + عر الدين أحمد موس تفس ارجم ص294 » شحبة 
التبراوي: تاريخ الدظم والحضارة الرسلامية دار المارف مصر 1981 ۽ ص118 . 

. الشيرازي: تفس امصدن» ص10 » ابن الأعرة: نفس الصدرء ص128‎  )3( 

(ف) . يفي بروقسال: الإسلام قي الغرب والأندلس» ص39 . 

3“ میجهرل: تة الها جرین» ورغة 4 ء 
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فعقد آبو اسن ألريني في عام (739ه/ 1339م) معاهدة سياسية تجاريڈ في 
تلمسات مع وقد ميررقة. وقد سمح هذا الفاق أرعايا ميورقة بالعجارة في 
الغرب» ولكن مئع عليهم أن يصدروا منه القسيح والسلاح واخيل والجلرد 
المملحة والدبوغة. ولكن تطور الوضع بعد ذلك فقي عهد السلطان أبي 
عبان (749 _ 759ه/ 1348 . 1357م تم عقد عدة معاهدات مع البرتغال 
وقشتالة وأرغون وميورقة وصقلية وجنوة وائبندقة. كان لهذه الاتفاقيات 
أكير الأثر على الرواج السجاري»ء حيث كان يهود الأتطار الإسلامية ومنها 
الغرب الأقصى يسافرونت على سفن تخص مواطني هذه البلاد غير 
الإسلاميةء نظراً نا كائت تقوم به هذه اليلاد من حماية طرق التجارة البحرية 
بيها ويون المسلمين حسب الاتفاقيات الي أشرنا إليها. وانتهز يهود الغرب 
الأقصى هذه الغرصة ولعبوا دوراً كبيراً في العجارة الخارجية للمغرب الأقصى؛ 
ولل من خلال عقد صللات قوية ډينهم وان يهود ومواطني له البللاد 
الأجنبية» جعاتهم یکژنون فیما ينهم مایشبه آول نظام ادمان عالي» يسهل فيه 
عملية إتقال التاجر من بلد إلى أخحر؛ وتسهل عمليات التبادل التجاري 
وثنظمها=. 

وساعد على ذلك شمدث إليهود بعدة لغات مشل العبرية والفارسية والرومية 
والآرامية والإفرجية والصقاية والبديشية) إلى جانب اللخة العربية. ما دى إلى 
رواج الجارة وإلى أزدهار الواني المغربية المطلة على البحر المتوسط مشل ميناء 
باديس» الذي أصبح من أهم الواني التجارية لعصدير السلع القادمة من فاس. 


[1) - یجید المثرني: نظم الدولة المرينية: مجلة الييحث اللي عدد 3 + 4 + اة . 

ز2 ى ارجم السابي» ص251 . 

(3) - شارل دبل: البندقية جمهورية ارستقراطيةء ترجمة آحمد عرت عبد الكرم» توفيق 
آسکندن دار العارق مصر 1947 + ص66 . 

(4 - جواتیاين: نفس ارجم ص213 . 

ز3 - عبد الوهاب محمد السيري: الايديرلرجية الصهيرنية: جا ص18 . 

(6) - أبن خردزابة: نفس الأصدر» ص153 . 
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فقي القرت الرابع عشر اليلادي كانت السفن العجارية تأتي كل سين عن مدينة 
البندقية إلى ءيتاء باديس» لإترال مختلف أصتاف البضاثعم وشحن بضائع 
آخر ی2 


كذلك اشتهر ميناء سبتة في ميدان السجارة العاليء فكان يقصده تجار 
ادن الإيطالية وبخاصة جار مديتة جنرة حيث كانت لهم سيعة ادق فييا. 
كما كانت مدينة سبعة بداية طريق الشراقل الؤدية إلى إميراطورية غانة والسردان 
الغريي. ووصلت سبتة أوج مجدها كميناء أثناء سكم عائلة العزقي من قيل 
السلاطين الريتن فحطيت بقرة سياسية واقتصادية حقيقية. بى أن صاحب 
أرغرن المسمى خاي الأول ۔ جايش ۔ (610 . 675ه/ 1213 - 1276م) عقد 
معاهدة سلم مع صاحب سبنة في (فيراير 1269م/ 668هم» فكان عدا ول 
اغاق بين صاسعب أرغون ومديدة مغريية. وفي عام 694ه/ 1294م عيلنت 
أرغرت سفيراً لها لدى أي حاتم العرقي. ونظرا لأهمية هذا الميناء على البحر 
المحوسط وسيطرة عائلة العزقي عليهء اضطر السلطاب أيو سعيد المريني (تولى 
عام 719 ۔ 732ه/ 1310 - 1331 إلى قغيبر سياسة الدولة جاه هذه الأسرة 
العرفيةء وهي إقصاؤها عن هذا الميداء وتوزيع السلطة فيه على أكثر من قردت. 


وهناك مواتي أحرى لعبت نفس دور ميناء سبتة مثل ميتاء مليلة. فکان قي 


(1) » اہن سعيد: نفس المسدر» ص140 ؛ الحميري: نفس الأصفر» ص73 > راجع الور 
الثالت لالآثار: بحت أحمد الكانس» ص209 . 

(2) - السبي: اتستصار الأشبار ها بتغر سيتة من سى الاثارء اقيق عبت الوهاب بن 
خدور: الطيعة اللكية. الرياط 968 + س45 . 

[3) ۔ ابن سعيد: كاب الخراقياء ص139 : الاادريسي: تفس انر جا ص250 > 
مارمول كرخال: نفس الصدرء ج2 ص216 ء 217 ء أمين ترفيش الطيبي: اللشاط 
الاقم ادي رالملبي جدينة سيعة المغربية القرن 8ه 14 ميلادي» مجلة البسوبت التأريخية 
عدد 2 يولير 1982 السدة 8 » مدشورآت م كر درآسة جهاد الليبون ضد الخرو الإيطاليء 
ص292 . 

(4) » محمد عيسى الخريري: تاريخ امغرب الإسلامي الأندلسي في العصر الريتي» ص105 . 
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کل هذه الواني قنادق نحاصة بالدول الي تسعامل محهاء وذللف شخزين تجارتھا 
لی أن يشم تصريفها دال البلاد الغربية عن طريق التجار الوسطاء وهم غالا 
يهود 

وكان لكل جماعة من الجماعات اليهودية الم ركرة في الوا المغربية 
رسول حاص بها ينيهها بوصول القوافل والسفن القادمة من الاد الأ جتبيةء 
وإلى أهمية شحنائها وتوع السلع التي تبقلهاء وترتيط بعلاقات مع الضامين 
الذين يقرمرن بإيواء العجار القادمين على متن هذه السفن. وكان لكل جباعة 
يهودية ايسا قاض حاص يحكم في معاملاتها العجارية؛ ومراقب لهذه 
المعاملات والأسراق“. 

وكان التجار اليهود مخأرية وغير مغارية يتعاملوت فيما بينهم مشخذين من 
ال وكالة تطظاماً للتعاملء حيت كان ال وكيل يوز ع بضائعهم على التجار الصغار 
لبيعها لابه م , وقد كات اعجار اليهود دور أقوئ من اعجار السيحيين في 
االات الاتتصاديةء لكثرة ركهم وتغلغلهم قي اجعمعات الإسلاية., 
ولذلك تغلغلوا في الدن الخريية حى وصاوا إلى ادن السردانيةء فكان بها 
مغاربة مختريين ويهود عهمكون في تارة الصحراء ما جعل تجارة آلرور 
أهم ألشطة المجارة في الدولة الرينيةء التي جمعت مبالغ كثيرة من الضراثب 
والرسوم اليم ركية التى كانت تفرضها على هذا انوع من العجارة. 

وعندما سيطر الوزراء على الساطة الفعلية قي الدولة الأريية؛ فككت 
أوصال السجارة افارجية في دائرتها الواسعة» إذ باتت شاضعة لرحمة الرعماء 
الهلاليين وآخرين» ما جعلها تتحول نحو موإئي الحيط الأطانطي وئحو الصحراء 


(1) - موريس لومبار: نشس الرجع» ص313 . 

(ت) ‏ عز اتدين أحعد موسى: لس الرجح؛ ص304 . 

(ة) - غاشور بوشانة: علاقات إلدولة اللغصية مم دول العرب والأندلس (626 - 981 
ر 1228 - 1873م رسال مابمستير غير منشررة كلية الآداب جامعة القأهرة 1991 هامش 
ں350 . 

ع - الشيح الأمين: العلاقات بين اقرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطتتين 
الإسلاميتين مالي وستضى؛ دار المع الملمي جدة 1979 ۽ ص165 . 
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تجاه الشرق. وتعرض ميناء سبتة لغروات البرتغاليون»ء وثزل يهود أوروبا في ذمة 
التصارى جرسى هذا الشخر لكونه قد تولاه الصارى بعد أن استاه البرتغاليون 
في عام 1415/4818م. ولم يسعمر طويلاً استقرارا اليهود بسبتة أو تطواتء 
حيٹ تعرضوا للتنكيل والإهانة من الغراة الإسبائيين والبرتغاليين. 


وفي هذا الفترة المضطرية سیاسياً ضعفت مواني الشمال» وتشطت الواني 
الطلة على اخحيط الأطلسي مثل ساد وأنفي وأسفي وإزمور وأغادير وماسة وئول 
لطةء حيٹ أصيح ميناء سلا يدلا من ميناء باديس المطل على البحر اوسيل 
مر ګرا لتصدير مارة ليم فاس ور سیت فی جرلا ليثاء سفن ن تق 
اجدسيات. ويداً تير السردان يقطع وصوله بالكميات الكييرة السابقة منذ 
العقود الأعيرة من القرن اخامس عشر الميلادي إلى مدن الشمال الأفريقي. 
ولع عن فلك إت الرعاء اللي في ألواني الغربية المغربية السابق ذكرها 
آتهار ك یٹ سجل مجيء تاين سفينة لال شهر وستة عشر رما ووفك 
تول هدد أطاقة انو ية سفن إجليرية وهولندية , وبداً اليهود یتجھوتا حیث 
تتسبعه العجارة؛ قفتم ر كر البعض منهم في هذه الرائي لاقيام بدور الوسيط بين 
السوسية حتى يلاد السودانء واحتكروا أغلب جارة البلاد. بيدما وقف تجار 
اتوب المسلمين ضدهي. 
(1) - العروي: نفس ارجم 238 . .238ض .Larui. op. oh..‏ 
( - اجوطي: تاليف قي اساب الشرفاء الذين لهم شهرة بفاس؛ مخطرط مصرر 
باليكروفيام بعهد الخطرطات بجامعة الدول العربية إرقم 1442 تاريخ ورةة 1إ . 
}43 ابراحیم جر کاش: المغرب سیر آلتاریخ» جك ص192 . 
4 ۔ اسن الرزان تفس الصا ص123 » مارمول گريخال؛ نفس الصدرء جا ص489 > 
چ ص135 . 
(5) د قرتات برودل: من ذعب السودان إلى فضة آمريكاء بحث ضمن أبحاث ثي التاريخ 
الاقتصاديء اجعة المصرية للدراسات التاريخيةى الغاهرة 1961 ¿ م84 + 83 . 
(6) - محمد رزوق؛ نفس ارجم ص244 . 
EG‏ آبراهيم ر کاش أوضاع لغرب خبل قيام السعدین: م88 . 
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كما استخدم اليهود سلاح الرشاوي والهدايا الحرمة. كد ذلك أن 
ظاهرة الرشوة شاعت بينهم» وأيضاً بين مجموعة من أمناء الأسواق. ولذلك 
سيطر اليهود على أهم ادن وعلى مصادر العجارة والمال» وتوغلوا في شراء ذم 
يعض انسؤولين فأصيحوا صنائع لهم. ولذلك عماوا على السيطرة على 
تارة السودان الغربي» فوصلت أقمشة أوريا إلى يكت عن طريقهم؛ 
و كرد فعل لهذه الهيمنة اليهردية السجاريةء إلى جانب آراء الشيخ محمد بن عبد 
الكرع الغيلي احرضة على القصدي لھم حرم علیهم حاکم یکت وهو 
العدو اللدود لليهود» التجارة مم ذه الديية*. 


وهولاء اليهود المسيطرون على بعض لخدن الغريية تاريل كان مهم 
الرؤساء الدينيوت تلیهود. الین کانوا مارسوك العجارة الى انپ مهامهم 


[1) - الونشريسي: تقس الصلر» ج8 ص351 > ج10 م120 - 122 . 

إت) ء عبد القادر زيادية: النضارة العرببة والعأر الأوريي في افريقيا الغرببة جترب الصمحراء 
دراسات وتصوص؛ الؤسسة الوطبية لكاب إإراثر 1982 »۽ 153 . 

d oliver and Anthany Atnore, The African Midle Ages 1400 «1800 - (3) 


Paress IB}, P, 66. 

زه - الحسن الوزاك: نفس المصدر: ص540 ۔ 

() - کان محمد پن عبد الكرج الغيلي الللمساني إماماً وعلامة في الفقه والتفسير والحديث 
واشنطق وغهرها من العلرم. دات دراسته الاولی ي تسسات وخیرها من ملت پاد 
لغرب ثم غادرها إلى واحة ثوات بالحراء الكبرى ووقعت له حادثة مع يهودها في 
أواجر القرت التاسع الهجري ما جعله يكتي رسالة «مصياح الأرواح في أصرل الفلاحة 
إلى علماء فاس وغيرها ما اثار لغطاً كثيراً بين ممارض وموافق واشتد في مطاردة اليهود 
إلى أت قل اليهرد ولده عيد ايار فعاد الغياي حريتاً إلى توات وتوفي بها في 
عام 909ه/ 1503م. انظر سحمة عبد الكرع الخيلي: مصباح الأرراح قي أصول الفلاح. 

۔ کانت بحت في تك الفعرة تعاضعة نكم اسكيا الاج محمد سلطان دولة صنغي 
الإسلامية التي كادت سكم غرب أفريقياء وكات يكت الولاية الائية بعد الماصمة في 
هذه السلطتة وقد تأثر هذا السلطان بآراء المغيلي مد البهرد فكان عدوا لهم انظر وداد 
نصر محمد السيد الطومي: مديدة قبكت مت نشأتها حى دول السعديين» رسالة 
عاجستير ممعهد الأبحوث والفراسات الافريقية جامعة القاهرة 1986 » ص52 . 

د المصدر السابق» ص541 ۔ 
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الدينيةء مثل حاحام ساني إبراهام بن زاميرا وحاحام ازمور. وكان بار تجار 
اليهود بهاتين الديتعين من صل برتغالي او إسبانی 1 وكذللك أسرة الديب 
بأزمور. وكان لهؤلاء اليهود أصدقاء وأقارب يفاس ومراكش ومناطق أخرى» 
وكالوا يروك البرتغالین والإاسباتيین باستعدادات كل من الوطاسيين 
والسعديين لواجهته. كبا كان هولاء التجار الكبار اكرون لبعض الواد 
إخام على علاقة بالسلطة الخاكمة؛ ولهم وسائلهم الخاصة قي الحصول على 
العلومات دات الطلابع الاقتصادي ولهم مراسلوت في الدول الأعرى. وكانوا 
يحدكرون تصدير لواد الحلية مل الوب والفراء والشمع*» وكذلاك السكر 
والتمر والصمغ والعسل وملح البارود والتحاس راللود إخام وألديوغة 
رالقطنء ويجمعرن هذه لواد عن طريى أصحاب الد كاكين في اللاح أو 
السرف» ومن المجولين ببضائعهم قي البوادي, كذلاك كانوا يجمعرت المعجات 
إلحلية ساب موكليهم أو شركائهم غي المدتء وتعرف هذه أالهنة باسم 
(تادوداست). وکان يطلق على الدين يارسها داوس أي بائع متجرل©. 
وكات التجار الحجولوت في الأسواق جمح السلح يعرفون بالسواقة أو الدوازة. 


وكاب يهود بسجلماسة مشهوروك بتجارتهم مع بلدان سامحل النيجر 
ووسط أقريقيا”» وعن طريق البرتغاليين والإسبان شر كر البعض مهم في عدة 
قراعد ملل قاعدة ساوتومي وفرناتدوبر ولذلك بدا اليهود والبرتغاليوك في 


(1) ۔ بوشارب أحمد؛ تفس المرجم» ص335 . 

() - ارجح السابقء ص328 . 

 )3(‏ جوت ماتريوري: اللكية والسية السياسبة في المخرب» ترجمة مأجد لسمة دار الوحدة 
تیروت 1983 ص23 . 

(4) ء مارمول كريخال: نفس الصدر؛ ج2 ص23 : حاييم زعقرائي: نفس المرجي ص9 . 

(5) ۔ عارمول گرپخال: تفن الصدرء ج ص147 » عبد الکرم کرم: نفس ارچ ص9. 

(6) - حابيم زعفرائي: نفس الرجع» ص149 . 

۔ ارجم السابق: ص25 ء» ص11 . 

. فيسعي: تاريخ غرب افرياياء ترجمة السيد يرسف نصرء دار المعارف 1982 »> ص129‎  )3( 
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عام 1530م بشل عبيد أفريقيا عبر الأطلنطي. وحرم ا مغرب الأقصى من عبور 
هذه التجارة بأرضه وبالتالي حرم ما کان يدفع عليها من رسوم كانت تدعم 
اقتصاد العرب. ولذللك شهد الغرب الأقصى إنهياراً في العجارة الخارجية في 
نهاية الدولة الريتية وبداية الدولة الوطاسيةء حيث تناقصست موارد الرسوم 
واللكوس التي كانت تبي من الجمارك بصفة عامة. 


وتعر رسوح اخجمارك بالکس2) ركان يهود لغرب الأقصى عبدما 
يجليون بضائع من الارج يدفعرت رسوم #جمارك للمقررة عليهم بسبة 5 ما 
الغرياء وغير المسلمين القاهمين من خارج البلاد فكاتوا يدئعوت رسوماً على 
يضائعهم التي يدعلون بها للمقرب الأقصى تقداً بسية 10. وللهروب نن 
هذه الرسوم کان هڙلاء الغرباع اولوت مشار کة آلییود الغارية فی استیراد 
بضاشىه ي 3. و كان فقهاء السامين لاينظررن إلى هذه الرسرم بعين الرضاء لأنيا 
رسرم غير شرعیة نظرا تعدم وجود سند شرعی لپاء ولکنها تواجدت من 
عصور سابقة. ولكن هده الرسوم أمدّت الدولة المرينية بكثير من الأمرال. 
فكان إيراد ميناء سبتة في أليوم الواحد يترارح يرن لحمسمائة ديار إلى سبعمالت 


= امرجم السابق: ر134 . 

(2) - الكس هو المشورء واصل الكس في اللخة اللبايةء وذ كر كلود كاهن بان كلمة مكس 
وهي کلبة من صلی آرامي استعملها لهد على مايدفع من الضرائب على السلعء انظر 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: تجار القاهرة الا جانب في عهد القاطسيين رالا برسن» دار 
الدب القاهرة 1971 ء ج 2 ص121 » ابن منظور: نفس الصلن ب 6 ص4248 ء 
القريري؛ الخطلطل ج2 ص121 ١‏ أبن سلام: فس الصلس ص471 :+ 472 » ابن القيم 
اخجوزية: نفس المصد» جز ص126 . 

(3) - عاشور بوشاعة: نفس الرجح؛ ص339 > 340 > ابن ألقيم اجوزية: نقس المصدرء جا 
ص124 . 

ر( - آي يوسف: لفس المصدر» ص145 » أبن القيم ارزية: نفس المصدر» ج1 ص124 »› 
عطية مشرفة: نظم انلفكم بمصر قي هد الفاطميرنء دار الفكر العربي» القاعرة 1948 » 
ص220 > 221 . 

 )3(‏ القريري: الخطط؛ ج2 ص121 » نعيم زكي: طرق السجارة ومحطاتها بين الشرق 
والغرب أواخر العصور الوسطى» إلهيعة الصرية العامة للكتاب» 1973 ؛ 354 . 
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رفي يعض الأحيان كان يصل إلى ألفي ديتار. 

وكات لرئيس إدارة الفغر سلطات قاتونية وتنفيذية يساعده في ذلك أعران 
مخحصون من أجهزة الشرطة والقضاء وذلك لراجهة الإشكالات المي تشب 
مع العجارء أو التي تطراً بين اجار سواء أكان الطرفان من المسلمين أو من 
الرعايا اليهود مع السلمين» أو ين ملين وأطراف أحرى مسيسية. أا 
الشكلات التي تطراً بين التجار المسيحيين نقد كان قاصلهم مكلفين بالنغار 
فييا#. وما إن تصل الفينة إلى اللخر حتى يستقبلها رجال من موظفي الثخرء 
فیصعدون عليها ويشبتون جسيتها عن طريق القنصل الذي تبعهء أو عن طريق 
موأطيهم القيمين بالثخر. ما کائوا يعرفون عدد ركابها وأسماقهم وأنواخ 
السلع الي مهي . وبعد كلك يعم إتزال حمولتها قي الفاق الاصة بهم في 
اتتطزار تصريفها. ودا التعامل بين اعجار الوافدين وتجار اليلدء وغالاً مايكونون 
من اليهود الغاربة شل يهود مدينة تفرة الدين كان التجار يقصدونيم 
با خصوص2. وفي اکن أعرى من البلا جد الأوربيين يدحلوك السوق 
تجا رتهم لبیعها ہآتفہ ھ5 

أما رجا القرافل البرية القادمة من اليلد انجاورة فكانوا يدفعون الرسوم 
قبل دول الأسواق» وهذه الرسوم أسهلى الضراب من ناحية الجبايةء لأن مدن 
مساطة بأسوار عالية ولاتدعل هذه القوافل إلا من أبوايها حيث يجبى منها 
الضرائب المفروضة. 


ست سی 

و -القري: أزهار الرياض في أحبار عياض؛ كمقيق مصسطفى السقا (وآعرون). فة امليف 
والترجمة والدشر الفاهرة 1939 ار الارل ص42 - 44 . 

(ھم ۔ مارنول كريخال: نفس اللصدر ج2 ص143 » عاشرر بوشامة: نفس الرجع؛ 
ھ341 . 

(3) - اپراعیم طرفان: مصر قي عهد دولة الباتيلك اإراكسة» مكعية النهضة المصرية 
إلقاهرة 1960 » ص285 . 

4( ماریول کریخال: لقس المدذن ج ص117 . 

ز5 - امصدر السابقء ج2 ص55 . 

(6) - المصدر السابق جة ص145 » هويكئر؛ النظم الإسلامية في الغرب في القروت 
ألو سطي: ترجمة أبين توفيق الطيبيء الدار المصرية للكناب أيبيا وتونس 1980 » ص92 ٠‏ 


IF 


وحفاظاً على دحل الدولة سن الضراثي سواه کانت بي من القوافل أو 
من العجارة الحملة على سقن» آمت اللخرر حنى لاأتهخي البضائع إلى داحل 
البتاد. ولذلك لقل الجمرك من سلا إلى فاس الجديدة لريد من الأسنء حيث 
كالت سلا مهددة بالغزو البرتغالي آما المناطق التي يضعف فيها تفوذ الذرلة 
فكانت الرسوم الجمركية يسعخلصها الأعرابكت أو أكاير السكان 


3ا 


(5) - طرق ووسائل تعامل اليهود ق التجارة بامدن 
والموایي وآثرها ق اتهيار اقتصاد الخرب الأخصيى: 


تشرفب عدة جهات غي الدولة ال سلامية علي تنظيم السامل الاشتصادي 

في الواني والمدث وفق الشريعة الإسلامية. روالمقصرد بالسعامل هدا هو طرق 

البيع والشراء بين السلمين وأهل الذمة سراء كائرا يهردة أم تصاري. وهذه 

الطرق عديدة وهي الي اقرتها كنب افق الإسلاني. ولكن وجد عدة طرق 
واسالیب تعامل بها آليهود مع السلمين وتهت عنها هذه الكتب متها: 


آم بيع الشجش: 


رهن الزيادة في البيم» بأن يزيد شخص في تيمة السلعة دون أن يكون له 
حاجة إلبهاء ولکنه بريد آذ يوقم غیره في شرافها. وها عمل محرم لھی عند 


. اسن الوزات: نفس الصدرء: ص150‎  )1( 

(2) ۔ مارمول کریخال: نفس الصدر؛ ج3 م153 . 

رث » الصدر السابيء ج2 صقة , 

4 . هات هي القضاء وصاحب الطالم وصاحب الدية والشرطة وصاحب السرق 
(اعسب), ا أبن الأعرة: تفس الصدر» ص35 . 

(3) - مجهرل: قصة الهاجرين السمرن بالبلدين: مخطوط ورقة 3 , 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم“. ولكن السماسرة اليهود كائوا يقومون 
بالفجش -لصولهم على أجر مقابل هذه النوع من البيع. 


شس بیع الجر اف: 

وهو الذي لايملم قدره على الفصيل أو وزنه أو كيله أو عدده وهو جائزء 
ولکن إن علم قدره ووزنه وعدده فلا يجوز ابيع جزافاًء مغل بيع السك وكات 
من الدنانير أو الدراهم“. وكاب اليهود يشتغلون ببيح الدائير والدراهم ويعرقوك 
بالصيارفة ولسوء امهم اقرا الترر باخسلمين. وقد هى المشرع عن هذا 
البيع وكڌلك انرا آنحری مئل (أ) بيع اللامسة وهو أن لہس كل منهما ثوب 
صاحبه أو سلعته ليجب الييع بذك دوت علم بحالها آو ترأض عنها. (ب) بيعم 
الخاضرة وهو بع الشمرة الخضراء قبل صلاحها ونضجها. (جم بيع الصوف 
في الظهر أي قبل قصه من على ظهر الدابة. (د) بيع السمن في اللين؟. وكان 
يتشر في فاس عدد کبیر من بائعي الین من الیهود۳» وکانوا یغشوته بالا 
ويدقصوت وزته*ء إلى جائب أفعال أخرى من البيع بن يجعل في حانوته 


ز1 الشافعی: نشسس الجيلر»ء ج3 > ج3 ص93 + ان ود : بداية اخجهد ونهاية القتصد» 
ج2 ص199 . 

(2) - الونشريسي؛ نفس الصدر» ج6 ص157 » الغيلي: مصيام الأروام؛ ص42 . 

37 - مارمول کریخال: نفس الصدرء ج صا4ا , 

إه - اين رشد: بداية أجبهدء جة ص175 ؛ إلسيد سابق: فقه الست دار اترات الشاهرة 
يدوت تاريخ» ج3 ص137 » اللطاري: فقه العاملات على ملعب امام مالي الس 
الأعلى لاشورن الإسلامية القامرة 1972 » ص90 > 91 » الونشريسي: لفس المصدر» 
ج5 ج33 . 

(و) - الحكيم: تفس الصار» مس137 . 

(6) . الوئشريسي: تفس الصدرء جد ص22 , 

(7) ہ اين رشد: بداية اهدب ج2 ص176 . 182 > السيد سايق نفس اريسي جة 
ص146 . 

(8) - مجهول: ذ كر قضية آلهاجرين» مخطوط ورقة 4 . 

(3) » الونشريسي: فس المصدر: جة ص4!2 . 

. 425 المصدر اسايق ج ص424 ء‎  )10( 
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ماهو أعلى من النتجات وماهو أدنى» ويرى المشتري الأعلى ويتفاوض معه قي 
الدمن الذي يعم به البيم ثم يأعذ من يد امشعري ماأراه من الأعلى ويرده 
خاتوته ثم يعطيه الادتي القي لم يره ما يضر بالمشتري. 


ج - بيع المرابحة: 


وهو ان یذ کر لياح لذمشتري امن الذي اشر به السلمة ویشعرط عليه 
ریا ما للديتار أو الدوهم. وكان اليهود يقترضون الأموال بربا زهيد ثم 
يقرضونه بريا فا-حش» فيريحون الفرق وهو الذي يسمى الرابحة©. وقي ذلك 
تقول العوراة «أعذت الربا والمرابحة وسليت آقرياءك بالطلم©. 


د - بيع السلم «السلضه: 


وهو البيع بشن ععلوم ووزث معاوم إلى أجل معلوم©. والفقهاء تسميه بيع 
الحاويج» لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من البايعين» فان صاحب 
رأس الال محتاج إلى أت يشعري السلعة وصاحب السلعة محتاج إلى متها قبل 
حصولها عيده لینفقپا على تسه وعلۍ زرچه حتی يدض . وهنا يتواجد 
اليهودي لتسليف الرارعين مايحتاجوله ثم يقومون بجمع الحاصيل التي 
يسلمها لهم الفلاحون مقابل ديوت آو رهوك كان معفقاً عليهاء و كانت تلك 


(1) - مجهول: ذ كر قضية الهاجرين سمرت اليوم بالبلديين» مخطرط رقم 4 , 

(2) » أبن رشد: بداية أجتهد رلهاية القعصد» ج2 ص256 . 

37 - زکي شتود3: تفس ار جع» صر 394 , 

(4) - التوراة مغر حرقيال اصحام 22 ية 12 . 

(5) - الشاقسي تفس الصدر؛ ج2 صا8 > أين رشد: بداية إشتهد ونهاية اأقعصد جد 
سس 49 ۔ 

(6) . الشافعي: تفس الصدر» جة ص81 . 83 » اسيك سابق: نفس امرجم ج ص171 . 
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اواد التي يعلقونها منهم أداء لهذه الديون“. وعذا مخالف للشرع الذي ينص 
على «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم:. 
ولذئك قام اليهود بتسليق العتاج بغائدة بلغت في بعض االات 60 وغي 
آعری 108 /⁄7, 


كما وجدت عدة معاملات أخرى نهى عنها الشرع مغل بيع العنب لن 
پتخذه حمر حيث كان اليهود يربحون من عضر العنب خمرا. ومنع بيع 
السلاح أناء قيام فة تظراً لكون أعلب الدادين وصناع السيوف والنبال 
يهود. وكذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلض أياناً جا 
جاء قي كتاب الله العزير وإن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قلياد آوداء 
لا حلاق لهم في الآحرة ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم يرم القيامة ولاب زكيهم 
ولهم عذاب ألبم» وكان السماسرة والدلالون وإسجار اليهرد كثيروا الالماف 
علي المشتري» فلا يستطيع أن يتخلص منهم إلا بعد عداء كبير. انات جوم 
عض الفقهاء بیع 1۳2 , 

وتستدعي عملية البيع والشراء الكبرى ابرام عقد من عقرد العاملات؛ 
وعلى أساسه ينظم التعامل في المواتي والمدن بحيث يتحقق الهدف المرجو وهر 
اربج انجري: من هذه العقود عقد الضاربة. 


- ایم زعفراني: لس ارجم س49 . 

(2) - الشافمي: نفس الصدر» ج3 ص281 + ابن رشد: بداية إجعيد وتهاية المقتصد ج2 
240 ۔ 242 ١‏ السيد سابق: نقس الرجع؛ جد ر171 . 

 )3(‏ غر الدين أحمد مرسى: نفس الرجع» ص81 » الوتشريسي: تفس المصدرء جة 
س38 . 

(4) - الشاقعي: تفس المصدر: جة ص65 » الولشريسي: نقس امصدر» ج5 ع20 , 

. الوئشريسي: نفس المد ج6 ص63‎  )5( 

(6) - الشافعي: نفس الصدر ج3 ص65 . 

(7) - مجهول: ذكر قضية الهاجرينء مخطوط ورقة 2 . 

(ق) » سررة آل مراك آية 77 . 

(9) - غوستاف لوبوك: تفس اأرجم» ص365 »> 366 . 

(0 - الونشريسي: نفس الصدر» ج5 ص22 , 


i76 


ه - اللضاربة: 

وتسسى أيضاً قراضاً وهو مشق من القرض © وامضاربة في اللغة هي آن 
يدفع شخص مالا لأحر يعجر فيه على أن يكوت الريح بينهما على ماشرطا 
والسارة على صاحب الال . وقي الشرع عقد ت وكيل صادر من رب الال 
لخیره على أن سجر بخصوص النقدين المضرویین ضرا يتعامل به وإ بشترط له 
جزعاً من الربيع» وشرط عقد الضارية أو المقارضة أن يكون بين المسلمين 
بعضيم البعض وإما بين مسلم صاحب الال واليهودي العامل ش الا تجار بهذا 
الال وتسعوحب المقارضة شروطاً لاتجوز إلا بيا وهي رم أن يكون راس الال 
نقد فان کان ترا أو حایاً فإنها لاتصح. رب أن یکون معلوماً. وج أن 
کون الريحج ی العامل وصاحي راس لال معلرم اللسبةء كالتصف أو الفلٹ أو 
الريع. (د) أن تكون الضارية مطلقة فلا يقيد رب الال المامل بالاتجار في بلد 
معين أو قي سلعة معيدة» أو يسجر في وقت دون وقت. رهم أن بكرن ابيع 
والشراء غي يد السلم درن اليهودي لأنهم يأكلون الربا ويسعحلون الأمرال 
ويعاجرون في امبر واشرير. وعندما دحلت الدولة حضم مشاكلها 
السياسية والاقتصادية نشط اليهود ففسدت العاملات والفجارارت 2 ما فسح 
لجال أكثر لليهرد في زيادة نشاطهم العجاري فأقرضرا التعاملين معهم 
ومدايتعهم إلى آجال فقون عليها؛ فظهر التجار الصغار وأصساب الد كا كين 
(1) - الأضاربة من الضرب في الأرش وهو اتسر للعجارة وقي سبيل الله. انظر. إن مدظرر: 

تفس الصدرء بج4 ص2566 . 

ر ۔ السید سابی: نفس الرجح» جة ص212 . 
(3) - ابن منظور: تقس الصلر» جه ص2566 . 
زه - اللطاري: نفس ارجم ص106 , 
(5) - این القيم اجوزي: عصدر سابق؛ ج2 ص193 . 
® ابن رشد: يداي اتيد ج2 ص285 294 » السيد سابق: مرجع سايق ص213 - 

21 . 
(7) - اين القيم الجرزي: مصدر سابقء ج1 ص205 . 
(8 - الیکیم: مصدر سابق» ص139 , 
زه - بوزيائي الدراجي: نظم الحكم قي دولة بني عبد الرات» ديران الطيوعات الجامعية 

اجرائرية 1993 ص214 . 
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في املاح أو السوف (السراقتع والعجولون ببضائعهم في البوادي والذين كائوا 
E‏ بجمم العجات الحلية لساب موكليهم أو شركائهم قي الدن. 


و الحوالة: 

وهو مأحوذ من الشحويل معتى الانتقال. والمقصود هدا نقل الدين من ذمة 
الحيل إلى ذمة اال عليه . وهي أيضاً أت يعطي اجر مالا من له مال بالبلد 
الذي بريد أن يسافر إليه بأسعار صرف ذلك اليلد. وفي الغالب يقوم 
الصرافون جهمة ريل تللى إلوالات إلى لقرد مقابل خحصم من البلغ 
الحول. وير بعض الفقهاء أن الرإلة ربا وقد نيوا عن التعامل بها لكرن 
أكثر الصرافين بهوداً وكاتوا يسيطرون على سوق الصرف) إلى جاب أن 
الدجار كانرا يدفعون للصيارفة الدراحم ويأحذون بدلا مبها دنائير ولايتعجلونء 
ئم يشعرون من الباعة مايريدوك ويحيلون الباعة إلى الصيارفة الد كررينء قذلث 
ما لايسوغ ولايحل بالإجماع وللوالة فاسدة مفسوحة لوجوب تائل 
احقين في الجدس والقدر واللول والفأجيل والجودة والرداءةء فلا تصح الموالة 
إذا كان الدين ذهباً وأحاله ليأحذ بدله فة , ويقوم الصرافوت بذلفك مقابل 
حصم جزء من الميلخ اول مقايل صرفهم ولايد للصيارفة آن يكونوا على 
دراية واسعة بشأن أسعار صرف العسلات» والتغيراث التي تطرأ عليها يتسنى 
لهم مقارتدها مع قيمة العملة إحلية. 


(1) ہ ایم زعقرائي: مرجع سابق» ص144 . 

(ت) . الشأفعي: مصدر سايلىء ج3 ص203 > أبن رشد: بداية اجعيد ج2 ص363 » السيد 
سايق»؛ مرجع سايي» ص217 , 

(3) ۔ عاشور بوشامة: مرجم سايق ص363 . 

(4) . امرجم السابق» ص364 . 

(5) - اكيم مصدر سابقء ص109 » 110 ١‏ الولشريسي: تفس امصدر: ج66 ص138 . 

(6) - الحکیم: مدر سابق؛ ص1356 › 137 . 

(7) ء الونشريسي: نفس الصدرء ج2 ص316 . 

(8) - السيد سابق: نفس الرجع» ج3 ص218 » اللطاوي: تفس الرجم»؛ ص127 . 

(9) - عاشور برشامة: تس الرجم؛ ص364 . 
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ومعتاها التفويض وشرط ال وكيل أن لايكون منوعاً بالشرع من تصرفه في 
الشيء؛ ولايكون من أهل الئمة# لأنه مايسري على الشركاء يسري على 
ألو کلاءء لواصة بدا یکرن و کلام عن السامين» یٹ کان الروك وګیار 
القوم الخارية يو كلون اليهود بتدبير موأردهم لعرفتهم يدقائق الأمور التجارية©. 


ح - الموازين والمڪاييل. 


استعمل في الغرب القنطار والرطل والأرقية والوسق رالصاع والدته» 
وحاول السلطان یر رسف بن عبد احق (656 ۔ 685ه/ 1258 ۔ 1286م) 
توحيد هذه الكابيلى والأوزان لأنيا كافت مرحدية فجعلها مرينية. وعندها بدا 
الضعف يدب في أوصال الدولة ظهر خض اليهردء إذ عثر بيد يهردي حبات من 
شعير أعدها ليزن بهاء فاتهمه أحد الأمراء لأنه شك في وزنها فاحبرها قإذا في 
جوفہا آطراف من إہر رکرھا غیھا بعد ان رطیها یااء ٹم جففهاء فاشعدث على 
لا اال قات وزك یره وز بالتي يها أطراف لابو وات وزت اسه وژ 
بالتي لاإبر فيها ولريد من هذه الأفعال ابيفة انظر الالقي. 


وكانت اکال والوازين داخل القيسارية تخضم لرقابة اسب 


(1) ء ابن رشد: بداية امجتهد ونهاية الشتصد: بج ص366 . 

(2) ء أبن ألقيم آلجرزي: تفس الصدر» جد ص192 . 

(3) ۔ مارمول کریخال: تقس الصدرء ج2 ص155 ؛ 156 , 

(4) - احکیم: تقس الصدر» القلقشندي: نفس المصدره ج5 ص177 » وحول مقدار هذه 
الواڙين رالکاییل» اتظر الحكيم: تفس الصدر: ص103 » 104 » ضياء الدين الريس: 
اراج والتظم الالية للدولة الرسلايةء مكبة التهطة للصرية اتقاهرة 
e‏ س امین صا i‏ رالاسادي في ا 4 ب وش ا ق 
القاهرة 1984 ص93 - 198 . 

(5) - اليكيم: تفس الصدر» ص82 . 

(6) - الالقي: ضس ادر من ص26 . 35 . 
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الشديدةء وكان يسدر أحكامه القسعية ضد الفالقين مدهم. وأما حارج للدن 
والثغور ويعيدا عن رقاية الحعسب كان التجار يهوداً ومسلمين يطفقون قي 
الكيل واليران“» ويقرمون بهذا مسسغاين بعدهم عن رقاية السلطة كما کان 
لليهود دور كبير في آنهيار الاقتصاد المخريي با قاموا به من تزييض للعملة التي 
كانت اساس الاقتصاد. 


تناول عدة مؤرخين ماحل بالمغرب الأقتصى من مجاعات © رآريةل 
استغلها اليهود كعاداتهم فظهر على أيديهم احدكار العجارات والرشرة وشراء 
ذم المسؤولين الكبار» إلى جاب ترويج العملة الممشرشة 

وعندما تولى السلطان آيو يوسف يعقوب بن عيد الحق الريتي 
(656 ۔ 685ه/ 1258 . 1286م وجد عملة متداولة مضروية بأيدي اليهود» 
ولم يكن عليها سكته _ شعار الدولة أو مكان الضرب - إلى جاتب نقصان 
وزتها وغش معدنهاكء ولذلك أمر آلا تضرب عملة ارج دار السكة 


() - بحيى بن عمر: تقس المصدر: ص101 » الونشريسي: نفس الصدر» ج6 ص423 . 
ز2 ۔ راج جم ابن ابي زرع: الايس المطرب» ص398 » 401 » 409 > اثظر أبن بطرطة: نفس 


الس ص656 . 
(3) - راع ابن جع این خملل تفس المصدرء م7 13 ص689 . وباء 8139ع 1401م الصرفي: 
ترحة النغوس والأبدانء يق حسن حيشي. دار الكنب القاهرة 1971 جج ص369 


وپاء 919 1313م الجسن الوزات- نفس الأصدرء > ص117 از رکشي: تاريخ الدولتين 
الموسحدية وااقصيةء شقيق محمد ماضور الكبة العقة قرئس 1966 > ص85 »> 141 »> 
e 147‏ 50 » 158 وباء 928ه/ 1541م غيد القادر اشاس : تي تاريخ دولة الشرفاء 


بالغرب» ممخطوط مور باليكروثلم جعهد الخطرطات بجامعة إالدول العريية 
ررقم LEL:‏ اریخ ورقه ھا 

(4Y‏ این حلدون: نهس الصدرء ]1 ج2 ص1043 > طيسب ہن حوجة: تقس امرجم 
ص25 . 

(5) . المكيم: تفس المصدر» ص107 بياغ وزن الدينار العملة الشرعية 4.25 غرام الرزت 
الشرعي درم 2.97 رام أتظرء خاشور بوشامة: تفس ارجح غامش ص361 > 362 . 
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اتر ته العبلة قوية في عهده وسن جاء بعده لي بلاق حمسي سلة. ویحد 
ذلك دخل الفساد في أحراليا". 

وفي عهد السلطان أي عنان (749 - 759 ه/1348 ۔ 1357م) حلته 
بالبلاد مجاعة وكساد يسبب الأوبة والتطاحن القبلي والصراع على اللطة. 
وفي وسط هذا الوضع الخانق لحب اليهود المرابون دوراً كبيراً في الإقراض 
بالرباء ولكن سرعان ماائتهت الأزمة على يد السلطان أيي عبان الذي وزج 
الأرض على القلاحين مجاناً وأععلى لهم البقر خرثها. وبعد رتاته ضشت 
السلطة ار كزية وسيطر عليها الوزراي ما أضعف من أقتصاد الدولة قصارنت 
النقود الذهبية قليلة لاشتغال اليهود بعجارة الذهب والقضة ونقص دخمل 
دأر السكة وعاقداتها سها, 


وبعد وقاة الساطان أبي عنان ريني تولى الحكم في لغرب أربعة عشر 
ساطاناً في مدة يسر 4# ولم یکن من دهم سلطان يستطيع إن يأعمذ برسام 
الأمور» حى كان عهد عبد احق بن أبي سعيد أأريتي  831(‏ 869ه/ 1427 
1464م فكثر تعسف الوزيرين البهوديين وعما شاويل وهاروك وأعذا في 
مصادر أمرال تجار المسلمين إلى جانب ماحل بالبلاد من حروب قبلية 
للسيطرة على السلطة. كل ذلك أثر على الرضع الاقعصادي والتقدي» وجعل 
أصحاب رؤوس الأموال يكترونها حوفاً عليها من هذا البو الذي لايسمح 
بالإتجاں فازداد تعامل اليهود بالريا واكتناز الأموال» واشتغاوا وسطام لليادل 
التجاري البسيط والتجارة الهامشية؛ ولم يكونوا وسيلة أعوسيع الإنتاج والاتتقال 
إلى مرحلة إنتاجية أعلى» فلم ينظروا إلى العملة كوسياة اتوسيع دائرة الإتعاج 
وتجديدة. بل كأداة لمايعهم من تقلبات الرمن. ونتيجة لاكتتازهم للأموال 


إ1 - احكيم: تفس الصدر: 107 . 

إ2 - عبد العرير بن عبدالله: مظاعر اممتارة الغريبة بج2 ص26 . 

(3) - محمد ارلي: نظم الدولة المريتيةء سجلة اليحث العلي عدده ۽ 5 ص243 . 
4~ الیکیم تقس الصدر: ص5 . 

ر5 - اکیم: تفس الصدر» ص95 > 96 . 
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ظھر اٹ الأزمة النقدية الي ترأيدت حدتها قي العصر الذي نحن بصدده. ومن 
آم لعب اليهود دور طبرا في انهيار الاقتصاد الغريي نتيجة لدورهم في ربيف 
العملةء عرض الدينار والد رهم المريبي لعريبف» وظهرت الدنانير والدراهم غير 
الضروية غي دار السكة وتخلصوا متها بالرشى حى لايم عقابهي*. 

ولع هذه الأعمال ألغى الساطان أبو عنان التعاملل بأي نقد إلا ماكان 
عليه سكته. ولكن اليهود كان جحينون الفرصة لراولة تشاطهم الريب قي هذا 
الجال» فلم يلبتوا إلا قليلاً حى رغضوا ماأمروا يه ورجع القساد في الدنائير 
والدراهي وظهرت الدنائير والدراهم المضروبة حارج دار السكةء ولم يكن 
ذلك إلا بأیدیی ۳ 

ريلاحظ أن التعامل النقدي تمر كر في المدنء أما القرى فكان السائد بها 
التعامل التيادلي والبيع جزافا. ولكثرة وجود عملة مغشوشة في الأسواق 
الخرييةء أصبسحت ثقة التعاملين تعجه إلى اللقرد الأجبية فراجت هذه النقرد في 
الأسواق ما أدى إلى تدهرر الحبلة الحلية. وحاول الحكام منع هذا التدهورء 
وأمروا بتسليم العملات التي ياي يها التاجر إلى دار السكة بغية تحويليا إلى 
عملات مغربية سليمة# ولكن ذللث لم يغد 

ويعود سبب ثدهور السملة الغريية أيضاً إلى الظروفب السياسية الدولية التي 
ساهمت في شدة الازمة الاقعصادية» حيث قل تدفق الذهب القادم من السردان 
الغريي إلى الشمال يسبب الحروب القبليةء ووصول البرتغال إلى متابع 
أسعخراجهء غير طريقه إلى احيط الأطلسي ثم إلى لخبرنة ومكذا قلت 
كمية الذهب التي كان يسك نها عملة الدولة التي كاثت رمز لاسمقلالها 


5( - ایکیم: تفس المصدر: ص96 . 

ر2 ۔ الصدر الاب ص138 + 139 , 

(3) - الونشريسي: لفس المصدر» جة ص323 . 

(4) - سحمد الارئي: تظم الدولة الرييةء البحث العلي عدد 4 » 5 ص247 . 

(5) - فرتات برودل: من ذهب السودات إلى قضة أمريكاء بحت طمن أبسحاث في التاريخ 
الاقتصادي»؛ اة العبرية للدراسات التاريخية؛ ص84 . 
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الاقصادي وتأكيداً لاستقلالها السيأاسي. ومع هذا الوضع حؤل اليهودي 
تشاطه إلى الربا مستغلاً مالديه من مخزوت العملة والذهب. ولذلك كان الريا 
مسوولاً عن عدة أمور: أ لله يسبب العدارة بين الأقراد ويقضي علۍ ريج 
التعاون بيعه أ“ مثل هجوم أهل قاس على حي اليهود عندما يتير حاكم أو 
يشعرون بظلم وقع عليهم تتيجة غضش وخيائة متهم . ربب إلّه يؤدي إلى حلق 
طبقة مترفة لاتسل؟ء ولذلك لم يساهى اليهودي في حر كة الإتتاج ذات الدور 
الكيير قي تطور الجعمع الغربيء بل كان أغلبهم يشتغلون في الحاملات 
بالدرامم والدتانير الرائة والناقصة*. 

لذللات وضست التشريعات لعحرم الربا بين اليشر بعضهم البعض» إلا أت 
اليهودي في باد الأمر حرم الربا ينه وبين أيه وأباسه م الأجييء وهذا 
مقهوم عنصري» لأن الأحبار فسروا الأخ باليهودي ولم درج الأخ في 
الإئسانية. وتيجة لهذا الفهم العنصري فقد أجير لليهردي أث يقرطض غير 
اليهودي بالفائدة والربا. وأكد على ذلك العلمود الذي شجع على حب الال 
قال وت الأتقياء بون آموالهم اکر عن اجسادهي*. ولذلك يقرض 
اليهودي الأجنيي لیس تسد انیا جاته بل ليستفيد منهء ولفرض إرادته تایه نظا 
کون هذه الأمور محرمة على اليهودي ت أنحيد آليهودي. ولكن اليهود 
كير مامالفو! ماجاء بشريعتهم فأقرضرا بعضهم البعض با 

رالراحل التي مرت باليهودي للاشمغال بالربا هوء ضياع دورهم في 


( سيد سايق نفس الرجي ج3 ص178 , 

2“ مجهول:! قضية الها جرين المسموت اليوم پالبلدين: مخطوط ورغة 3 + 4 . 

رق . السيد سايق: نفس الرجم ج3 ص178 . 

(4 - الكيم: تفس المصدر» ص140 . 

(3) » مسحماء سعيد عشماوي: الربا والفائدة قي الإسلامء سيناء للنشر القاهرة 1988 ء 
ص15 . 

زت ۔ عد الراب محمك السيري: الرسوعة» ص131 . 

(7م - السيد غاشرر: اأريا عند يهود طبع على نغقة امول القاهرة 1972 »> ص72 . 

(8) - اسراثيل شاحاك: تقس المرجم» ص59 » السيد عاشور: الريا عد اليهود؛ ص116 . 
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العجارة العاليةء وهيمنة العجار الأورويين عليها منذ القرن الثاني عشر 
للميلادت وتحول اجار اليهود إلى تجار ملين بالمغرب الأقصى. لذلاك 
أحذوا في توظيف مدعراتهم الي جمعوها من ارة الذهب والصياغة 
والصيارفة وغيرها إلى مبادلة التق ثم تلقي لال من الأمراء والماوك لاستماره 
قي التجارة# ثم إلى إقراض الال بالريا. ولكثرة أعمالهم الربوية المعفشية في 
الجسم الغريي كدر السؤال «هل البيم والشراء والاستدانة من اليهودي حاال آم 
حرام؟» وقد أجاب الفقهاء بكراهية مقارضة من لايفرق ين الال 
واللعرام#؛ والمقصود بذللث اليهود. ولذللت كانت الساطة تفرض عليهم 
ضراب ضخمة» دنفعها اليهرد مطمغين لأنهم كانوا يجمعوها من علال 
مرأيحهم آلربوية في المرب الأقصي» حاصة الجبوب إلذي يكر فيه العواجد 
آليهودي. 


(1) - كلرد كاهن: تاريخ العرب والشعوب الزاسلاميةء دار القيقة روت 1983 + ص176. 
Gaitein. Studies in Islamic Bistary and matitutions Leiden 1968. PF. 296,‏ 

(2) - مارو كربخال: تقس الصدر» ج2 ص55 » مسد الشريف: سبعة الإسلامية 
دراساټ قي التاريخ الافتادي والاجسساعي» جمعية تطرآت أسمير الخرب 1996 ؛ 
س83 . 

[3) ت دیورانت: لفس الرجع؛ ج14 ۽ ص61 » لويس لومبار: نقس ارجح ص317 ۽ ېد 
الوهاب محما. السيري: الايديرلوجية الصهيرية ج ص22 ۽ 41 . 

(4) . الولشريسي: نفس الصلن» ج5 ص24 . 

(3) - الارردي: الضاربةء غقيق عيد الوهاب سواش» هار الوقاءء القاهرة 1989 » مامش 
ص271 . 

(6) - آبراهیم حر کات: ارب عبر التارپخ ج2 س19 . 

. ابرآحيم حركات: اوضاع الغرب قبل قيام الدولة السعدية» ص89‎  )7( 
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الفصل الرايع 


بهو د المخرب الأقصیى 
والحيساة التفسافيبة 


1 - أهداف وطرق التربية والتعليم عبد يهود المغرب الأقصى. 
2 ب التعليم وهدارسة. 
3 - العلوم عند يهرد الغرب الأقصى... 
آ ‏ العلوم ألنقلية. 
1 - الشسير وهدأرسه. 
المدرسة اللغوية في التفسير 
- المدرسة الفقهية والدشريعية 
س المدرسة الفلسفية في الفسير 
الفسير الصرفي «القبالي؛ 
2 الجدل آلديني. 
3 الدراسات اللغوية 
4 الإيداع الأدبي والإبداع القبالي. 
الكعابات القبالة 
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ب ب العلوم العقلية 
1 _ علب الفلك رعلم ألهية) 
2 ى الشالسفة 
3 - الحطق 
4 ہہ الوسیقی 
5 . الطب والصيداة. 


(1) أهداف وطرق التربية والتعليم عند يهود المخرب 

الأقصي: 

كات الطقل اليهودي يربى في بلاد للغرب على إتباع الأوامر والنواهي 
الشرعية اليهودية واكتساب التقالبد والعادات والتشبع بالعتقدات والشعاثر 
الدينية اليهودية. کا کان يرب ديا على أسطررة شعب الله انعا ون إللد 
قد ميزهم عن ساثر الشعوب» وين أيضاً على أته صاحب رسالة خلّةء على 
أساس أت اليهود كانوا! محل اضطهاد دائم من كل الدول والشعوب عبر 
القروكء ولايفسر للطفل سبب هذا الاضطهاد إن وجد. وبربى الطقل على آن 
هناك نبوة دينية تاريخية ببعخهم وعودتهم إلى أرض اليعادء ويؤكدون على ذلك 
في كل الاحفالارت ت 

وبري الطلغل اليهردي على أن البهردي له طقوس وعادات. ولايعترف 
يهودية إلا من كافت أنه يهودية ضماتا لنقاء الدم. ولأنه من شعب مختار 
كدب عايه أن يكون قليل العدد» محسوداً في أحسن الأحوال ومضطهداً في 
أسوأها من الري3. 

كما بربي هذا الطفل على أن قعل غير البهودي لايعد جرية عندهم بل 
فعل برضي الله ويريى أيضاً على تعاليم التلمرد التي تقول «إقتل الصالح من 
غير الإسرائيليين» ومحرم على اليهودي أن نجي أحداً من باقي الأم من هلاك 
(1) - ایم زعفراتي: نفس الرچى» ص39 . 
(2) . امرجم السابقء ص241 , 
(3) - عبد اوعاب محمد السيري: الوسرعة ص205 . 
(4) - صالح محمد صالح: تفس ارجم ص31 . 
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أو يخرجه من حفرة بقع فيها» لأنه بذللك يكو حفظ حياة إنسان على غير اللة 
اليهردية. ويربى كذلك على أت القسم الذي يقسمه اليهودي في معاملاته مح 
باقي الشعوب لايمد يي . 

وإئى جاتب ذلك يلجا المعلم إلى الترهيب كوسيلة أوليةء وبذلكف یکون 
الحلمید مجبورا على الاناء. ويذلات ذل آکبر جه في دراسته حرفا من 
العقاب» إلى جانب وسائل أخحرى مثل زجره أو إذلاله, 

ويتيتي بعض العلمين اتجاه تربية الأطفال اليهود نظاماً أقل خحشرنة 
کتوزیم يعض اللوى أو مكافآت أتحرى. ولكن العقاب والتأديب الجسدي هو 
القاعدة في طريقة تعليم هؤلاء الأطقال, 


(2) التعليم ومدارسه عند يهود المشرب الأقصى: 


جد في تجمعات اليهود با مغرب الأقصى أما كن مسخصصة للتعليم» ۽ لهرت 
اول“ بالقيروان وقاس» ثم نشأت أماكن أعرى إثر هجرة اليهود الإسبان إلى 
المغرب. ویطلقی على هذه الأماکى وسيدرو» إو الصلاة أو للمسيد 
(المدرست# وهي شبيهة بالكعاتيب» وكان بكل معد أو كنيسة مدرسة) 


وفي الأماكن التي تلو من معبد أو كنيسة كانت المدرسة تلحق بأحد انازل 
الهو دية. 


و“ ارجم السابق. ص37 . 

ز2 - جسن ظاظا: الفکر الذي الهو دي» س16 ۽ ضماح مود وام : فس ارم 
ص45 . 

(3) ۔ حاييم زعشرائي؛ تفس ارجم ص65 › 66 . 

. ابيب بن حوجه: نفس اأرجم؛ ص35‎  )4( 

(5) - الحيدر: كلمة عبرية تعئي فحجرةة وهي مارسة لتحليم الأطنال سس الدين البهردي 
وتعاليمه. انظر عبد الوهاب جد السيري: الوسوعةء ص171 . عبد الرزاق أحمد 
قنديل: الأثر الإسلامي في الفكر الديي اليهردي» دار التراث القاحرة 1984 »> ص162 . 

5 سايم زعقراني: تفس المرجے»؛ 61 . 

(7) - دیورانت: نفس ارجح ج4ا س3 . 

(8) - حاییم زعفراني: تفس للرجې؛ ص61 . 
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وهي عيارة عن غرف ضيقة تقفل في الشناء لبرودة الجوء وتفتح في 
الصيف لشدة إرارة في بلاد الغرب» وأرضها مغطاة بحصاقر من القش أو 
اسلاشاعء ویجلس العلم القرقصباء مستتدا إلى جدار کربب آلبانب صلی فراش غير 
براقب تآامیذه» ویتجول من حن إلى اجر وسط اجموعات الطلاية بجابابه 
الأسردى يلوج پعصاه أو پسوط في یده. . وقي زاوية الغرفة لصب جرة اة 
يلاء للشرب مغطاة بلوحة وفوقها قدح» وقي الساء عندما يخيم اليل تشعل 
قناديل الزيت أو الشموع“. 


ويؤحذ الأطفال اليهود ماين سن الالئة والسادسةت إلى الدرسةء 
ليسحقظر! قا من التوراة والغصول المعلقة بها من كتب البيين التي تسمى 
«هغتار» بالعيرية. إلى جائب استظهار هذه التصوص والتغني بها والترتيل بها 
جماعياًء پل الصسبية الصلوات والعبادات سى تعبت في أذهانهم ا وح الديية, 
ويشرح لهم العلم ماحفظوه من الكياب بلغتهم اليومية من غير أن يكونواً مذ 
درسو! التحو أو الماري2. والمطلوب من التلميذ في هذه المرحلة عمعرفة القراعة 
لكي يتمكن قي النهاية من أن يشارك في أقرب وقت ممكن في قداس الي . 


وتكون القراءة مجودة رغم عدم وجود تقاط ال ركات ولاعلامانت 
الوقف, لكن الطفل يرن عليها بالتكرار©. ويقوم الطفل بسحريك جسمه أثناء 
التعلم» وتجلب القراعة الرتلة السرور ومععة الععلم اللمتعلم» وتبه قواه الروحية 
وتسهل استيعابه وتساعده على الفط لأن الطفل لايععلم الكتاية إلا في 
مر حل مار 723 والتعليم في معظمه قوي 


(1) - الرجع السابق ص62 . 

زت - المرجع السابق ص63 . 

(3) - ايب بن حوجه: نفس الرجع ص80 . 
(4) - حاییم زعقرانی: نفس الرجم» ص67 . 
(5) ۔ تفس الر چم ص64 . 

(6) - شس امرجم ص69 . 

(7) ۔ تفس اأرجم» ص64 . 

- تفس المرجم» س56 . 
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وتفعرن نهاية التسليم الابعدالي وبلوغ سن الطالب سن الالثة عشر باحتفال 
في البيمة . پا ها e‏ الطالي راشا شرعاً ويصبح من سحتة مشار كة في 
قداس البيعة مثله مثل باقي الأحبار. 


ویتلقی الحزان أجرة تسمى العرط مقابل حراسة الأطفال أو مكاقأة 
لوقت الذي يقضيه مع الطالب. 

ویاخحد العام عاارة تسمی وير العامة في کل يوم جما أو جرا ديه 
الاعات اليهودية عامة أو يؤديه الأباء*. 

و بعل اجتیاز مر سحل ادر يلسقونه رسحلة بیت همدراش: رهي الدرسة 
الدينية أو مدرسة التلمود. رهي مخصصة لإعداد التلاميد الذين يخدار من بيهم 
الحاعامات في الستقبل. ويتعلم لاء التلاميد في هذه المدرسة التلمود 
والدراشيم؟ وفصولا من الهالا. و كانت هذه الدارس تقام باستمرار إلى جوار 
العايد اليهودية. 


وقد أسس يقرب الفاسي في مدينة فاس معهداً «مدرسة لتعليم طقال 
اليهرد في هذه الدينة قبل هجرته إلى الأندلس عام 490ه/ 1096م4. وظل 
هذا العهد موجوداً في عهد الريسين. ولكندا لم جد ذكراً لهذا المعهد في 
الخصادر القدعة, ورجا بود ذلك إلى تبخوف الوحدين من الوجود اليهودي في 


إ1 . الیب بن خوجه: تفس الرجم؛ ص80 . 

(2) ۔ حابیم زعفراني: نفس الرجع» ص67 . 

(3) - امسن الوزان: تفس الصدرء هامش م154 ؛ مارمول كربخال: تفس المصدر ج 
ص67 ,ارجم السايي» س53 : 

4 دیورانت: لق ارج ج14 س73 . 

(ڈ) - الفراشيم: من الكلة البرية فدرش؛ آي فحص والكلمة تستخدم لاإشارة إلى سمج 
السيري: الوسوعة ص360 . 

ز6) - عبد الرزاق أحمد قمديل: نفس الرجع: ص162 . 

زت - الهادي روجیه ادریس: تفس الرجےم ج2 + ص426 . 
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بلادهي وكان مذا الفخرف في الغالب سبياً في هذا الوضع ما آدى إلى احتفاء 
اليهود من مجال العلي2. 

ويعد هذه المرحلة من الدراسة في المعهد المد كور كان الطلاب البهود 
يك حقون بالهيشيفا آو التعليم العاليء ويدور التعايم فيه حول توضيح الشريعة من 
خلال أدبيات الربيين ااشرعينء وتعويد الطالب على مارسة الجدل وإفلهار 
غدرته على العأويل» وتقدي اجديد في هذا العلي ويح في نهاية هذه المرحلة 
لقب ريي أو حبر. 

وقد ظهر هذا النوع س التعليم مع هجرة الأندلسيين إلى الغرب» وكان 
من قبل يقعصر على اليدرء ونموذج من مدارس الهيشيقا مدرسة اشير بن يحيل 
«ق8 ه/ ف14». ويعتبر منهج هذه الدرسة إرثاً للمدرسة الأندلسية التي قل 
آثارها إلرييرت القشجاليون الذين جاعوا إلى الغرب. 

ومن أراد امريد من العلم رل إلى أكاديية صفد بفاسطين. ومؤسس هذه 
الأكاديية إسحاق لوريا الإشكدازي“ (1543 - 1572م). ريعد الطلبة الرافدين 
من ألخرب من بين مريديه امشهورين“. 

وقد وجد من العلماء اليهود تجار سجولون بمجارتهم وعلسه لأن العم 
لم يكن محل رزق» بل كالت المجارة وها يصرف على عثمه ولذللك لم 
يكن طلبة الدراسات العليا ميقطعين للتعلي بل كائوا يحصلون على العلم إلى 
جانب تحصيل الرزق وتعلم الطلاب أو الريدين للعل©. 


BARPEUR. op sii. P. 77 و‎ 

2 حابيم زعغراتي: نفس الرجم» ص68 , 

37 = ارجح السابوة ص175 . 

ره - الإشكاز: هم أساساً هرد شرق أوريا حاصة القاشين على حدرد آرمينيا في أعالي 
الفرات وفي المصور الوسطى أمبحت تللق على اجس اجرماني ثم أصبحت تشير إل 
ألائياء ومن استشر منهم في شما قرسا وشرقهاء انظر عبد الرعاب محيك السيري: 
الموسوعةه ص76 . 

(5) ۔ حاپیم زعفراتي؛ تفس الرجم» 201 ء 

(6) . مرجع السابق؛ ص72 . 
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وكات لهذا النظام التعليي عند اليهود أكبر الأثر في خلق مععصيين 
ليهوديتهم؛ رغم تأثرها بالتقافة الإأسلامية المي كانت مردهرة في عصر الرابطين 
والوحدین وزادت ازدهارا في عصر سلاطین بني مرین» حیث ازدادت اغاق 
المعرفة التقافية اقساعاً أمام الراغبين في الدرس والتحصيل» عددما تطعمت اللقافة 
الغربية بأحرى أندلسيةء ما أدى إلى ازدعار العلوم العقلية والنقلية الذمية. 


ولتد واه الیانیٹ صعوبات رة لعذم تواقر التصوص الكافية ي ها 
الموضوع. فالمصادر العربية الي تؤرخ للدولتين موضوع البحت غالبا ماتخلو من 
الحديث عن اللقافة اليهودية. وكل ماعكن ذكره هو بعض الإشارات اخامطلفة 
التي تضمصها يعض الكنب والرسائل التي جلى أهسيتها في مجالات آخری: 
قد تکلمت تلك الكت باعتصار شديد عن يعض الأدوار التقافية أهم. 


33( الحلوم عتد يهود المضرب الاقصس: 
قت املو ر يهود المغرب الأقصى كما هو الحال في بلاد لغرب 


الآحرى د ارجا العائم الرسلامي في العصور الوسطى ای سن وله 
العلوم النقلية أو العلوم الشرعيةء ثانياً الملوم العقلية أو الىكمية. 
() العحلوم النقلية: 

هي العلرم التي يرجع الأصل فيها إلى الترراة والتلمود ومايستبعها من 
علوم لأزمة لتوضيحها وقهمها والإفادة عنهاء فشملت عم التفسير وعلم اللغة 
والتشريع وعلم التصوف وحلافه. 
Si‏ التفضسير ومداأرسة: 

تفرعت مناهج النفسير لدى اإليهود فى المغرب وأحذرا يتوسعون فيهاء 
وحمل كثير منهم عبء القيام بهذه العلر» وشات عددهم مدارس مخلفة 
للتفسير» كان من أهمها: المدرسة اللغويت رالدرسة الفقهية والعشريعيةت 
واندرسة الفلسفية. 
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ونشطت الدراسات التلودية في لغرب في عصر الرابطين والرسمدين 
وبداً انحدار هذه الدراسات مع تهاية القرن القالث عشر“: وما أتى بعد ذلك 
ماهو إلا اعتماد على ماسبق من دراسات» و کان يقتصر على لسطها ومرید من 
تلخيصها. فر كرت كل جهرد الكثاب والدارسين في أعمال ديية كانت تدور 
حول شرح وتفسیر ماکبه أسلافهم. 


أما اخدارس إالفاصة بالتفسير فيمکن ان تتحدث عنها في شيء من 
التشصيل»؛ وأول هذه الدارس هي ألدرسة اللخرية. 


المدرسة اللغوية ق التفسير: 

كان جهد هذه الدرسة يصب على معرفة طبيعة اللصوص أالديية 
وماتحتويه من مشاكل لغوية» لايستثيم فهمها أو شرحها دوت أن تفهم اللغة التي 
تبت بها . وبدذلك ينضح معني النص بعوضيح ألفاظه أو بالريادة عليه ونقله 
إلى لخة العارسح. لأن تقل آي نص إلى لغة غير لغعه يعبر تفسيراً. 


ولذلك نشطت حركة العفسير التلمودي في بلاد المغرب» وكان ذللي 
مم بدأية القرن اخادي عشر لعدة أسياب: أولاً عددما نيه سعديا الفيوسي إلى 
مايحعويه الحهد القد من أسرار لخرية لم يسبه إليها اليهرد بعد وقام بترجمته 
إلى الأخة العربية باعتبارها لغة اليهود في كل العالم الاسلامي. ووصلت هذه 
الترجمة إلى الغرب الأقصى. ثائيأً: استقرار اليهرد في معيشتهم بين العرب 


(1) . أسعد رزوق: نفس الرجع» ص186 . 

- قاسم بده قاسم : الیهود في مره ص76 . 

إقع . عبد الرزاق أحمد قبديل: نفس الرجم» ص212 . 

4 ۔ نظا ضوع كل بلاد لغرب العربي والاأندلس اكم وإاحد. 
[5) ۔ صمت پجر: شس ال رجصعء س34 . 

(6) - بد الرزاق أحمد قنديل: نفس الرجي» ص212 . 

7 - دیلااس آر لیر تفس ار جعء 45ے ۔ 
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والاهعمام الكبير باللغة العربيةء نوها وصرفها وآدابهاء ولذلك نشطت 
الدراساث اللخوية العربية لشاطاً كبيراء وأصبيحت علوم هله اللغة نحوها 
رصرفها وفقهها ذات تأثير كبير بالسية لتوضيح وتفسير التراة وفهم معائي 
الترراة ونك غمرض هذه العاني وكذلاك الألفاظ الواردة فيها. 


ويرز من بلاد الغرب يهود بن قريش الذي عاش في القرتن التاسع 
اليلادي؛ في مدينة تاهرت» ويعتبر أول اليهود انضحققون في بحث المقارنة بين 
اللغة العبرية والعربية قي كثابه الذي يطلق عليه إرسالة)»؛ ووجه أبن قريش كتابه 
هذا إلى علباء اليهود في مدينة فاس. والكتاب مقسم إلى ثلاثة موضوعات 
أولها: مقارنة اللغة الأرامية» باللخة العبريةء والكائي: مقارنة لخة الشوراة العبرية 
باللغات الأجتبية الفالث: مقارنة اللغة العبرية باللغة العريية. ويذلك تطح 
قوأعد اللغة العيرية من علال مقارتتها باللعة العربية. 


وظهر كذلك داود بن ابراهيم الفاسي الذي ولد في مديتة قاس» وقيل إله 
عاش قبل سعديا الفيومي أي في القرن الثاني عشر الميلادي © وكان له معجم 
يسمي «جامع الألفاظة ووضعه لتفسير وشرح مفردات التوراة. 


(1) - عبد الرزاق أحمد لنديل: نفس للرجم ص213 . 

- الرجح السابىء ر215 ۔ 

37 علربیا میاق تفس ارمع س45 , 

(4) - اللغة الارامية: هي إحدى اللات إالسامية. ودعيت سامية نسبة إلى سام بن توح 
وأحرتها المربية والعيرية والميشية. ويظن أن العربية أقربهن إلى الأصل السامي الذي 
تفرعت منه. إلا أن السريالية أقدم متها عهدا وفي الراقع إن الأرامية الي كانت معررفة 
ليست إلا أرامبة الكتاب القدس الي كانت تدعى عادة الكلداتية. وغي أواحر القرت 
السايع عشر اليلادي أذ الداس بحسو بأهمية السريائية فأقبلوا على دراسعها متوحين 
تيص لصرص الأسفار للقدسة. الطر. الأب شابر: اللغات الآرامية رآدابهاء تعريب 
آنطرك شكري اررنس» مطبعة ديرمار مرقس للسريان بالقدس 1930 ۽ ص 1 .5 . 

(5) ب سليم شعشوع: المصر الذحبي صفحات من التعارن اليهودي العربي في الأندلس» تل 
ایب 1979 ص115 + 115 . 

- اسراٹیلں ولفدسرك: نفس ارجم س3 . 

( - عبد الرزاق امد قددیل: نفس ارجم ص221 . 
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الدرسة الفقهية والتشريحية: 

اشعغل بعض اليهود في المغرب الأقصى بعلوم الققه والشريعة اليهردية 
ومن أبرز هؤلاء اليهود إسحاق بن يعقوب الفاسي الذي قضى فرة طويلة من 
حياته في موطنه الأصلي مدينة فاس بالغرب الأقصىء وتتلمل على يد 
حاحاماٹ شمال افریقیا مثل حتایل وزمیله نسیم بن يعقوب. وآعل مکان 
أحدهما في رثاسة الطائغة هناك إلا أنه اضطر إلى الهجرة من موطه الأصلي 
إثر وشاية قام بها بعض الحاقدين عليه» غذهب إلى الأندلس وأستقر في قرطبةء 
ثم انعقل إلى غرناطة ومنها إلى اليسانة التي كانت منفى لليهود ولهم آكبر تمع 
فیا . 

eT‏ الر جل من الفقهاء اجتهدين فيي الشريعة اليهودية. ومن مۇشاتە 
تابه الذي يحمل عبران «الفعهه والذي اتج فيه معطم الاسحكام اشقهية 
العلمودية فكان بثابة «تلمود مخحصره. 

وقد كان لهذه المؤلفات أكبر الأئر على الأجيال التي عاصرته والتي 
جاعت من بعده مثل ابن يمون وحلافه, 


المدرسة الفلسفية ق التفسير: 


وسل التفسير اليهودي مرحلة ألم يعد يعحمد فيها على الشروح أو إستنباط 
الأحكام الشرعيةء بل جتح إلى الغوص إلى جوهر العقيدة اليهودية لفسهاء 
وإثبات أن اجوهر لاسسارض أبداً مع العقلء وأن الدين والفلسفة لايختلفان. 
وذلك كله من حلال النصوص الدينية اموجودة في التوراة أر التلمودت» 
ويتضيح من ذلك أثر ابن رشد في هذه امدرمة. 
(1) ۔ اين رشد: فصل القال ص6 ء عبد الرزاق أحمد قنديل: تفس الرجم» ص226 » 227 


(2) - سعد رزوق: نفس ألرجم» ص187 . 
(3 » ابن رشد: فصل للشالء ص23 ء عبد الرزاق أعسد شديل: تقس الرجي ص241 ء 
242 . 


)4 مجك غللاني: الفأسقة الور سللامية ي افر -جميية التقافة الراسلاعية: القاهرة بدرت 
تاریخ ص132 . 
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وأبرز علماء هذه المدرسة موسى بن ميمون الذي تلمد على يهودا 
الكاهن الذي كان موسى ينصت إلى محاضراته أثداء إقامخه ممدينة فاس» ومن 
ناحية أخرى لم تقلع علاقه بالفلاسفة من المسلمين. وألف موسي ين 
ميموك رسالة باتلغة العربية» حث فيها جماهير اليهود على إلاغاد فيما بينهم: 
والثبات على النوازل والكوارث التي بريد الله أن يعسن هولاء اليهود. ورسالة 
أحرى بالعربية بعنوان #في سبيل تقديس اسم الله وكانت هذه الرسالة مثابة 
رد على أحد كيار أحبار إليهود. وقد لف موسى بن ميموت هاتين الرسالتين في 
غاس قبل رحيله إلى المشرق الإسلامي في عام 556ه/ 1160م . 

وهذه المؤلفات التي تداولت تفسير التوراة كتب لها الدوام والانتشار تي 
الآن#؛ يسبب الجارة والأسراق العجارية والرحلات التي قام بها اليهود والتي 
لعيت دوراً مهماً وواضحاً في إيصال فكر هولاء البهود إلى أقصى الشرق 
والغرب. 

وقد وصل هذا الأثر إلى مديبة «ثرويز» بشمال فرساء التي ولد بها 
الحاعام شلومو يصء» والذي عرف واشتهر باسمه اتر درشي» والذي 
توفي في عام 5م. وقد تعلمذ هذا الحاعام على يد أساتلة مدرسة 
الأندلس» والألائيةء والمدرسة الفرنسية السائد فيها منهج المدراشي الذي يعمد 
على الوعظ والإرشاد وإيصال العبى الديني©. وبذلك استقاد من كل الدارس 
العقسيرية وكان لمذهب راشي غي العفسير أثر على التشريع اليهودي الغريي. 

ھا سبق يضح ان حبار لغرب انوا آساتدة ألدرسة اليهودية الأندلسيةء 
فمن الغرب انطاق أوائل اللغويرن والؤلفات الفتهية والتشريحية والفلسفيةت 


(1) - أسرائيل ولفدسوت: نقس المرجم» ص7 »> عبد العم اللفتي: نفس ارجم ص36 . 40. 
(2) » اسرائیل ولفتسوت: نفس ارج ص7 > 8 ۔ 

ر( - عبد الرزاق أحمد قنديل: نفس ارجم ص262 . 

4 - ارجح السابق: ص267 . 

ز3٤‏ - ارجح السايق» ص324 ۽ 325 . 

- سحام زعشراني: نفس الخرجم؛ ص1716 . 
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فكائوا حاب إلتراث الذي انطلق منه علماء ومفكرون متوسطر القيمة من 
امال صموائيل بن موسى الغربي الذي عاش في القرن اشامن الهجري/ اراي 
فشر الیلادي؛ وکالتث آعماله فور حول شرج ۾ تشسير ما ديه السابقرن. 
وکذلك ابر يهردا ين نسيم المغربي صاحب كتاب «أئس الغريب» ت 
عام 1305 وشرح ان طول اليهوردي لمغري القرآن معتمدا على مشاکیسه 
التوراتية22. 
بن شمویل بن صفير الذي عاش في لرن الالف عضر اليلادي. 
وعن العلماء التلمو ديون نري »؛ الذي إشتهر ضر یحه بقاس»؛ وکات مزاره 


معروفاً لليهود» وهو من أب مسيحي وأم يهودية. 


التفسير الصون «الشبالي: 

كانت الوثنية في الغرب الأقصى لازال تؤئر في امجحمع الغريي» 
واخداطت عادات بعض السلمين إلى حد ما بالسقدات الشعبية الوروثةه كما 
آن الأعمال السحرية القدية لفت إرثاً بالخ التعقيد ما كون طبقة عريضة من 
السحرة كان نها أثرها في ثركيبة المقل المغربي. وكان معظم البهرد لايعرفون 
ساسيات القراية والكاہة©» غا جعلهم يلجؤون إلى السحرة والاأرلياء” ثل 
باقي الغارية. وفي هذا اجر كات التصوف القبالي مضمون له التجاس ق خحاصة 


إ1 > قاسم بده اسم اليهرد في مصر: س75 . 

. ہ کس الساح: شس ارجح ص271‎ 2y 

إ3 ۔ طوبيا سمحاة: تفس الرجع» ص51 . 

4 حسنڻ الساقح: شس ار جع ص271 . 

57 - ایراضیم القادري: الالام السري» ص23 » 24 . 

(6) - صموئیل اتیجر: تفس الرجح» ص312 . 

ر - البکري: ارب في ذكر بلاد افريشية وألمغرب» ص100 . 
(8) . الفرديل: نفس الرجي» ص379 , 
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بين التعلمين والجهلاء تماما لدرجة أن السلطان يوسف بن يعقوب الريني 

الذي حكم في الفعرة 685ه/ 1286م إلى سبة 706ه/ 1307م الخ الاجراعات 

اللارمة لتجتب إمكان قيام ثورة شعبية بتحريض مولام الحصوفة ضد حك 

وبذلك ساد التفسير الباطني والقبالي «المقليد الحوارث»» وأسذ في 
الاتعشار بين اليهود لكي يصبح عند مجيء القرت الرابم عشر اليلادي مشار 
أهعبام الكثيرين منهم. واندشرت في المخرب مرا كز لتعايم ولشر العلوم القبالية 

الباطلية؛ وتركزت غي جوب البلاد في سوس ودرعة والسخوم الصحراوية؛ 

جائب المدت الکیری مشل فاس ومکناس وسات ومراکم , 

والذي كان له إلدور الكبير في اندشار القبالة كتاب «الروهاري الذي 
أصبح كتاباً مقدساً مثله عمقل التوراة والقلمود. وأحلت مه تصوص أدمجت في 
الصلوات. وقي مدينة تودغا بالأطلسي الكبير تقول إحدى الأساطير: بأن كاب 
الروهار كتاب موحي بهء إلا أنه ظل افا عن الأنطارء ولم يطهر إلا حدياً 

وأذاع هذه الأسطررة العالم القيالي إبراهام أزولاي الغربي2. 

والقبالة في بعض جواتيها و مطاهرها وطلاسمها تقارب السحر. واكان لها 
غود وأاسع» توأصة الال السطبيقية» والٹر کیبات اشنجلغة اروش الهجائية 
العبريةء وأسماء اللاثكة وعلم الفلك. وعلوم أحرى سحرية تدجيمية؛ كان 

الأحبار يستشدمونها دوا , و کان أعلام هدو القالة كيروك ملهم: 

(1) إبراهام سياع: أنداسي الأصل کتب في فاس فيما بين عامي 1498 
و 1551م مۇلقه اصرور هامورا حصن الرخحام)» وله ايضا شرج للتوراة 
أصيح من آمهات التغسير القبائي. 

ز1) . لأرجع السابق» ص386 . 

2 - امرجم السابق» ص390 » 351 . 

(3) ۔ اسعد رزوق: نفس ارج ص182 . 

4 ۔ حاييم زعفرائي: تفس الرجم»؛ م197 ۽ 198 . 

3 ارجح السابق؛ ر198 . 

(6) - اسعد رزوق: تفس للرجع: م183 » 184 ؛ حاپیم زعفراني: نفس الرجم: ص198 , 

(7) ۔ حابیم زغقرالي: نفس ارجم ص199 . 
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د إسحاق لوريا الاشكنازي (1543 . 1572): رغم أن هذا العالم اليهودي لم 
يولد في المغرب الأقصى» إلا أنه كان مؤسس مدرسة صغد القبالية 
فاسل وكات الطلبة اليهود من الغرب الأقصى من بين مريديه المشهورين 
الذين أفتسوا كفيرعم بساليم القبالة الجديدة التي کان پعلمها لی کیوسف 
بن طابول ومسعود ازولاي الأعمى وأبو حنا معارابي2. 


(3) يوسف کارو (1488 - 1575م): ولد في إحدى مدن الأندلس وطرد هو 
وعائلته مع من طرد من اليهود والعرب قي عام 1492م إلى الغرب» تم هاجر 
إلى استنبول عام L498‏ م استقر به اقام في فأسطلين عام 1525م يٹ 
أسس مدرسة تلمودية في صفد وألف كناب شوخان عروخ آي الائدة 
الستديرة. وهو كثاب ضخم في الفقه اليهودي مقسم إلى عدة كتب متها 
كتاب #يوره دعت وكتثاب #حضن همشباطه والكعابان باللغة العبرية. 
ويعتبر كتاب شومحان عرو من أهم الكتب في الفقه اليهردي بعد كتاب 
#مشتاه توراة؛ للعلامة موسى بن 0 وظهور داب شوخان صادف 
اراح الطياعة فطبم منه الكثين وأصبح في مداو الكثير من اليهودك. 
وكات كارو من المهعمين بالقبالة, لذلك ترك ثرا كيرا فمن افوا 
بالتعاليم القبالبة من يهود المغرب الأقصى. 


وبذلك يسح دور العملباء اليهرد في التفسير القبالي وأثره على ايع 
الغربي. ويرجح ذلك إلى طبيعة لغرب التي بأئرت بالوضع الاقتصادي 
والسياسي اللذين كان لها أكبر الأثر في هروب كتير من الاس إلى 
التصوف» كملجاً من الانتكاسات التي كانت تتوإلى على إالدولة الرينية 
والرطامية ما أدى إلى انعشار القصوف. 

(ا) . ارجم السابي» ص200 ؛ أسعد رزوق: تفس الرجي ص183 . 

و )2‏ عبد الرماب محمد السيري: الوسوعة:ء ص306 , 


. السيد محمد عاشور: الريا عند اليهودي» ص137‎  )3( 
. د عيف الوهاب محمد المسيري: الوسرعتي ص306‎ 4 


i99 


2 . الجدل الديني: 


كان من أهداف اليهود في يلاد المغرب الأقصى وغيره تشويه الحقائق 
الإسلامية وإفساد عقيدة المسلمين. ولذا فرض الإسلام على المسلمين حقوقا لله 
تعالی. منها رد الطاغين صلی تایه ورسوله و دیلهء ومچاهلتۈم اة والبيان. 
کہا دعاتا كعاب الله إلى مناظرة غي غير السلمين وإقامة الحجة عأيهمء وإبطال 
آللدعاءات التي یقولونٹ بها طعا قي دين الإسلام. 
واکان علا اول سیا هن الأسباب التي دقعت میحمك لن یل الكرم 
امغياي. وعبد الق الإسلامي الستيء » إلى ممجادلة اهود ومن امل معهم 
اناظظرات مح السرم من رجال الدين. وبجاتب هذا انت هاا ا 
آخحرى دفجهما إلى الدفاع عن عقيدتهما نذ كر مها 
(1) سوء الأوضاع السياسية في أواخر عصر بني مرين وبني وطاس» وفساد 
اسمياة الا ججماعيةء والاستهتار اة الدينية لدى بعض اكام والقائمرن 
الأمر في الللاده ما شج | يعض للتعصيين من اليهود على العلمن في 
مثل انق ص اترا و وتقاعس يدض رجال الدين عن دورهم في 
الدفاع عن الدين متساهلين في ذلك بانصياعهم لأوامر حكامهم الین 
افوا مم إعدام الذي . 


(2) وجود الغيلي في عبر لځ فپه تطاول اليهود على المسلمين حدا لايطيقه 
مسالم غيور. 
ر3 استعائة بعض السلاطين والأمراء المسلمين باليهرد لعوطيد سلطائهم 


(1) - أحمد بايا السكتي: نفس الصدر؛ ص414 . 
2y‏ الغيلي: معسپاج الأرواح؛ س58 . 
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ونصرتهم ضید لحصومهم من آبتاء عمومتهم من اسل سه سي 
الأسباب التي دقعت الغيلي وعبد احق الإسلامي السبعي وحاحهما على 
تقد العقيدة أليهودية ومناظرة أصحابها. 
وأول من تصدى للرد على أحيار اهود وكشف الاعيييم من لال 
كتيهم» عبد الح الإسلامي السبتي الذي أسلم وآلف رسالة في وار القرن 
الثامن الهجري تحمل اسم «السيض الممدود في الرد على اسار اليهودة» وذ كر 
في حطبة الكتاب وخاتمته اسم السلطان الريتي عبد العرير التاني © وإت كان 
المسحيعم أن السلطان المعاصر لهذا الموضوع» والذي كتنب اسمه هو أيو سعيد 
عشمان الثاني بن أحمد الريني  801(‏ 831ه/ 1398 - 1427 وقد كتب 
هذه الرسالة بعوصية من أبي زيد عبد الرحمن بن الاجب أي الاس القيائلي 
اتوي ي لائين من شوال من عام 1399/802م . 
وتتكون هذه الرسالة من حمسة أبواب الأول: قى تقرير المواضع التي في 
كتبهم وتتضمن صحة نبوة سيدا محمد صلی الله عليه رسلې واه مرسل 
لكافة احلقء والثائي: في لسخ شريعته مميع الشرائم والقالث: في وقوعهم 
وتعاملهم في الأنبياء عليهم السلا والرايع: فيا في ورائهم من الشرك 
والتجسيم والتخيير والتبديل» واامس: فيما في كتيهم من تعظيم للي محمد 
صلی الله عليه وسل ومافیها من معجزاته وصفته وآیان, 
أما للخيلي رت909ع/ 1503م) نقد تصدى لهم لسيطرتهم على 


(1) - السلاوي: الاسقعا لأخبار درل المغرب الأقصيء دار الكتاب» الدار اليضاأء 1954 ؛ 
ج4 ص98 . 

ر2 - محمد العوني: متاقشة أصرل الديانات في الغرب الوسيط واخديثء البيحث العلمي 

علد 13 ينابر المرب 1968 »> ص24 ؛ محمد الترني: الارات الفكرية قي الغرب 
المريني؛ الإشافة الغربية عدد 5 اشرب 1391 هع ص93 : #4 . 

إ3 السلاري: تفس الصتر) جج ص87 + 88 . 

. محمد النوتي: التيارات الفكرية» ص93‎  )4( 

إ )3‏ محمك النولي: عرناکشة امول الدانات: ص5 > محمد البرني: يارات الفكرية» 
سج3 
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الاقتصادء واستخفاقهم بالأحكام واحتقارهم لفقراء السلمين» ونقضهم للعهد 
اميتي أساساً على الخضوع المطلق لسلطة السلمين وتصدى كذلك لكل من 
پععامل مهم من سکام ومیحکو مین وألف في ذلاك کا شەي #مصیاج 
الار واح في صو 8 الغلا مو . 

ويتكون هذا الكتاب من ثلائة قصول» الفصل الأول: فيما يجب على 
السلمين من إجشاب الكفا والفصلل الثاني فيماً يلرم أهل الذمة من اللعرية 
والصغارء والفصل الثالث: غيماً عليه يهود هذا الرمان . الذي عاش فيه لغيلي . 
في كر الأوطان من الجرأة والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية بتولية 
أرياب الشوكة لهم وخدمتهم السلطان. 

وكان لهذا الكباب أكبر الأثر على الفقهاء المسلمين غي أقطار المغرب 
القلالة قحاولوا الرد على الكتاب بردود إائسم بعضها يالعنف والشجريح» 
وذهب آعرون إلى الرافقةء قي حين أتسم بعضهم بالاععدالء؛ ووصل الأمر 
حتيى جاء الغيلي إلى فاس في عام 891ه/ 1486م لباظرة سخالفية بحضرة 
الشيخ ابن زكريا الوطاسي. ولا حرج المقهاء ألسلمون للاقاته بعد مااستش به 
امقام في فاس» طلب من أحد مماليكه محادثة الفقهاء مسلون في نازلة اليهودء 
فألف الفقهاء من الكلام مع الممالياك ووشرا به إلى السلطانء ما تسيب في 
طرده فهاجر إلى ترات وعاهف الله تعالی أن لایلقی سلطاناً آبدات. 


واستغل اليهود وضعهم دال الدولة الرينية فقامرا بعدة مكاثئد ضد 


إا - الغيلي: مصباح الأرواح في أصرل الفلا ص13 ؛ 14 » 15 . 

زت . حصانا على كناب ايلي اذ كور إضافة إلى كعاب أسيلة الاسكيبا عن طريق تربره 
من مركز التراث بريية دمياط جامعة النصورة. 

. للقيلي: مصياح الأرواح» ص63 - 73 » الونشريسي: تفس المصدر؛ ج23 ص214‎  ( 

ز4 د للفيلي: مصباح الارراح» م17 » 18 > العازي: التصرص الظاهرة مجلة البحث 
آلماسی: ر16 + 17 . 

() س اہن عسکر: دوسا الداشر م كان پانْغر ي س مشایخ القرن الساشر ۽ میخطرط. موسو 
ميكروفيلم» معهد الخطرطات بجامعة الدول العربية زرقم 1626 ار ورغ 95 . 
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المسلمين مثل تحريف القرآن. والثال على ذللف هو ماحدث سن يودي كان 
يخدم الساطان با عنان» خقد غير شيعا من القرآن يعض الصبيانء وذلك أته مر 
بصي يستفتي في قوله تعالی «ومن ببتغ غير الإسلام دیا فلن یقبل متهي فقال 
اليهردي لاصبي: قل ومن يبع الإسلام ديناً فان يقيل مته. فأسقط الصبي لفظة 
غير فأيكر عليه العلم وقال له: من قال للك عذا؟ فقال الصيي: مر الآن بنا 
رجلء فقال له المعلم: أرتي إياه. فلم يزل الصبي معه حعى لقيهء فذهب العم 
من حينه لأسعاذ كان السلطان أبر عبان يأخحذ القراءات عه وأحبر المعلم 
الأسعاذ با جرىء فأحذ السلطان في تجويد لوحه» فاتقق إن كات فيه قول الله 
تعالى «يا ايها الذين توا لاسخدوا الود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض»› 
ومن يتوله منم فإلّه متهم فلما كرأها السلعطات قال له أستاذه أعدهاء قأعادها 
أكثر من مرة والأسعاذ يطلب مده ذا حعي وضع السلعلان اللوح من يده وقام 
لصاحب السيف غقال له: إن حرجت ولم أجد راس ذلك اليهردي على بين 
الطريق وجسده على شماله جعلتك في مكانه. وبعد رة وجد اليهودي كما 
أمر السلطانء فسأل الأسعاة السلطان ققال له: كان ذلك يسيب تكريرك الأية 
فأعيره بفعلة اليهردي2. 

وإلى جانب هذا النوع سن الجدل الديني اللي ثار في لغرب الأقصى بين 
السلمين واليهودء كان ليؤلاء حور يذكر أيضاً في علم اللغة والدراسات 
اللغرية. 
3 الدراسات اللخوية:؛ 

كان علماء اللغة اليهود يرون أن النص التوراتي له معنى قد يتضح أحيااً 
وقد يغمض أحياناً أحرى. إلا أن كل كلمة إضافية أو عبارة قد تبدو غير مهة 
لها هدفها أو قيمتها في النص التورإتي. ومن هنا جاء إهدمامهم بدراسة اللغة من 


(1) د قرآب كريم: سورة البقرة ايد 85 . 
رت للغيلي: مصباح الأروا» ص58 > 39 . 
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خلال استخدامها في النص التوراتي ودلالعها في التفسي. 


وأثر المسلمين واضح قي ذلك من خلال اهعبامهم بالحروف وممانيهاء 
وعنايتهم الحاصة بها حى أفرد لها النحويون مؤلفات منفردة ملل سيبيويه 
المتوفي عام 180ه/ 797مء وکانت کتاباته لها دور کبير في تجديد انحو 
العبري في فاس 32, 

فقد استفاد من هذا التطور اللغوي علماء يهود مهم داود بن أبراهام 
الفاسي» الذي ولد قي فاس وكات من مولفاته كتاب «جامع الألقاظ» أو 
ارون و الذي وضعه لشرج مفردات العوراة. 


وکذلك يهودا يرج وکات یسم بالعربية ابو زکریا داود وهو نحوي 
يهودي ولد في فاس في القرن العاشر لليلادي» ثم ذهب إلى قرطبةء وظل يها 
إلى أن مات. ومن أهم مؤلفاته تابه عن الأفعال ذوات حروق اللين» والأفسال 
ذوات التلين 0ء ركاب السقيط وكتاب حاص بالاأسماء وشرح قراعد 
یلها 


(1) - عبد الرزاق أنحمد قنديل: تفس ارجم ص294 > 295 . 

(2 - الزبيدي: طيقات الاسويرن واللغريون قيش محمد أبر الفضل ابراهيم» طبعة ثأئيقه دار 
اغارف مصر 1984 ص72 . 

3 جسن السائح: نفس المرجع؛ ص7 8 

(4) - حسن ظاظا: اللسان والوإنسات مدخل إلى معرغفة اللغته بدون ناشر القاهرة 1971 ء 
ص160 > ومؤلف الأجرومية هو محمد ين محمد بن دود الصهتاجي للشهور بان 
روم واجروم بالاخة البررية تعلي الققبر الصو في: انظار: اللافظ ادلي لني یك 
الرحسن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغريين والسحاق قيق» أبو الفضل ابراهيي 
التاشر عيسى البابي امللبي وش ركاه طبعة أولى القاهرة 1964 ج1 ص238 . 

(5) ہ طوپيا سمحاة: نفس الرجع»؛ ص49 » عيد الرازق أحمد قنديل: نفس ارجم ص221. 

(6) . حروف اللين هي الول والألف والياء (واي)» والأفعال ذرات الشلين هي دات ارين 
العماللين مثل استمر... استمرر. مر... مرو. الظر. أحمد أب اير: الصرف العربي قراءة 
أصواتيةء جا القاهرة 1990 » ص22 » محمد أبر القتوم: عام الصرف دراسة رصفيةء 
دار المارف القاهرة 1986 » ص63 , 

ز7 - عبد الرازق أحمد قنديل: نفس الرجم مامش ص214 . 
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و کان فلل بشابة بداية الدراسات اللغوية الثي قححت الباب على مصراعيه 
لعلماء اة اليهود للمقارثة بون لخنهم وإاللغة العربيةء لاسعخللاص قوأعيك لتتهم 
الحيرية“, وتبلورت هذه العلاقة على يد العالم اليهودي راشي من خلال 
دراساته اللغوية والعفسيرية وحلافه» والدي ترك أكير أثر في كل من أتى بعده. 
فكان له أثر عظيم على علماء الغرب الأقصى» لأن التقافة السرية كلها تنصهر 
في خحمدمة التوراق وتدمحور الياة الفكرية حول رذج شرعي وروحي في آن 
واحدء لان کل ماییدع يکتسي صصبخة دينية7. 


4 الإبداع الأدبي: 


مضع أدب اليهود الغارية ورين اثدين: مؤثر إسلامي من جهةء والتوراة 
والتلمود وألقبالة من جهة أحرى. وأول مائلاحظه في ذلك أن إليهود تشاوا عن 
اللغة المبرانية والآرامية وكتبوا إبداعهم بالعرية التي كائت لغة السراد 
الأعظ*. ثانياً: لايد من الرجوع إلى ماقبل الفعرة الزمنية موضوع البحث 
لحرفة مدى تأثر أدياء اليهود من سبقوهم والذين كان لهم أكبر الأئر عايهم. 
وكان على رأس مؤلاء الأدباء الشاعر اليهودي دوثاش هيلفي بن يراط الذي 
ولد في مديدة فاس قي عام 478 ه/ 1085م» وذعب إلى الأندلس وثهل من 
تقافتها» وكان لهيلفي دور كيير في إدحال أوزان الشعر العربي إلى الشعر 


1 - لیم شعشو ع نش الرجم»؛ ص114 . 

 )2(‏ العالم اليهودي راشي هو لاان شالومو بصج الذي اهر باسم درشي» ولد شي 
القرن الاس الهجري/ اخحادي عضر اليلادي يمدينة ترويز بشمال فرنساء وتلقي تعلميه 
الأولي قي هذه الدينة وأظهر متل حدافه ميلا للدراسات الدينية إلى أن أمبح صاحب 
مدرسة في العفسپر إلى جانب دراسات أحري, إانظر عبد الرازق أحبد قدديل ننس 
ارجم ص278/267 . 

;£3 - سايم زعضرالی: نش اشر جع» 158 ‌ 


4 ۔ عبد الرزاق أحمد قنديل: نفس لارجم» ص437 . 
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العبري» و کان ۵ا باع طول غي شعر الدح» وقد لظم قصاشد عة ملح بها عدة 
شخصيات في الأندلس وافريقيا السالية. 


والشاعر ىبراهيم بن سهل الإسرائيلي الذي نشا باشبيلية في عهد 
الموحدين» ثم هجرها بعد استيلاء الاسبان عايهاء وائصل بابن حلاص واي 
سبعة ومات غريقاً في عام 649ه/ 1251م. وله ديوان شر اتسم بالرقة» وسقل 
عن سبب رقته فقيل إلّه اججمع فيه ذلان؛ ذل اليهودية وذ العشى في صي 
يهودي کان يهراء اسمه موسي بن عبد الصمد. 

ورغم وجود هذا الشاط الأدييء إلا أن المصادر لم تمدتا بأي شاعر من 
شد كما من الشعراء اليهرد امحصرفة حاصة في الجتوب الذي أزدهر فيه هذا 
اللوك من اشر إد إتهم کالوا پجهلون إاللحة العر ية القصب جي . وزاد عددهم يض 
القرن اخامس عضر والسادس عشر اليلادي فانشر الشعر القبالي في 
اسچشو نې باللخة إخاية #بربرية وقشتاليةة. 


الكتايات القبالية؛ 


كان لانتشار الصوفية والأولياء أصحاب الكرامات كبر الأثر في اندشار 
الأدب الصوقي والشعيي؛ وهؤلاء الصوفية غالبا هم إفراز لمرحاة داحلية مطالة 
بالغرب الأقصيء» إلى جائب تكالب الحطر اشارجي وعدم قدرة السلطة 
ال ركرية على ردعد. 


. سلیم شش وع فس الرجع؛ ج125‎ ~i 

. 526 - للقري: لفح الطب من غصن الأندلس الرطيب» جة من ص522‎  )2( 

¢3 نة ع الاساتفة: الو جر في الأذب العرني وتاريخهء دار العارفب مرا يدرك تاریخ»؛ 
ص142 . 

4 - ایم زعقراني: هس اشر جع؛ ص186 . 

(3) - أبراهيم القادري» الإسلام السري» ص135 > 136 . 
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كل ذلاب أفرز أزمة كان ضحيتها الطبقات الشعيية اليهودية التي عبرت 
عن أزمعها باسعخدام السحر والتعيير آلأديي القبالي. 


وتيدشر العلوم الباطنية القباليةي في جنوب البلاد في آلسوس ودرعه 
والعخوم الصحراوية» حي كانت تسود حركة صوفية هائلةء ركان بها نشاط 
قبالي كبير؟» حاصة في مطلع القرك الرابع عشر عند ظهور كتاب الروهار 
الذي لعب دوراً كييراً في الياة الفكرية مغل التوراة والتلمود كما سبق القول. 

وقد عكس الأدب القبالي الكتابات الناصة بالشعائر الدينية التي تمد 
على الوعظ الديني «الدأرشي»» والشطحات الصوفية التي كانت وققاً على 
نعقية طعيلة جداً من العارفين سحدودة العدد©. ولذلك وجد عدد من الأدباء 
لهم مۇلغات عدة في الدب القبالي منهم 


(ب) آبراهام سباع» ومسعود آزولاي» راسحاق وریا الاشکنازي الذین سبق 
الحديث عنهم في نفس هذا الفصل. 

رت شمعون لابي: أسعقر في فاس بعد الطرد من قشتالةء وتعرض تلف 
عادات وتقالید مدينة فاس في کتابه کیم بازه (الذهب الابری)؛ إلى 
جانب قصيدته الصوفية «باريوحاي» التي أصبحت جزءاً من طقوس عيشة 
يوم السبت. وهؤلاء الأدياء برغم كونهم آندلسيين إلا آنه كان لهم دور 
كبير قي الأدب اليهودي في المغرب الأقصىء إذ استقرو! في هذه البلاد 
وصاروا مغلين للأدياء اليهود فيهاء حيث إنتا لم لر على أدباء يهود سن 
الأصل الغربي ا لالص وحاصة من جنوبي البلادء حيث كان ت ركزهم هتاك 


¢ - حالم زعفراتي ` تس بلرجم» م197 + 198 . 
(2) ۔ آسعد رزرق: تفس ارجم ص183 . 

37 - الیم زعفراتي: تفس المرجع» ص148 . 

إ4 - الرسالة: ص183 . 184 . 

(5) ۔ حابیم زعفراني: تفس ارجم ص199 , 


207 


كيرا كما أشرنا سابقاًء ولكون المغرب كان يعائي في تلك الفغرة من ضعف 
في بعض النواسي مها الناسية القافية التي أشرنا إليها وإلى آسبابها, 


(ب) العلوم الحقلية: 

هي تلك العلرم الي ييعدي إليها الإنسات بشكره ومدا ركه“ وتخضع 
للتجريةء ولذلك فهي لانختص بلة أو دين معين» بل يجب النظر فيها لأهل 
الل كلها وقد اشتملت هذه الملوم على عدة علوم مثل عللم الفلك (عام 
الهيعة) والفلسغة والتطق والطب وکن الصادر تمدتا بمادة لاتشقى غلیل 
الباحث قي هذا إخجال. 


1 س علم الفلك «علم الهيئة: 

هو علم بحت في حر كات الكراكب الفابة والس ركة والمسحيرةء كما 
برهن على أن مركز الأرض ماين ل ركز فلك الشمس# ومن فروعه علم 
الأزياج» وهو صناعة حسايية على قوانين عدديةء فيما يخص كل كوكب من 
طریق حر کته ویعرف به مراضع الکواکب في افلا کها لاي وقت وکا یکن 
به معرفة الشهور والأيام والتواريخ السابقةء والب بالرادث المسعقبلية. 

ولهذه الستاعة في عصر بني مرين وين وطاس قواتين مغل القدمات 
والأصول في معرفة الشهور والتواريخ الاضية وأصول متقررة في معرقة !لاوج 
والحضيض» واليرل وأصداف ال ر كات واستخراج بعضها عن بعض؛ ليضعوها 
في جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين» وهذه اجداول تساعد على معرفة 
مواضع الكواكب» ويسمونها «الأزياج؛» وقد اعتمد العلماء على نب تسوب 
لابن اسحاق من منجمي تونس في أول الائة السايعة للهجرة» وهو هو هم مرجم 
(1) ب این خلدوت: نفس ارج ما ص779 . 
2 - الصدر السابقء م1 ج2 ص9805 ,. 
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في علم الأرياحء رقد افص ابن البناء المددي رت 723ه/ 1323م) وسماه 
منهاج الطلاب في تعديل الكواكب. 


وبالأندلس في مدينة شلمنقة» وضح الإسرائياي ابراهيم الشلمدقي 
رسالة زيج زكوط ياللعة العبرية في عام 877هل 1472م ووضعث الرسالة 
حسسب موقع شلميقة©. والريخ هي اجداول الموضوعة تتعديل الكواكب» وبلغ 
عددها 248 جدولا موزعاً على 248 صقحة حیٹ ينقسم کل جدول ۔ طولاً 
وعرضاً - إلى مربعاث» يرسم يداخلها الأعداد العية بالأمر: ورظيفة عذه 
الجداول آن يسرج يواسططعها ال ر كات الطولية والعرضية لكو كب الرصودة 
تی یعرف موضع هذه الكراكب في فلك داقرة البروج لأي وقث فرض» کہا 
ذلزى2. 


وقام المعلم يوسف الأندلسي ثريل مركش بعريب رسالة زيج زكوط إلى 
اللعة العرية بعد عام 877ه/ 1472م©ء وكان العلم يوسف مهتا بهذا الملم 
وله حيرة بعلم الجيم»ء رأقبل الغاربة على زيج زكوط ععدما قرجم إلى 


(1) - ادر السابل: مإ بے ص307 : 908 . 

ر _ اريري: الغرب الإسلامي والاندلس في العصر الريني» ص347 . 

و3 د سلبقة: عرقت عدا العرب للمنقة وتبعد عن سرقعاة عشر مرالحل وليعد 172 مياد 
باسك الديد شال خرب مدريد, اشعهرت بجامها التي أسسها الفوتصر الاسم 
ملاك ليوك في عام 0م واسعمرت تى عام 1812م. انظر البكري: جغرافية الأنداس 
وأوروبا تثيق عرد اأرحمن علي إجي»؛ دار الارشاد بيروت 1968م ص63 + الادريسي: 
نفس المصلنر ج ص33 :+ ميد العوني: ظاهرة تعريبة؛ صحيقة مسهد الدراسات 
الإسلامية مدريف ادان اادي عجر والتاني عر 1963 » 1964م» هاما ص348 . 

(4) - معحمك الدوني: ظاهرة تعریية ص348 . 

ر5 - المرجع السابق: ص349 . 

- ارجح السابق» ص353 > 344 . 

. یجید رزوف: تف ارچ ص283‎ (Fy 
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العربية نظرً لأكرنه لايحتاج لكثرة العمليات السابية في الرصد عكس زيج أبن 
آلبتاء المددي2. 


2 س الفلسفة؛ 

لم تحط الدراسات الفلسفية الإساامية أو اليهودية باهتمام كبير نظراً لا 
وقح لابن رشد من أيي يوسف يعقوب النصور الذي تولى عام 580ه/ 1184م 
والڌي مر با پاعتقاله ۽ فيه ي عام 2و ا اى ٠‏ همديدة اليسبانةء ته وأصدر 
المشتعاين يالغلسىفة وره بحرم دراسة (Ak‏ وحرق 83 ولات 8 
رشد في لغرب وکان سیسه ذزات هړ التراع ب علباء الدين و الفل فة3 , 

فكان لهذا الحدث أكبر الأثر على القلاسفة المسلمين واليهود في ١‏ 
المريني حيث أنهم لاقوا مقعاً وكراهية مغل أحمد بن میحمك بن شعيب الكرياني 
وهو من الشتغلين بعلوم القلسفة. ورغم ذلك يرجد من اشتغل بالفلسفة؟ وإن 
کان عددهم قلیل علی العكس من اليهود من لامي مدذرسة موسي بن ميمون 
ومدرسة ا رشو 

ورغم غلك لم يسلم تلاميذ هاترن الدرستين من اضطهاد رجال الدين 
اليهردتي «الاكليروس4) الذي اشد اضطهادهم للفلاسفة اليهود فأحذت 


أ ب محمد المعرلي: ظاهرة تعریية؛ ص348 » 349 ۽ مجك جي لقس ار جم» جا 
ص163 . 

(2) » محمود قاسم: دراسات في الفلسفة الإسلامية؛ دار اأعارف مص 1972 ¿ ص139 . 

ر3 ارجم السابق» ص14 . 

4 - اين التطيب؛ الاحاطة في أحيار غرئاطة يق محمد عبد إلله عنان» دار العارف 
مصره جا ص280 , 

(5) ۔ محمد غلااب: نفس الرجم» ص135 . 

(6) . ارجم السابق: ص135 . 


2i0 


الفلسفة اليهردية في الاضمحلال منذ القرن الخامس عشر للميلاد حتى إذا أغبل 
القرت السادس عشر للميلاد اسععات الا كليروس في مقاومعها بفكر الإمام الغرالي 
الذي اشد في مجرمه على الفلسقة في العالم الإسلامي ترجمرا كتابه «تهاقت 
الفلاسفة» حوالي عام 945ه/ 1538م لیدحضوا به فکر اتباع ابن رشد وآرسطو 
من اليهود فاضطر الكثيرون من الفلاسفة اليهود إلى مخادرة الأندلسء فلجأوا 
إلى إسبانيا السيحية وإلى جنوب فرنسا يث كان العسامح في تلك المقاطعات 
موفوراً بعض الشيء) وتقلت معهم مولفاث ابن رشد حيث ترجمت إلى 
العبرية والاتيية, 


ولهذا صارت برشلونة فى إسبائيا وناربوك وموئيليية ولوئيل ومارسيايا في 
فرتسا مراكزاً للعقافة الغلسفية التي وجدت فيها العقول مسرحاً لابداء آرائيا» 
واكتفى الفلاسفة اليهود إلذين لم برحلوا عن الغرب الأقصى احتصار أهم 
الكعب مثلما قعل ألسلمون. 


3 ۔ النطق: 


هو علم يعرف يه الصحيح من الفاسد في الكلام في حدود المعرفة 
للماهيات» والحجج الفيدة للعصديقات. وقد شهد العصر الريني نشاطاً في 
علم النطق أكثر سن الفلسفة لأن المشتغلين بالنطى لم يارا معارضة مل 
المشعغلين بالغا ©> قاشتغل بهذا العلم عدد غليل معل ابن الخطيب. وکن في 


(1) - توفيق الطويل: قصة التراع بين الدين والفلسفةء مكبة مصر الطيعة الثائية 1958م؛ 
صر . 

. 136 محمد غلاب: تقس ارجح‎  )2( 

(3) د توفيق الطويل: تفس الرجع»؛ ص94 . 

زم ہ مججبد طااای: نفس ارجم ه136 . 

ز5 این علدوت: تفس الصدر م1 ج ص908 . 

زك . الريري: الغرب الإسلامي والأندلس في العصر الريتي» ص348 . 
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نهاية دولة بني مرين لم يلق هلا العلم اهماما من علماء للغرب» ولدلك لم 
يعداولوا إل كتب المتأحرين وهجروا كسب العقدمين وطرقهم فصارت كأن لم 
تکن» رشي محاعة من لمرة انق وفائدته. 
و سس تر کهم سلا العلم يهم هن ألراسلاات التي دارت پین الشيخ 
محمد بن عبد الكرم الغيلي وإلشيخ جلال الدين السيوطي يقول الغيلي: 


أيمكن أن المرء قي الحلم حجچة 
هل المنطق المعثي إلا عبارة 
محاينة قي كل الكلام فهل ثري 
أرني هداك الله مذه قضية 
ودع عتك ما إأبدى كفور وذمة 


فأجايه السيوطي بقوله: 
آقرر فيه ألتهي عن علم المتطق 


وقد جاءت الآثاں فی ذم من حوس 


وينهي عن الغرقأن قي بحض قوله 
ن احق او تحقيقه حڀن چهله 
ولیا صسحیدا لافبرد لشكثة 
علي غير هذا تتفها عن محل 
رجال وإن أثبتثت صدة قلت 


أاني صن جي أقر بنبلة 
کتاباً جموعاً فيه جم تله 
وماقاله من قال من ذم شه 
علوم پهود أو نصاری لأجلدا 


ويي ذلك في رأي السيوطي أن علم النطى من علوم اليهود واصارى 
ويحرم الاشتخال به» وكان الغيلي ممن يكره العمل بهذا العلم مل السيوطي 


والغرالي واين تيمية وابن الصلاے#. 


() ۔ أبن ملدرت: تفس الصلرء ج1 ج2 صداة . 
2 ۔ آم عد الله الألوري: السام في نپجبرياء دار العرببة بيروت 1971 > ص89 ولويد من 


التغاصيا انظر نش ارجم ص90 .۔ 
£3 ~ ارجم السابق: ص9 , 


9ك . عبد الرحمن بدوي: الترات اليونالي في المضارة الإسللامية» دراسات كبار 


الستشرقين» دار الفهضة العربية القاهرة 1965 + ص164 »> 165 . 
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وقي هذا اجو الاضطهادي الذي صاحب القلاسقة السلمين راليهرد تأثر 
علم القلسفة راطق فاتسم القرن الماشر پخشوت صوت هذه الدراسات2) 
ولم بهعم العلماء إلا بسحفيظ الققه فيز . 


4 ہ الو سیقی: 

كان لائتقال الموسيقى الأندلسية إلى الغرب الأقصى نتيجة للهجرات 
الكبيرة التي اضططر إليها المسلموت واليهود نتيجة لر كات الاسترداد السيسحيةء 
أكير الأثر على أغاط التعبير الموسيقي لتا وإيقاعاً وأداءء وأسهم بدور مال في 
ظهور أصتاف من اللات يسائر أنراعهاك. 


إلى جانب ذلك تطورت الموسيقى الزجاية في العصر الريتي والوطاسي 
واستخدمت قصائد خفيغة للغناء قرامها أوزات قصيرة وزاد تجاح هذه الأغاني 
واعشارها في راء تافیلات الي كانت بحق مرتعاً حصب للزجل في مرا حل 
تطوره وفي غيرها من أقاليم الغرب تطرا لکوت الرجل کان يقال ویغدی 
بائلغة العامية فى الأسراق وافلات يمساعدة بعض الآلات الوسيتية وجوقة من 
شدي ك, ٠‏ 


ونظراً لاندشار الموسيقى نقد أحذما الأطباء لماج الرضى2) وعلى غرار 
المسلمين» واصل اليهود المغاربة المفاظ على العقاليد الموسيقية الأندلسية فكانوا 


(1) - المغيلي: مصباح الأروا 

e3)‏ ب سڈ مايرا للقري: 1 ا الرياض في اعبار عیاش فی مطقی اإسقاء آبر اجيم 
الأبياري» عبد الخفيظ شلبيء» ممابحة عة إلتأليف والرجمة والعشر ط1 القاهرة 1942 :۽ 
ج ص6 , 

65 عبد العزير عبد الجايل: مدضل إلى تاريخ الرسيقى الغرية عالم العرفة عدد‎  3( 
. الكويت 1983 » س6‎ 

و . امرجم السابق» صدة . 

(3) - سجمد عادل عيد السرير: التربية الإسلامية في الفرب الهيتة الصرية العامة لكاب 
القأعرة 1983 ص111 . 

(6) - عبد العرير عبد الجليل: : فس ارجم ص57 . 
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يرن الأغائي الشعبية في الأعرإاس والفلات العائلية التدوعةء إلى جائنب 
الانشاد الديني حيت كلك كانوا يفعلون في الأعياد الدينية غي البيعة. 
5 الطب والصيدلة: 

من العلوم الي لاقت رواج على مر أجيال عديدة مهنة الطب نظا لأن 
الأمراض اقترئت بالسحر غي الحضارات القدية أما مدا الطب فكان على يد 
الطبيب اليوناني الكبير جالينوس الذي ولد في عام 131م وتوفي عام 201 
واتمخذه الأطباء مثلهم الأعلى . 

واكان للطلب والصيدلة عناية كبيرة من قبل سلاطين بن مرن وبني وطاس 
الذين اهسموا بالشؤرت الصحية للرعية؛ قبنوا المستشقيات ونتظلمو! هذه اهبك , 

فمن مشاهير الأطباء الذين نشأوا في بلاد المغرب أو زاروهأ الطبيب أحمد 
بن الغربي الإشبيلي الدي كان يهودياً ويقال له؛ سايم فأسلم ومات في 
عام 718ه/ 1317م وكان بارعا في عدة علوم وإماماً في الفلسفة ولاف 
وولي راس الأطباء بدیار مر دي 

وفي العصر الوطاسي رحب شمال افريشيا باللاجعرن الاسباث والبرقغال 
وأستخرجرو! لهم تصاريسح الواطبةء فاستقر منهي عدد خم ترك اسبائيا عبر 
مضيق جيل طارق7ء وكان متهم علماء وأطباء مثل الطبيب الذي إسعدعاه 
السلطات محمد الشيخ لعلاج جررح أحمد الوطاسي آثناء حروبه طد 


(1) - حاييم زعقراتي: نفس الرجم ص187 . 

وت . عبد لسم ماجد: تاريخ ا-لنضارة الإسلامية في العصرر الرسطى: مكعبة الالو المصرية 
القاهرة 1973 » م241 . 

رق - الحريري: تاريخ الخرب الإسلامي والاندلس في العصر الريبي» ص326 . 

(4) - أحمد عيسى: معجم الأطباء من 65م إلى يوسا حلا ذيلى على عيون الأطباء في 
طبقات. الأملياء لابن أبي أصبيعةء دار الراثد العربي يروت 1982 > ص125 . 

(3) - القريزي: السلوك لعرفة درل الروك حتيق محمد مصطفى زيادة: ج2 القسم الأرلء 
جت العأليف والعرجمة واليشر القاهرة 1971 »> ص188 . 

Solomon. op. cit. p. 728 - () 

Brocoiman. op. cil. p. 220 - (7) 
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السعديين“» ويوجد طبيب آخر في آسفي کان له دور کبير قي العجسس ت 
ولم يسعفتا مارمول کریخال پاسمي هدین الطيبین. 


ومن الأطباء الذين قاموا بمارسة مهنة الطب والتأليف العلم يوسف 
الأندالسي ارش من المستقرين برآ کش: ورجح ن کون هو پورسش اشکیې 
وکان رجلا أندلسياً له برة بالعلوم الحكيمة كالطب واشجيم شرج من 
الأندلس فاراً من النصاری» واتصل بأریاب الدول» وکان حکیماً یشهد له 
بالتقدم في علم الكلام والفلسفة» وقام بترجمة الرسالة الركوطية في علم 
الفلا 


والطبيب والؤلف أبن نظير اليهودي» له مؤلف في طب الأعشاب © 
وکذلاكف الطبيب وألولف هاروك بن اسحاق اين عررون» وله أرجوزة ي 
الحميات والاورام وهو ذيل لارجوزة ابن سيا الطبية, 

ومن النادر ان جد طبيباً متخصصاً بل کان الأطباء ليم دور في كافة 
العلوم التقاقية مل الفلك والتفسير التلمودي واللغة وعلوم أحرى©. 


وفي نهاية هذا الفصل جد أن الحركة اللقافية عبد السلمرن في بلاد 
لغرب اهتمت ينسح الأصول وحفط ماسبق» فا يالك يانقافة اليهودية الي 
وصفها موسى ين ميمون بلغ وصض عندما كان بالغرب الأقصى حرالي 
عام 360ه/ 5165م» فتحدث عن جهل اليهرد بأمور ديهم وعن جر 
دراسعهم التلمودية. 


إ3 ب مارمول كربخال: تفس المصدر ج1 ص473 . 

2 ۔ ادر السابق؛ جے ص73 . 

(3) ہ محمد رزوف: تفس ارجم ص283 , 

(4) - بيب إن حوجة: تفس اارجع: م82 . 

(5) » محمد حچي: تفس امرجم جا ص160 ؛ محمد رزوق: نفس الُرجم» ص275 . 
Therese and Mendel metzger, op. til. p 158 - O}‏ . 

۔ اليادي ررجيه ادريس: نفس ارجم ج2 ص426 . 
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ولذلك رفض بعض اليهود الطرودين من إسبانيا والبرتغال أن يعيشوا مع 
اليهود البربر لتدني مستواهم الثقافي ومن بقي منهم اهنوا الحكام. رصحب 
هذا العف التقافي رکود نشاطهم الجاري وهيمنة عدت البجر التوسط 
السيحية على التجارة العاليةء وول الناجر اليهودي إلى تاجر محلي» وتقوقع 
داحل القطر المغري فعسولت قاض إلى لقافة محلية مغلقة ولذلك لم يكن آمام 
هذا اليهودي إلا تسخ الأصول وحفظ التون. 


Soimon, op. cil p. 72S, u (E) 


216 


الخاتمة 


كان ظهور اليهود يالغرب العربي مواكباً تلمد العجاري الفينيقي وأزداد 
ممه الاض لهاد الروماني لليهود غي بلا السام حيث هاجر عدد آحر ت اليهود 
إلى بلاد الغرب ولاحقهم الرومان هناك فكان لذلك أكبر الأثر في هروبهم إلى 
الداعل غلقين على انقسهم» وشجعهم على ذلك دیائتهم وتشودهم» ومع 
مجيء الإسلام للمغرب أعطاهم للسلمرك قدراً كبيراً من السامي رلكن 
خشهم واتتهم جعل الرأبطين والوحدين یصبوك جام غضبهم علیهې غراد 
تقوقع اليهود في داخل البلاد وأظهر بعضهم إسلامهي ولكن كان إسلاماً 
اسميأ» ولذلك ظهر مصطلح البلديين الذي أطلق على من أسلم سن اليهود 
قدياء ومصطلح الإسلاميين الذي أطلق على من أسلم منهم حديفاً. 

ومن رصدنا للأعياد اليهودية وجدا أن هذه الأعياد كانت ذات أصول 
شرقية سرقمت من امضارات الفرعونية والبابلية والغينيقية والفارسية؛ ولكثرة 
ٿواجدهم منك زمن طویل بالغرب الأقصى وجدنا حصبوصية هذه الأعياد 
تخعلف إلى حد ما عن الأعياد قي المشرق وإن أغليها ذات صيخة زراعية لأنها 
مسروقة من بلاد ذات أصول حضارية زراعية عكس مايدعيه اليهرد سن أنهم 
نجار ولیسو زراعیین. 

ويالتقوقع داح الغرب الأقصى انعزل إاليهود عن العالم اخارجي إلا فة 
مارست الدجارق وعذه كائت تستقر في للمدن الكبرى والساحلية ما 
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العقوقعون بالداحل سلوا عن الركب الضاري الذي اجاح العالم 
الوسلاسي» ا جحل موسي ين يموك پٹھ مهم بالجهل والخلف. 

وي بحفدا هذا انبا وجود طائفين الأولى ريانيون وهم أشهر الطوائف 
اليهودية وأكثرها عدداً ويطلق عليها التلمرديوت ويعم اختيار مجلس ألطائفة 
اليهودية بالغرب الأقصى من الرباتيون عكس القراؤون وهم أقلية» رغم إنكار 
عدد من المؤرحين الغاربة لتواجدهم. وكان هولاء القراؤوت متأئرين بأفكار فرقة 
السرلة الإسلاميةء ولذلك اعمدو! على النص التوراتي عباشرة وأنكروا التلمود. 


5 


ونشيجة لهذه الدراسة وجدتا لليهرد دورا في الزراعة رغم صغر الساحة 
التي کائو! یقومون برراعتها: ولکن کان بعضهم يهرب مها إلى امتهان حرف 
بعيدة عنها رغم دعوة العرراة لهم إلى تقدم قرایين لاله ما تخرجه الأرض التي 
يررعها اليهود. كما وجد لليهود دور كبير إلى حد ما في الصتاعة والحرفب» 
ححماصة الخدادة والصباغة والصياغة في دور السكةء قكانت هذه الصناعات شبد 
قاصرة غاب اليهود لكثرة تواجدهم فيها نظرا ا اجه من مشقةء ما جعل 
بسض الفقهاء يطلبرن من السلاطين والكافاء إيعاد اليهود عن هذه الصناعانت 
لكقرة غشهم يها فكان السااطين وااقاء يصدرون الأوامر للمحتسب 
والشرطة بنع اليهود من مارسة هذه الحرف» ومارسة صناعات أحرى يكون 
العش فيها قليل الضرن ما جعل البعض من السبشرقن يعهمون المسلمين برك 
الصناعات الحقيرة لليهردء وباليحت وجدنا أن اليهود الغاربة كانوا مشا ركين 
في غلب الصتاعات والحرف» ولكن تكالب اليهود على الاراء السريع جعلهم 
يتهدرن بعض الصتاعات التي لايقيل عليها الغربي بكثرة. 

كما أن لليهود دور كبير في العجارة المالية مستفلين وضعهم كأهل ذمة 
في الانعقال ججارتهم بين بلاد المسلمين وأوروبا فأثروا ثرا كبيرآ» ولكن مع 
ازدياد قوة أورويا وسيطرتها العجارية على البحر المتوسط الذي كان بحيرة 
إسلامية قأصبح بحيرة مسيحية» ضاع دور التاجر اليهودي حماصة المخري 
فتحول إلى تاجر محلي» واقصر دوره على جل الواد الام التي يشتهر يها 
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اتوب الثربي إلي الواني المسيطر عليها من قبل المستعمر الأوريي وتسليمها 
للمجار النصارى الرافدين عليهاء ولذلك نعط اجرب الغريي عن شماله 
ويدآت تظهر طرق بجارية جديدة ما جعل أغلب اليهود يتحولون إلى العمل 
بالريا والضارية مع المسيحي والمسلم مستفلين الحروب والأزمات الاقعصاديةء 
كذللث تماملو! يالربا مع إحوائهم اليهود رغم تحذير التوراة والتلمود من الععامل 
بألربا مح اليهودي وحرية الععامل به مع الغير, 

وباليحث وجدت عدة طرق يتعامل بها اليهود في الغرب الأقصى ونهت 
عنها كنب القه الإسلاميء مثل بيع النجش وبيع المرابحة وييع ازاف وأنواع 
آخحری إلى جاتب الدور الكبير لهم في نظام التعامل بال ركالة, فكانرا وكلاءِ عن 

بعض اللوك وكيار القوم الغاربة إلذين كانرا يوكلون اليهرد : في تدبیر مواردهم 
لعرفعهم بدقائق الأمور الاليةء ويعضح من ذلك أن يهود مارسواً عدة أنواع من 
المعاملانت غير الشرعية التي ګانت تدر علیهم مرا اة . 

كذلك أطهرت هده الدراسة قيام اليهود بتريية الأطفال وإالشباب تربية 
دينية عدصرية تقرم على العداء للغيرء وعلى إالقمسلك بالعادات الديية 
والاجتماعية التي ليس لها أصل يهردي رالرإدعاء بيهرديتهاء فكان من نيجة 
هذا التعليم عانق طلااب متعصبين ليهوديدهم رغم تربيتهم على القافة الإرسلامية 
التي تأثروا بها في چمیع علومهاً. 

وبائبحٹ لم جد إبداعاً يهردياً حاصاً بهم بل اعتمدوا على النمط رافقافة 
العربية الإسلاميةء قكان الأثر الإسلامي وأضحاً قي شى علومهم إلى جائب 
ارية التي مرا بها في اخجحمع الإسلامي حاصة ألخربي؛ ولكن مع اتحدار 
اوضع الاجتاعي والاقتصادي والسياسي انحدر الوضع اللقافي نما كان له 
كير الأثر في هروب کٹیر س الاس [ إلى التصوف كملجاً من الاتتكاسات التي 
كانت تتوالى على الدولة الرينية والوطاسية ما دى إلى اتتشار التصرف القبالي 
شساسبة في انو مي آلذي يکر فيه التواجد البهردي. 

ومن التعائج البارزة أيضاً أن إليهود ولوا أرقع المناصب بالدولة الأرينية 
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والوطاسية نتيجة للحرية التي حصلوا عليهاء حيث تولى بعضهم الوزارة في 
تهاية الدولة الرييةء آما عهد الوطاسيين شميز بكوت السقراء من أليهود» خاصة 
المهاجرين منهم من ذوي التقافة الأندلسية والذين كائوا يجيدوث عدة لغاتء؛ 
وسبب أستخدامهم لليهود في السفارة إلى اليلاد الأوروبية يعرد إلى عدم ثقة 
الوطاسيين قي إرسال مسلمين إلى البرتغاليين أو الاسيان خرفاً من احالف 
معهم ضدهم فكان اليهود أجدر من يقوم بهذا العمل في نظر الوطاسيين» ورغم 
هذه الثقة فقد اسعتغلوهاً ماهم ولصالج طائشتهم. 
وبالبحث وجد لليهود دور كبير في الفتن والاضطرابات ننيجة للغش 
الذي إتسم به اليهودي» سواء غي الصناعة أو في الجارة أو في السياسة ها 
جعلهم طائفة ملبوذة داحل الغرب الاأقصى» ولم يكن لهم دور كبير في حر كة 
الاتتاج لأن هدف اليهردي هو تحويل مدحراته إلى النوع السائل الذي يسيل 
حمله من بلد زل بلد. 
٠‏ كل ذلك جعل اليهرد يعيشون على هامش اجحمع المغربي وأعطى لهم 
نوعاً من الاستقلال مما دعم فكرة العتصرية والائعزال والتقرقع داحل الأحياء 
الي كانوا يسكدرنها رم إعطائهم الحرية قي كافة ت ركاتهم داعلياً وحارجياً. 
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اللاحق 


جدول بأسماء الأمراء والسلاطين الرينيين: 

1 ۔ بر » عمد عبد الق بن أي محير بن أبي بكر إن حبامة الريني (592 . 614ه/ 
1195 - 1217( 

2 ۔ ابو سید عات ہن مید انی رأدرغال) (614 . 1217/637 - 1239م) 

3 ۔ محمد (الاول) بن عيد اق 6377 . 1239/0642 - 1244م) 


السلا طين: 

4 ۔ ایو یحی ایر بکر ہن عبد ای ر642 ۔ 1244/۸656 - 1258) 

ڈ ۔ اہر پوسٹ پعقوب ہن عبد للق (656 - 1258/۵658 . 1286) 

6 ۔ أبو يعوب يوس بن يعشوب الباصر دين الله (638 ۔ 1286/706 - 1306م 

7 او ثاہث عامر بن آیي عادر (706 - 1306/4708 ۔ 1308 

8 ۔ ابر الرپیع سليمات بن أي عامر (708- 1308/710 - 1310 

$ - آبو سيد مان (التاني) بن یفرب 7107 - 132ھ1310 ۔ 1331 

0 ابو اسن علي بن لمان 7327 . 1321/749 - 1348 

1 ۔ ابو عبان فارس التر كل بن علي (749 ۔ 1348/799 .. 1357م) 

ابو زڀان محمد ٻن قارس ابي عات ډولي ٿم عرل في الال). رو5 7ه/357 1 

2 . محمد السعيك بن أبي عنات إوعمره حمس سنوات) 759 - 1357/760 - 
1358( 

3 ایو ا راهيم بن علي (760 ۔ 1358/۵762 ۔ 1360م) 

14 ۔ اہو عامر تاشفين بن علي (762 - 1360/763 - 1361 

15 - عبد اليم بن أبي علي عمر (763 ها 1361) (ائفرد بسجلماست منذ ربيع الأول 
سلة 763هم 
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6 أو زيات محمد (الثاني) التصر بن آي عبد الرحمن (763 - 768ه/1361 - 
1372م( 

7 . ابو ارس عبد العرير المستصر بن علي ر768 . ۱372/774 - 1372) 

8 . أبو زان محمد رالفالثى السعيد بن عبد العرير  774(‏ 776ف/1372 - 1374) 

9 - أ بر العباس أحمد الستنصر بن ابراهيم (776 - 1374/786 . 1384م) ومعه 
بم عبد الرحمن أب يفلوسن (776 . 1374/784 - 1382م) (يراكش وفي 
عام 784ھ/ 1382م انفرد أيو العياس أحمك بسائر المرب 

0 - موسی بن آي عبان الحو كل على الله بو قارس (786 - 1384/4788 - 1386 

1 ۔ ابو زيا محمد الصصر بالله بن أحمد إمدة حكمه 43 يوم (788ه/۳1386). 

2 - أبو زيا محمد زالرايي الرائق بالله أبي القضل المستنصر «للمرة التانيةه (788 - 
1386fm 796‏ - 1393{ 

3 .ایر غارس بن أحمد (796 _ 1393/4799 - 1396 

4 - عبف العزيز بن أحمد (199 - 1396/2800 - 1397 

25 ۔ عبد الله بن أىحمك (800 „ 1397/4801 - 1398( 

6 . أو سعيد عثمان (الاني) بن احم 8017 - 1398/۵831 - 1427 

7 _ أبو سحمد عبد احق بن أبي سعيد عدمان رالثاني)  831(‏ 1427/4869 - 1464) 
- قل في رسضان 869 هى وكات اجر أباء عبد الى للريبي (831 . 1427/4869 

464ا 
- لم ولي الأمر نقيب الخرفاء أبو عبد الله محمد العمراني الجوطي العررف با فيد 
فى ھام 869 . 1464/4876 - 1471( 


دو پاسماء الحكام الو طاسيين: 
1 أبر عبد الله محمد الشيخ اأرطاسي ر876 _- 1471/910 - 1304م) 


2 محمد بن سججعكد الشيخ بن أي ژکریا الوطامي المحروف جحمك البرتقالي #10 - 
1504/4932 . 1526{ 


3 أبي اخسن علي بن محمد العروف بأيي حسرت (32وه/ 1526) (تلمرة إلأولى ثولى 
عة آشهن, 

4 - أبو العياس أحبد بن محمد الشيخ (932 . 956ه/ 1526 1549م) (انتهى حكمه 
عام 936م عنما دخيل محمد الشيخ السعدي فاس وتضى على حكمه. 

5 - أبو الحسن علي بن محمد ادعو أو سحسرك للمرة الثائيةء استمر من شهر صفر إلى 
شوال ودل محمد الشيخ غاس مرة أحرى وله (961ه/ 1554م). 
ويلك إنتهى حكم بن مرين وبني وطاس لمرب الأقصى. 


2 


2 
ا ہے ب وت س سے ل 


. اره 
| ية العرب الأقمى لي العصر الريي رالرطامي 
بدن پکار بها اإراجد الهودي. إفاقة الاحٹ 


اسن الوزان: وف افریقیاء ترجمة مويك ي٠‏ یبا الخضس 
دار الفرب الاسلاي س روات 3 ¿ س93 > 192 , 


مد جچي 


الركة الفكريد 


د 2 ص661 صر 


{ 


المارتى التجارية قي العصر الريي 
سیت طرق پرییة 


4 
د 


E 


# ا 


خريطة أقائيم المغرب الأقعس 
في العصر الرعني 


ألحسن الوزان؛ وصف اقريقياء ترجمة محمد حجي» محمد الأخطر 
دار ألغرب الإسلامي بيروت 1983 > ص192 ,193 . 


: 
و ادس 


۴ 
ا 


0 


س اسا e‏ ب ا س 
سد سم سه بی د ج چھ فی 


A 


ای ا 


محيل حجي: ال ركة الفكرية ج 2 بعد ص661 (بعصرف). 


الصادر س ار اجع 


آولاء؛ الخطو صلادت: 
1 - الجوطي: رت 1099ه/ 1687م أي أحمد بن عيد القادر اين عبوا الشهير بحسن 
الجوطي. 
u‏ تاليف في اتساب الشرخاء دين ھم هر3 پفاس. 
مخطوط مصور باليكروقيلم سيد الخملرطات ييامعة الدول العربية عن الرانة 
العامة بالرباط. ررقم 1442 تاريج). 
2 اہن شاهین: زت 1514/920م عبد الباسط بن ايل بن شاهين. 
الرهر الباسم في حوادث المير وإلتراجم» مخطوط بالهيعة الصرية العامة لكاب 
اجر الثالٹ تحت رقم (2403 تاریخ تیموں) 50703 میگروفیلم. 
3 أبي عسكر: رت 986ه/ 1578م) أي عبد الله بن علي بن محمد ان مصباح عرف 
ياين عمسا کر الشفشاوي۔ 
- دوسحة الناشر من كان بالقرب من مشايخ الفرن العاشر مخطوط مصور باليكروفيام 
بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العريية عن الخرالة العامة بالرياط ررقم 1626 
تاریخ 
4 ۔ اہن غاڑی: ت 919ع/ 1513م) ابن عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي. 
- الروشض الهتون في أحبار مكناسة الريعون. مخطوط مصور باليكروقيلم معهد 
اخطرطات بجامسة الدول العرية عن الرانة المامة بالرياط زرم 1686 تاأريخ). 
5 ۔ ابن مرزوق: إت 781ه/ 1379م) محمد بن عرزوق الأكر التلمساني۔ 
الحستد سیم اسن يض ماثر واا آي اسن 
مبخطرط مصور باليكروقيلم معهد اخخطرطات بجامعة الدول العريية عن اخرانة 
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السامة بالرباط ررقم 645 تاری. 
6 - مجهول: توفي في النصف الاول من القرن الثاني عشر الهجري الان عضر 
اليلادي. 
- ذكر قضية الهاجرين المسمون اليوم باليلدين. 
مخطوط مصور باليكروشام معهد الخطوطات بجامعة الدرل العربية عن الرانة 
العامة بالرباط [رتم 1637 تار یخ)- 
فی القادر الفاسي: ات 1096ھ 1684{ آي محمد بن عبد ارحس بن عحمد بن 
عل القادر الغاس. 
- هة في تاريخ دولة الشرفاء. مخطوط مصور باليكروفيلم جمعهد الخطرطات بجامسة 
الدول العريية عن الرانة العامة بالرباط ررقم 1954 تاريخ). 


ثانياً: المصادر العحربية اللطبوعة: 
1 - القرآن الكرع. 
2 الکتاب لقیدس, 
3 . الأبشيهي: شاب الدين محمد ين أحمد أبي القعح الأيشيهي إت 850ه/ 1446). 
- السعطرف في كل فن مسعظرف» الكبة السجاريةء القاهرة بدون تاأريخ. 
4 ۔ این إیاس: محمد پى أحمد بن اياس النغي رت 930ه/ 1524م). 
- يداع الرهرر في وقائع الدهورء الإزم قامس عفيڻ: محمد مصطفى» الهيثة 
المصرية الماعة للكسايء القاهرة 1984 . 
5 - الإدريسي: أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن أدريس ت 558ھ 1162( 
فزهة المشعاق قي امراق الآفاق انحلد الأول والثاني» مكتبة النقافة الديتية القاهرة 
94 .۰ 
6 ابن الألير: علي بن أحمد ين آي الكرم إت 630ه/ 1223م). 
الکال في التاريخ» دار صادر للطياعة والتشر يروت 1966 . 
7 . الأمطخري: (أي القاسم عبيد الاه بن عبد الله إين حرداذيم 
- للسالك والممالك _ ليدن و188 . 
8 الأصطخري: ابراهيم بن محمد الفارسي العروفب بالكرخحي (ت النصف الأول عن 
ألقرك الراب انهجري الماشر اليلادي. 
- للسالك والممالك» تقيق محمد جاب عبد العال؛ وزارة اللقافة والإرشاد القوني» 
القامرة 1961 . 
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9 - اہن آي زرع: أو حسن بن عبد الله الفاسي إت 720ه/ 1320م). 
- الأتيس الطرب بروض القرطاس في أحبار لوك لغرب وتاريخ سدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة الرباط 1982 , 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة الرينية» دار التصور للطباعة الورقية الرباط 1972 . 
0 ان الأحمر: بو الوليد أسماعيل بن يوسف ين الأحمر إت 5807ع - 1444م). 
اللشمحة اللسرينية واللمحة الرينيةء سحققه وقدم له الد رر عدثان محمد آل علصمةه 
هار سعد الدين» دنشق 1992 . 
بيوتاث فاس الكبرء الرياط 1972 , 
- روضة النسرين قي دولة بني مرين» تقيق عبد الرهاب ابن متصورء الطبعة الثائية 
الرياط 1991م. 
1 ۔ اورسيوس: رولد فيما بين ستة 380/375م). 
. تاریخ العالي الثرجمة ألعربية القدية. حققها وقدم لها د. عبد اأرحمن بدوي» 
الؤسسة العربية لاراسات والتشرء يروت 982م 
12 این الأضمرة: جمد بن محمد ين أحمد القرشي عرق بان الأحرة زت 729 
CE‏ 
معام القرية في سکام اخسيةء قي دل محمد ميود شعبان» صديق امد 
عيسى الاطيعي» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1976م. 
3 - ابن بطوطة: أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللوائى الطنجي 
ت 779م 1369م). 
. فة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار» شرح وكتب هرامشة طلال 
حرب» دار الكعب العلمية يروت 1993 . 
4 - بنيامين الطيلي: الرحالة الربي ييامين بن بونة التطيلي الأندلسي. 
- رحلة بتيامين 561ه/ 569هء ترجمة وتعايق عغررا حداد بخداد 1384ه. 
5 - البكري: بو شبد (ت 487ه/ 1094م). 
المغرب في ذكر بلاد آقريقية والمفرب» مكثية الى بخداد. 


جغرافية الأندلس وأورياء تقيق عبد الرحمن علي الخحجي» دار الرشاد؛ ببروت 
1968 . 


6 - ابن تغري: جمال الدين أبي احاسن يرسف إت 874ه/ 1469). 
.. ادجو الزاهرة في ملول مصر والقاهرة الجزع الثامن لسمخة مصورة عن دار الكتب: 
القاهرةء بدوك تأريخ. 
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7 د السیکتي: أحمد اا نت 1036ھ - 1626م). 
- نیل الابتهاج ریز الدییاج»؛ تقديم عبد اميد عيد الله الهرامة منشورات كلية 
الدعوة الزأسلامية: طرابلس أا 1989 , 
8 . الجاحظ: أبو عشمآث عمر بن يحر البصري إت 255م/ 869). 
الجصر بالتجارة شقیق ونشر سسن حسئي عبد الرهاب» دمشق 1932 . 
9 - الجرتائي: اپو اسن علي رت أواخر آلقرت الثامن الهجري/ الرايعم عشر اليلادي 
زهرة الاس في بتاء مدينة غاسء الطبعة الكلية الرياط 1967 , 
0 - ابن حجر العسقلائي؛ شهاب إلدين أحمد السقلاني رث 852ه/ 1448م). 
فح الباري بشرح صحيح البخاري» شركة ومطيعة مصطفى البابي اللي وأولاده 
القاهرة 949[ , 
1 - ابن حرم إت 456ه/ 1063م), 
الفصل في الئل رالأهواء واليملء مكتبة السلام العاليةء القاهرةء بدون تاريخ. 
2 اکیم: ۳ اسن علي بن يوست رت قي اعبش الثائي من القرن القامن 
الهجري/ الرابم عشر اليلادي). 
الدوسة المشعكة قي ضوابط دار السكةء حشته وذیله جامع مفردات د.' سین 
مؤئس؛ دار الشررق القاهرة 1986 . 
3 ب الحمپري: محمد عبد الدمم (قام عه 2866/ 1463). 
- الروض العطار في حير الأقطارء حققه د./ إحسان عباس»ء مكتبة لبنان 1984م, 
24 > اسن آلوزان: ابن محمد الوزان الفاسي العروف باسم ليو الأفريقي إت 95ع 
tg‏ 
- وصف أفريشياء ترجه من الفرنسية إلى العربية إل دكتور عبد اميد يدت 
ورا جع ألد كتور علي عبد الراحد واقي» تشر الملكة العربية السعوديةء الرياض 
1979 . 
5 - ابن حوقل: ابر الاسم محمد بن علي الموصلي البغداد إت 367ه/ 977, 
#سووة الأرض» دار الكتاب الإسلامي: القاهرة باوت تأريجخ. 
6 - ابن الخطيب: لسان الدين ت 776م 1364) 
- تفاضة الجراب في علالة الاغتراب» يق د أحمد مقار العيادي» مرابسعة د./ 
عبد العرير الأهواني» دار الكاتب العربي للطباعة والدشرء القاهرة» بدون تأريج. 
- الإحاطة في حبار خرتاطةء تحقيق محمد عيد الله عنات دار المعارف مص يدون 
تاریخ. 
قلي الطريقة في ذم الوئيقة؛ شقیش عد اشد اشر کي؛ جراسانت وولالى» اة 
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الوطية لكتانب الجرائر 1987 . 
7 - أبن حلدون: عيد الرحمن زت 808م/ 1403م). 
المبر وديوات اليعداً والثبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم فن ذوي 
السلطات الأكي دار اكاب اللبداني رمكبة الدرسة يروت 1983م. 
8 الدمشقي: شمس الدين بن عبد الله محمد ابن أي طالب الأتصاري رت 127د 


1326م( 
الإشارة إلى محاسن العجارة يق البشري الشرربجي» مكمبة الكايات الأزهريت 
الشاهرة 1977 . 


و2 - أبو الوليد بن رشل سحسل بن أحمد بن مك ہن احمد اہن رشد القر طب زت 
(i198 a95‏ 
بداية اعد ونهاية امقتصده رإلجع أصرله وعلق عايب عبد الليم محمف عبد 
اليم دار الكب الإسلامية: القاهرة ۳1983 
فصل لقال غيما بين الحكمة والشريعة سن الاتصال» ققق محمد عمارق دأر 
المعارفء مصر 1983 . 
9 . الزييدي: أيي بكر محمد بن الحسن إت 379ه/ 989م). 
طبقات الحو بون العو ین: عقیق نجسل اپو الفضل, آپراضيم؛ هار العارف» کہہے 
184 . 
31 الو ركشي: اپو عبد الله محمد بن أبراعيم ت 894ع/ 1488م). 
کریځ الدويين الوحدية والفصية اقيق محمد ماضور المكتبة العتيفة بتوتس» 
6 . 
2 . الزمخشري: آي القاسم جار الله محمود بن عر الرمخشريي الكرارزمي إت 
a5338‏ 1143" 
الكشاف عن سقاتى السريل وعيرت الأقاريل في وجوه التأريل: الد اائي» دار 
اشكر اللطباعة والدشر والوزيم القاعرة 1977 . 
3 - اھ سللام: آي عپید القاس زت jLa234‏ 838{ 
۔ كاب الأنرالء تقيق وتعليق محمد عليل هراس: مسشورات مكعة الكليات 
الأزهرية ودار القكن القاهرة 1981 . 
4 . السيعي: محمد بن الأنصاري (اتهى من يغه 825ه/ 1421م). 
اعتصار الأعبار عما کان بطر سيعة من سى الئان حققه عبد الوهاب بن متصرر» 
الرباط 1969 . 
5 - ان سعيد الغربي؛ آي اسن علي بن موسي (685ه/ 1286م). 


231 


ہ کاب ا شراقیاء شقیی اساعيل العربي»ء يران الطبوعات اخامعية اجراتر: الطبعة 
الثانية 1982 . 
6 - ابن سيد الناس: رت 734ه/ 1333م). 
المقامات العلية في الكرامات الجليث تدم وتحقيق عشت وصالة حمزة دار للاح 
لاطباعة رالنشرء القاهرة 1986 , 
37 . السموأل: أين يحي المغريي لير شموائيل بن يهوذا ين أبوان إت 370ھ 
t11 74 f‏ 
- إفحام اليهرد وقصة إسلام السموأل ورؤياء ابي صلى الله عليه وسلم تقدم وتحقيق 
در محمد عيد ألله الشرقاوي» الملكة المربية السعرديةء الرياض 1407ه. 
8 - السيوطي: الاقظ جلال الدين عبد الرحمن إت 911هل 1505م) 
- بغية الوعاة في طيقات الأغرين والساةء جا » قيق محمد أيو الفضل ابراهيم» 
عیسي الباي اللي وش ركاه ط1 ١‏ القاهرة 71964 . 
9 . السلاوي: أحمد بن الد الناصري إت 1315 ه 1897م). 
الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» الجرء افالث والرايع دار الكابء الدار 
البيضاء 1954 . 
40 - الشافعي: أي عبد الله محمد بن أدريس إت 204ه/ 819). 
الأ از الرابع: الدار الصرية لشایف وال رة القاهرة يدود تاریخ. 
1 . الشهرستاني: آي الفثم محمد ين عبد الكرم بن آي یکر أحمد رت 548هل 
1153م 
- الملل والحلء تمقيق محمد سيد كيلاني» شركة مكتبة مطبعة مصطفى الباني 
الي رأولاده صر 1976 . 
42 . الشيرري عبد الرحمن بن تعر إت 89وه/ 1193م). 
- نهاية الرتبة في طلب الحسيةء؛ قام على نشره د. السيد لباز العريلي» باشراق محمد 
مصطفى زيادة مطيعة نة المأليش وإالترجمة والنشرء القاهرة 45و] , 
43 الصيرقي: هلي بن داود اوري زت 900 1494( 
نرهة الضوس والأيدان في تواريخ الزمانء قق د جسن شي دار الكب 
19i‏ . 
44 - الطبري: أي جعقر محمد ين جرير رت 310ه/ 922م. 
- تاريخ الرسل وارك غشيق محمد أبو الفضل ابراهيمء الإرء الثاني دار العارف» 
التاحرة 1971 , 
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جامع البيان في تقسير القرآت ج 10 » المطبعة الأميرية ولاق القاعرة 1327 . 
45 ۔ ابن عابدین: محمد آمین ت 1252ھ 1836م). 
ود اختار جلي الدر امار رع اثالث القاهرة لول تاریخ. 
46 ۔ ابن عذارى الراكشي: أبو العباس أحمد بن حمد إت القرن 7 ها 13). 
البيات الغرب في أخبار الأنداس والغرب لإرء الأول راكالث تتيق جس 
کرلات» يفي بروفنسال» الدار العريية لتاب اتطبسة الغاللةء روت 1983 ء 
47 ۔ أو القدا: اللاك الؤيد عماد الدين اسماعيل بن علي زت 732ه/ 
1333م(« 
قوم البلداتء مكبة الني بشداف مؤسسة اخاضي» مص بدون تاريخ 
48 . القلقشيدي: أبو اعباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القاهري رت 821ه/ 
918{ 
بح الأعشى في صاعة الائشا الإرء الحامس» وزارة القافة والارشاد القومي؛ 
المؤسسة للصرية للتأليف والفشي بدون تأريخ. 
49 . أبن القيم الجوزية: شس الدين ابن علي محمد بن أي بكر رث 751ه/ 1315م). 
اكام أعل الذمة: حققه وعلق حراشيه» طه عب الرۋرف سعد دار أبن حلدرن؛ 
دار الكيب العلميةء يروت 1995 ۔ 
50 - القرطبي: أبر عبد الله بن أحمد الأنصاري رت 674ه/ 1272م). 
فامع لأحكام القرآنء ارم اللامن» دار الكاتب العربي للطباعة وإلفشر: القاهرة 
197 . 
51 - قدامة ین جعفر: این زياد إت 329 هار 9490م). 
اراج وصناعة الكنابةء شرح وتعليق د حسين الزييدي دار الرشيه للش العراق 
81 , 
52 - ابن كير: عاد الدين أي الفداء اسماعيل أبن عمر زت 774ع/ 1372م). 
البداية والنیايتء ار التالت: دار اشر العربي» القاعرةء بدو تاریخ 
3 - الكراسي: محمد إت 964ه/ 1556م)ء 
عروسة الال فیما لی وطاس س القضائل: ققدم عد الوهاب این متصور» 
الطبعة لللكيةء الرباط 1963 . 
84 - الارردي: ابن اسن علي بن حمد بن بيب رت 450ها 1058م). 
الأحكام السلطاية والرلايات الدينيةء شركة ومطيعة مصطفى الباي ابي وأولاده 
صر 1973م. 
الضاربة غقيق عبد الوحاب حراس دار الرقاي القاهرة 1989 , 


233 


- قوائين اتوزارة؛ قيق ؤاد عبد نعم حمد» و يمك سايماك داوود مؤسسة شاب 
إجامسة القاهرة 1978 . 

55 مجپول: الأعلام ربمن قي جروج افر لاا عون علي ديار السامین» حقق النحس 

وعلق عليه الد تور سهيل زكارء مكية دار اللاي دمشق 1981 . 

56 ۔ مجھول: رأندلسي عن اهل القرف التاسن الهجري). 

. ا لحلل الموشيه في ذكر الأحبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار 
الرشاد اسل ةة الدار البيضاي امغر بی 979 .„ 

7 ۔ مارمول کربخال: رآلق الاب في التصف الثاني من القرت السادس 

عشر لليلادي). 

. أقريقياء ترجه عن الفرنسية محند حجي؛ محند زير الجزء الأول 
مطاع لمارف اجديدة؛ الغرب ووو . إلجرء الثائي والقالث دار المعرفةء 
لغرب 1988 ء 1989 . 

58 - الراكشي: عبد الراحد رت 647 1249م). 

المجب قي تلخيص أعمار الغرب» تقيق محمد سيد العريان» اجس الأعلى 

للشورت الإسلاميةء القاحرة 1963 .۔ 
ود الغيلي: سحمد بن الكرم المغيلي التلمساني زت 909ه/ 1503م). 

الشركة الوعطبية لمر والعوزيم» الإرائر 1974 . 

مصباح الأرواح قي أصول الغلاح تقدم وتحثيق؛ رابح بونار الشركة الوطية للشر 
والتوزيع» زار 1968 . 

60 - الالقي»: اين عبد الله محمد بن أي محمد السقطي رت 1684/1096م). 

في آداب السيةء تجقيق د سن الرين؛ مؤسسة دار الفكر المديث يروت 

987 . 
1 . القريزري: تقي الدين أحمد بن علي رت 845ه/ 1442م). 

الواعظ والاعتيار بل كر اللاطط والاثارء مكتبة القافة الديية القاهرة 1987 . 

ى السلوك لعرفة دول اللوكء تحقرق محمد مصطفى زيادة اجره التائي» القسم الأرلء 
دة التأليف والعرجمة والتش القاهرة 1971 . 

62 - ألقري: احند بن محمد إت 1041ع 1631م). 

- تقح الطيب من غص الأندلس الرطيب» اء الثالت» تقيق د./ إحسات عباس؛ 
دار ادر: روت 1368 . 

أزهار الرياض قي أعبار عياض» تحقيق مصطفى السقا (رأعروت دار دة التأليف 
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والترجمة واللشي القاهرة 1939 . 


3 - ابن مبظور: جمال الدين أي الفضل محمد ين مكرم بن علي إت 111ح 
KEHÎ‏ 


لسانت العرب» طبعة دار العأرقء عمصرء بدون تاریخ 
64 . ابن القاضي: أحند بن القاضي الكناس رت 960ه/ 1552). 
جذوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة 
الوطنياء الرباط 1973 . 
5 - الرتضی: أحند بني یحی زت 840ه/ 1437م. 
طبقات السعرلةء ختیت يتحقيقه» سوستة ديفاد ۔ فلرر ۔ متشورات دار مکتبة اا5 
بیروت؛ بډون تاریج. 
66 - مجمم آللغة العريية: . الممجم الكبير حرفب اليا الهيغة المصرية العامة للكحاب»؛ 
القاهرة 1981 . 
67 - الونشريسي؛ أحمد بن یحی إت 914 حه 1508م). 
- المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء اقريقية والأندلس والغرب» تشر 
وغشیق یکیل سي وآتحرین» دار الغرب الرسلامي»؛ بیروت 1981 , 
8 - ابن هشاآم: أي أحمد عيد اللاك بن هشاعم بن أيرب الحسيري إت 218هام 
السيرة النبرية/ ج 3 تحقيق مصطفى السقاء ابراعيم الأبياري» عبد المفيظ شلبي 
شركة ومطعة مصطغى اباي اطلبي وأولاده» الشاهرة 1955 . 
69 - ابو يرسف: يشرب بن ارايم إت 182 ها 799). 
كاب اراج نشر مسحب الدين الحطيب» المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة بدوث 
تاریخ 
70 ياقوت: شهاب الدين أبر عبد الله الحموي إت 626ه/ 1228م). 
مجم البدان؛ دار الكتاب العربيء» بيروت يدون تاريخ 
1 ۔ یحی ابن آدم القرشي: إت 203ه/ 818). 
اراج حققه د. حسين مؤئس» دار الشروق القاهرة 1987 . 
2 د پجیی بن عمر: إت 289ه/ 901). 
- النظر والأحكام في جميع أحرال السوقء تفيق حسن حسني عبد الرحاب رأجمه 
وأعده للدشر فرسحات الدثراوي» الشركة العونسية لأعوزيع 1975 . 
3 ب اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر إت 284 897م).. 
البلداكء (على مامش كتاب الأعلام الفيسام طبع يدن 1893 . 
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شالتاء: المراجع العربية؛ 
1 - أبراهيم القادري بوتشیش رد کتوں. 
- المغرب والأندئس في عصر المرابطين» دار الطليعة؛ يروت 1993 . 
- سالام الس ر ي لغرب العرتي» سينا للدشي القأهرة 1995 , 
ھ2 آبراهيم حر کانت: د کتور)۔ 
- المرب عير العاريخ» از الثائي» هار الرشاد الديعة الدار البيضاي الغرب 1984 . 
3 ابراهبم بسحي : د کٹوں۔ 
- عضر في عهد اليطالة اليرء الأولء الأجلو مصريةء القاهرة 1980 . 
4 ب ابراهیم طرحان؛ د کترر). 
مصر في عصر درلة الباليك اإراكسة؛ مكتية العهضة المصرية القاهرة 1973 . 
القرط الغربيينء؛ مكتبة النهضة الصريةء القاهرة 1958 . 
5 ب أحمد امین : 
جر الإسلام ية النهضة المصرية القاهرة 1978 . 
6 احمد ابو الیر: رد تور 
الصرف العربي قراءة أصواتيةء ج 1 القاهرة 1990 . 
7 - احمد عبد العم حسن: ود کور). 
- تاريخ المغرب والأندلس في غصر الرابطين علي ابن يوسفب» مؤسسة شباب 
انجامعةء إسكندرية 1986 . 
8 أحمد مرسي: فاروق محمد مودي (د کتورات). 
الف وكلور والاسراتبليات دار العارف مصر 1977 , 
9 . احمل عیسی: رد کتوں. 
+ مجم الأطباي من 65ه إلى يوسا هذاء ذيلى على عيرن الأطباء في علبقات الأطباء 
لابن أي أصييمة دار اراد العربي» يروت 1982 . 
8 . امد السليماني: 
- تأريخ مديحة الفرائر: ديران عام للمطبرعاتء اراش بدون تاريخ. 
٤‏ ب آم عبد الله الأئوري: 
الإسلام في تيجيرياء والشيخ عطمان بن شرديو القلاتيء دار العريية بيروت 1971 . 
2 هم مشر 
الامضارة الإسلاعية في القرن الرابع الهجري ترجمةء محمد عبد الهادي أبر ريدة 
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دار الكاقب العربي» يروت 967 . 
3 . سرائيل ولفدسرت: 
موسي بن ميمون حياته ومصنفاتف تة التأليف والترجمة والشي القاهرة 1936 . 
14 - اسرائيل شاسالك: 
- الديانة اليهودية وموقفها من اليهود ترجمة جسن حضر»ء سينا للنشسء القاهرة 1994 
15 ۔ اسعد رزی: رد کتوں. 
- العلمود والصهيرئيةء متظمة التحرير الفاسطيتية» مركر أبحاث بيروت 1970 . 
6 الغرد بل: 
الفرق الإسلامية في الشسال الأفريقي من الفح العربي حى اليرم ترجمة د. | عيد 
الرحمن بډدوي»ء دار لیبیا اشر والتوزیع؛ بنغازي 1969 . 
7 ر الاب شابو: 
اللخات الارامية وآدابهاء تعريب آلطلوان شكري لورئس» مطبعة دير مار مرقس 
للسريان بالقدس 1940 . 
8 ۔ الأب مسي المسکين: 
الروح القدس مطبوعات دير الأنباسقار وأدي الدطروت القاهرة 1981 . 
9 - سبتینو موسکاتي: 
- شارات السامية القدية: ترجمة د. السيد يعقوب بكري دار الرقي؛ یروت 
198 . 
0 - بوفیل: 
المماليك الإسلامية في رب أفرييا وأثرما في تمارة الذهب عبر الصجراء الكبري 
ترجمة زاهر رياض مكية الأجلى المصريت القاهرة 1968 . 
1 - ٻوڙياني الدرآجي: 
- لظم ألحكم في دولة عبد الراد الريائية؛ ديوان الطبوعات اخامعيةء إطرار 1993 . 
22 - یری آتدرسون: 
- دولة الشرق الاستبدادية ترجمة بديع عمر نظمي» مؤسسة الأبحاث العربيةت 
پیروىت 1983 . 
3 ۔ توفیق الطویل: د کتوں 
قصة التراح بين الدين والفلسفةء مكبية مر الطيعة الثاني القاهرة 1958 . 
4 - م ب تشارلر وورٹ: 
- ال"مبراطورية الرومانية ترجمة: رمزي غپده جرجس: راجعه الد کور محمد صقر 
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خحفاجةء دار الفكر العربي» القأهرة 1961 . 
6 جرجي زیدان: 
. تاريخ العسدت الإسلامي» الجرء الأرل» الطبعة الأولىء مطيعة الهلال القامرة 1903 
7 جدع جاادي: 
أسراثيل نحو الائفجار مى الداعل» دار الييادر القأهرة 1988 . 
8 - چلانفيل دواني: 
أنفطاكية القدية؛ ترجمة د أبراهيم تيء نهضة مص القاهرة 1963 . 
9 ۔ جمال حمدات: زد کترں). 
اليهود أثربولوجيا» دار الكتاب العريي لتطباعة واد القاهرة 1967 . 
0 ۔ ورج رو 
- العراق القدي ترجمة وتعليق حسين علواك حسين» دار الشورن القاقية العامة 
وزارة الغقافة والرصلامء پغلاد 1986 . 
۔ س, د. چراتیاین: 
دراسات في الكاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب وحقيق الد كور عططية 
القرصي» الناشر وكالة الطبرعات» الکویٹ 1980 . 
2 ۔ جیسس هري پرستف: 
ت شر الطمير» رجحمة د سليم جسن عر الاسکندري» علي آدهمء ية مصر: 
القاهرة 1977 . 
33 جو واتر بوري: 
الملكية والعخبة السياسية في المرب ترجمة؛ ماج نسمة وعبوه عطية» دار الوحدق 
روت 1982 . 
34 - حايم زعقرالي: 
- آلف سي من حياة اليهود بالمغرب» هار الققافة, امغر ترجمة أحمد شملان» عبد 
الغني أبو العرم إالدار الييضاي لغرب 1987 . 
5 - حسن السائح: 
ب اييارة الاسللامية قي أخغربب» دار اللقافة المرب يدون تاریخ 
6 - جسن كامل اللطاوي: 
- فقه العاملات على ملحب الإمام مالك انجس الأعلي لاسؤرك الإسلاميت 
القاهرة 1973 . 
7 - خسن طاظا: رد کتوں) 
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الفكر الديني أطواره ومذاهبهء دار اللي دمشق 1987 . 
أبحاث في الفكر الديني اليهودي: دار القلي» دمشق 1987 . 
- اللسان والإسان مدل إلى معرفة اللغةء القاهرة 1971 . 
38 خسن پرا 
- تاريخ أيران القدي من البداية حتى نهاية العهد الساسالي» ترجمة د. محمد نور 
الدين عيد العم د السياعي محمد السباعي مراجحة وتقدم د يسحيى 
الخشابء مكسة الأجلو الصريةء القاعرة 1979م. 
9 ۔ حسین مؤنس: د کتور) 
- فح العرب للمغربه مكعة الآدابء القاحرة 1947 . 
- عام الإسلا» دراسة ي تکریں آلمالم اللاي وشساتمس ماعات الإسلاميةه 
دار الحارقى» مص 1973 , 
كيف نفهم اليهود» سلسلة كتايك خدد 50 » دار العارف» مصر 1978 . 
40 - دیلاس آولپري- 
الفكر العريي ومكانه في التأريخ» ترجمة د كور تام حسان د. | محمد مصطفى 
لمي عام الك القاهرة درك تاریخ. 
4٩‏ - دوزو زسانتوس: 
- يوميات رعلة فاسكوداساماء تريمة عبد الرحس عبد الله الشيخ: الهيعة اأصرية 
العامة لكاب القاهرة 1995 . 
42 ب زي شنودة: 
= ادمع الیهودیي» متب الاي آلقاهرة» ہدوت تاريخ. 
43 - زجنا الشريفي: 
الشخصية غير اليهودية ترجية أحمد عبد العزين عالم المعرئة عدد 96 > الكويت 
1985 . 
چ4 م رسو شرف 
قاريخ الامبراطورية الرومائية «الاجعماعي والاقتصادي» ارم الأول لن ترجمة 
ومراعة زکي علي» محمد سیم سالم» مكبة الدهمضة الصرية؛ بدون تاريخ 
45 ۔ رضرات البارودي: رد کتوں 
أضواء على المسيحية والمسيحيين في المرب قي العصر الإسلامي» دار الفكر 
العربيء القأهرة 1994 , 
46 رولاتد آولیفر: 
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د فوجر تاريخ آفریقیا؛ توچمة دم دول مادق مراجسة الد كتور محمد السيد 
غلاب الدار المصرية تاليف والترجية القاهرة 1965 . 
4# - روجيه لوتورنو! 
ء فاس في عصر بلي مرين» ترجمة د.ا لقولا زيادةء مكبة لدان بيروت 1967 , 
48 - زامیاور: 
معجم الألساب والأسرات الما كمة تي التاريخ الإسلامي» ترجمة د | زكي محمد 
جسن وسن أحمد سود مطبعة جامعة فاد الأول القاهرة 1951 . 
وه - الركلي: 
الأعلا دار الملم للملابين؛ بيروت 1986 . 
30 سمالي I)‏ 
- سيرة القاهرة» ترجمة د.إ جسن أيراهيم حسن» د على ابراهيم جسن ادوار 
حليم» مكبة الديضة المحصريةء م4 القاهرة 1950 . 
طيقات سلاطين الإسلام» الدار العالية الطباعة والدشر: بيرويت 1986 . 
ب السید سابق: 
فقه السنة فجزء الثالثء مكبة دار الراق القامرةء بدوث تاأريح. 
52 ۔ سلیم حسن: (د کتوں) 
مصر القدية؛ جوع السادس عشره القاهرة پدوت تاریخ. 
3 - سلام خحياط: 
البغاء عبر الحصور أقدم مهبة في التاريخ» رياض الريس للدشر؛ لد 1992 . 
چ5 ۔ السیش میود القدمي: د کر 
الأسطورة والراث, سينا تدش القاهرة 1994 . 
55 ۔ السید طه السید اپو سدیرة: رد کو 
- 0 والصتاعات في صر الإسلاميةء الهيعة الصرية العامة للكحاب القاهرة 
6 - سیدی عبد اید بکر: 
- الأقليات السلىة في أفريقيا» دعرة الحقء سلساة شهرية تصدرها إدارة المبساكة 
والدشر برايطة العالم الإسلاي مكة الكرمة 405إه 
57 - السيد محمد عاشور: 
الريا عند اليهودء بدون ئاشرء القاهرة؛ 1972 . 
58 . سعيد المخربي: 
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ظاهرة تساطي اشيش دراسة نفسية اجتماعيةء دار العارف القاهرة 1963 . 
59 ہ سید عبد الفاح عاشرر: (د کتوں 
ْ اج لسري في عصر سلاطين الماليك؛ دار النهضة العربيت القاعرة 1962 . 
60 » ساوت عیاس صر الله رد کتور) 
دولة المرابطين في المخرب والأندلس عهد يوسف من اشفينء دار النهضة العرية 
یروت 19384 , 
ا6 سيم شعشوع: 
- العصر الذهيي» صفحات من التمارن اليهردي الحربي في الأندلس» تل أي 1979 
64 ب سوٹیا. عي هاو 
- فی طلبب التوایل؛ رة محمد زير رفعت» راجعه د.ا محمود التعاس مكيبة 
تهضة عضر ومطيعهاء القاهرة 1957 . 
63 ۔ سيدة کاشف اسساعیل رد کور 
- مصبر الإسلامية وهل الدمةء اليية المصرية العامة للكتاب القاهرة 1992 . 
4م ۔ شارل دیل: 
- اليندفية جمهورية أرسعقراطية» ترجبة أحمد عرزت عبد انکر توقيق اسكندرء دار 
المعارف. القاهرة 1947 . 
65 ۔ شارل أثدریه جولیان: 
- تاريخ شمال أفريقية» الجرء الأول» تعريب محمد مزالي البشير سلامة الدار 
الحونسية للدشر؛ تونس 1969 . 
- شعیق مقار 
- السحر في التوراة العهد القدي» رياض الريس للكتب وإالنشى مدن ۹90 . 
67 . شيخ الاين عو الله: 
العلاقات بين الغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد الساطاعين الإسلاميتين مالي 
وسنشي» دار اجمع الملمي بجدة 1979 . 
68 ۔ صسموالیل آتینجر: 
البهود قي البلدات الإأسلامية (1850 - 1950) ترجمة د./ جال أحمد الرفاعي» 
رشاد عبد الله الشامي» عالم العرفة عدد 197 » الكريت 1995 . 
9 الح میود سالح: 
- الإتسانية والصهيونية والتلمودء متشورات فلسطين إختلة يروت 1982 . 
0 - ضياء الدين الريس: رد كثور) 
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اللرايجح والنظم الالية للدول الإسلاميةء مكية النهضة المصريةء القاهرة 1961 . 
1 د الظيسي محمد حمادي: 
- اليهود ودورعم في دعم الاستيطات البطلم والروماني في إقليم برقة منشوراثت 
جاعمعة قار يونس ينخازي 994 , 
2 طوییا سمحاه يفي بایوفیتش: (حاشام) 
روش باه إرأس الراويتم نشأة مذهب القرائين. دار الشرح للاسرائيليين القراتين 
صر 1947 . 
5 ہ عادل بشاوي: 
الأندلسيون الوا ركةء دارسة في قاري الأندلسبرن بعد سقوط غرناطة» بدون ناش 
القاهرة 1983 . 
74 - شيد العرير بن عيد الله 
مظاهر الخضارة الخربيةء القسم الأول دار السلمىء» الدار الييضاء 1957. 
تاريخ اخضارة الفربيةء دار السلمىء الدار البيضاء 1963. 
5 م یک اخم اغهني: زد کترر) 
- الوسوعة النقدية لافاسغة اليهودية دار اأسير ةة یروت 1980 . 
6 - عبد القادر جغلول: رد کتوں) 
مقدمات في تاريخ الغرب العربي القدج والوسيط؛ ترجمة فضيلة اكيم دار 
#مداثة الطباعة والدشر والتوزيع» یروت 1982 - 
7 ۔ عبد الرازق احمد قیدیل: د کنوں 
- الأثر الإسلامي في الفكر الديني البهردي دار التراثء القاهرة 1984 . 
8 - عبد الرحمن بدوي (د کتور) 
آلترآاث البوناني في الحضارة الإسلامية» درإاسات لكبار المسعشرقين: دار الدهية 
العربية القاهرة 1963 . 
9 . عبد العرير عبد الجليل: زد كتور) 
- مدل إلى تاريخ الموسيقي الغربيةء عالم للعرفة عدد 65 » الكويت 1983 . 
80 ۔ عبد اتشادر زيادية: 
. الحضارة العرمية والتالير الأوربي في أفريقيا الغربية جوب المسحراي دراسات 
وتوص المؤسسة الوطنية للكتابه. اراش 1982 . 
8 - عبد الکرم کرم: ر د کور 
لغرب في عهد الدولة السعديت الرياط الغرب 1977 . 
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2 ۔ عبد الکرم دھینة: د کوں 
الأضرحة وترك الاععقادء دار الور ادي التاهرة 1993 . 
3 عد اجيد عابدین: د کتوں) 
بون اليشة والعرب» دار الفكر العربي» القاهرة بدون تاريخ. 
84 . عبد العم ماجد: د کو 
- تاريخ الضارة الإسلاية في المصور الوسطيء؛ مكبة الأنجلو اللصريةء طبعة ثاللةء 
القاعرة 1973 , 
5 عېد الهادي اللازي: رد کترں 
العاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم المصور إلى اليوم» جلد السابع إعهد بني 
مرين والوطاسين)» لغرب 1988 . 
الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة الغرية الطبعة الأولىء الخرب 1984 . 
6 - عبد الوهاب بن متصور: 
متاقب أهلل الصحراء في تشييد صرح الدرلة الغربية الغراي الرباط 1975 . 
- بائ المخرب» اغرء الأول الرياط 1968 . 
8# _ عبد الله المرري: زد کنو 
تاریخ الغرب» مساو لة قي الت ر كيب ترجمة د رذرقان فرقوطهء المؤسسة العريية 
للد راسات وألنشرء یروت 1977 . 
8 . عبد الوهاپ محمد السیري: (د گترو 
موسوعة الفاهيم والصطاحات الصهيولية رؤية تقديةء مركز الدرأسات السياسية 
والاستراتيجية الأهرام القاهرة 1975 . 
الأيديولوجية الصهيونية دراسة حالة في علم اجتماح العرفةء اجره الأول عالم 
العرنة عد 60 الکویت 1982 . 
9 - عبد السلام الرمائيني: د كو 
الرق مأضيه وحاضرهء عام العرفق عدد 23 الكيرت 1979 
90 ۔ عشان الکعالك: رد کتوں 
الحضارة العريية في حوض البحر التوسط: معهد الدراسات العريبة العالية القاهرة 
1965 . 
9 ۔ صطیة مشرفة: رد کئوں 
- شظم اکم ممصر في عصر الفاطميرن» دار الفكر العربيء القاعرة 1948 . 
2 ۔ عر الدین احسد موسی: رد کتوں 
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لاط الاعادي في ازب لال لرن اللدس ألهبريء عار لللررف. رة 
1983 . 
3 عي عيد الواحد وآفي: رد كتور) 
- اليهرد واليهوديةء دار نهضة عصر للطباعة والنشى القاهرة يدوت تاريخ 
94 ۔ وساف لریوٹ: 
حضارة العرب» ترجبة عادل زعيس الناشر مكتية وعطيعة مصطفي البابي ابي 
وشر كاد ألقاهرة 1964 . 
5 . قتحية المراري: د كتورة) 
~ تاريخ النظم والحضتارة الإسلامية دار للعارف القاهرة 1981 . 
96 فيجي؛ جي دي 
تاریخ شرب آفریقی قرجعية د ر اسيك پوس صر راجعه د.ا پهجت ریاض 
صسليب» دار للسارف الطبعة الأولى 1982 . 
7 . قيلي فارخ؛ لو س کرپاج: 
المسيحيون واليهود في التاريخ العربي والت ركي» ترجحمة يشير السياعي. . سينا 
ليشي القاهرة 1994 , 
8 - فاد سین رد تور 
القوراة ميروغليفيةء دار الكتاب الحربي» القاهرة بدون تاريخ. 
99 ہ قاسم عبده قاسم: د کثور) 
اليهود في مصر من الفح العرلي تی الغرو العشماني» دار الفكر در سامت والنشر 
والتوزیح: القاهرة 97 „ 
- أعل الدمة في عصر في العصور الوسطى» دار العارف القاهرة 1977 . 
ندوة التاريخ الإسلاسي الوسيطف انجلد الأول دار لمارف القاهرة 1982 . 
0 ۔ کوتو: 
الحضارة القينيقية: ترجمة محمد عيد الهادي شعيرة» راجعه طه حسين. الداشر 
مر كر كسب الشرق الاأوسطء القاهرة بدرن تأريخ. 
1 ~ کیرلس کیرلس: (ق) 
- اسنا بن الماضي والاضس أصولها الروحية والتأريخية؛ طبع على لففة للف 
القاهرة 1982 , 
2 - کمال پر مصطفی: رد کتور) 
- جوانب من الياة الاجصاعية والاقصصادية والدينية والعلمية في الغرب الإسلاي 
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س خلال وازل وفاوى العيار العرب للولشريسيء دار مشر الثقافة الأسكندريةه 
19. 
103 - کلود کاهن: 
تاريخ الصعرب الإسلاية ميذ ظهور الإسلام عي بدإية الامبراطورية العلانية 
ترچمة د يدر الدين القاس دار القيقة) بيرونت 1983 . 
04 . ليشي بروفنسال: 
الإسلام قي الغرب والأندلس: ترجمة د./ عبد العزيز سالم» راجعه د./ لطفي عيد 
البديم؛ مكبة تهضة مصرء بدون تاريخ. 
داب الأتدلس وتاريخها ترجمة عيد الهادي شعيرة راجعه عبد اميد المبادي» 
القاهرة 1951 . 
5 ۔ لیوتاکسل: 
. التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطيء ترجمة د./ حسان ميخائيل» يدوك 
ناش الطبعة الأولي 1994 . 
6 ۔ کارل مار کس: 
5 حول لهند وجرا ریف سرهف الدفولي» دار اين لحلدوك» روت 1980ء 
7 ۔ مایر؛ 
الملايس الم وكيةء ترجمة صالح الشيني مراجعة د أإعبد اأرحمن فهميء» الهيفة 
الصرية العامة للكتابب القامرة 1872 . 
8 . محمد ابو الفتوح: (د کتوں) 
علم الصرف دراسة وصفية» دار العارف القاهرة 1986 . 
109 ۔ محمد الشری: 
سبتة الاسللاسية دراسات في العاريخ الاقتسادي رالا جصماعي»؛ تقد د جما بن 
عبود» منشورانت جمعية ثطرات» الغرب 1996 . 
8 ۔ محمد امین صالح: ر د کون 
البظام الالي والاقتصادي في الإسلام مكبة الشرق» القاهرة 1984 . 
1 - محمد پجر: زد کتور) 
- اليهرد في الأندلس الكبة التقافية مدد 227 > الهيعة الأصرية العامة لايق 
والنشي القاهرة 1970 . 
2 محمد الځريي: رد تور 
بداية الحکم لغري في السودان الغربي» دار الرشيد لنش المراق 1982 . 
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13 ۔ محمد الھراری: رد کتوں 
الاحعلاقات يبن الفرائين والربائين في ضرء آرراق ايرا قراعة في مخطوطة 
بودايان بأ كسفوردء الزهراي القأهرة 1984 . 
114 ۔ مید چا د کیو 
القأثير الإسلاني في الفكر الديني اليهودي» مكتبة مدبولي» القاهرة 1993 . 
5 ۔ محمد ابيب بن حوجة: زد کور 
- يهود المقرب العربي» معهد البحوث والدراسات العريية القاهرة 1973 . 
6 » محمد حمجي: رد کتور) 
الح ركة الشكرية بالغرب في عهد السعديين جرعات» منشورات دار المغرب للاليف 
والترجبة واكش سلسلة التاريخ الفرب 1978. 
7 » مید سعید العشماوي رد کتور 
- الريا والفائدة في السلا سينا ليش القاهرة 1988. 
8 - محمد عیسی الریري: (د کترر) 
- تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر الريبي» دار القلم» الكويتث 1985. 
- مقدماث البناء السياسي للمغرب الإملامي؛ الدولة الرستمية دار القلم» الكويت 
1983. 
9 - مسجد عبد الله عان: 
فهاية الأندلس وتاريخ العرب العتصرين؛ نة التاليف رالنشر التامرة 1949. 
0 ہ یمد عادل عید العریر: زد کتوں 
القربية الإسلامية غي الغرب الهيعة الصرية العامة للكتابء القاهرة 983]. 
1 ۔ محمد پن عبد السلام بن عپود: 
تاريخ الغرب» اجرء الأرل» دار الطباعة الغربيةء توان 1957. 
2 . محمد غااب: لد کور 
- القلسفة الإسلامية في المغرب» جممية الففافة الإسلاميث القاهرة 1948 . 
3 . محمد فاد عبد الباقي: 
امسجم الفهرس» لألغاظ القرآن الكري دار الريان للعراث القاهرة 1987 . 
4 ۔ محمد رزوق: (د کتور) 
- الأندلسيون وهجراتهم إلى الغرب خلال القرئين 16 - 7ا آفريقيا الشرقء إلدار 
البيضآمء ألخرب 1991 . 
5 ۔ محمود اسماعیل: زد کتوںں 
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سوسيولوجيا الفكر الإسلاميء جرعاتء مكتبة مدبرليء الطبعة الثالكةء القاعرة 1988 
سوسيولوجيا آلفكر الإسلاسي الجرء الثالث» سيدا للاشر: القاحرة 1995 . 
6 ب محمود العابدی: رد کتورم 
- قدستا: معهد البحوت والدراسات العريية العاليق القاهرة 1972 . 
7 _ مود قاسم: زد کون 
- دراسات في الفلسفة الإسلاميةء هار العارف» الفاهرة 1973 . 
8 ۔ مراد فرج 
القراؤورت والربانيوك القاهرة 1918 . 
9 - مراجح عقیلة: رد رر 
سشوط دولة الوحدين» متشررات جامعة بنغازي» ليا 1975 . 
٧0‏ - موريس لومبار: 
الإسلام قي مجده الأول» ترجمة اسماعيل العربيء: الشركة الرطنية لأدشرء طبعة 
آولی» مئر 1979 , 
۔ مصطفی سویش: رد کتور) 
ب الخدرات واجعمع ثظرة معكاملةء عالى العرغة عدد 205 ء الكويت 1986 . 
2 ۔ مصطقی کال عبد العلیم: د کتور) 
- اليهود في مصر في عصر البطالة والرومات» مكة القاهرة الحدينق القأهرة 1968 . 
3 ۔ میخائیل سکس اسکندر: 
تاريخ بعابولي المدن امس الخربية دار القافق القاهرة 1987 . 
4 - نبخية من الاسائدة: 
الوجز في الأدب العربي وتاريخهء دار العارف» مصر بدوت تاريخ. 
5 » نعيم کي زد کتور) 
طرق السجارة وسحطاتها بين الشرق والغرب أراخر العصور الوسطى» الهيية المسرية 
العامة للکتاي» القاحرة 1973 , 
6 . نورمان کاروا!: 
الثاريخ الرسيط قصة حضارة البداية الهاي القسم القاني» ترجمة د / قاسم غيده 
قاسم؛ شار العارف, القاهرة 1983 . 
7 ۔ ھشام آبو رعلیة: رد کتوں 
علاقات الوحدين امالك الصرانية والدول الإسلامية في الأئدلس دار الفرقان؛ 
الأردن 1984 . 
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8 ۔ الهادي روجيه ادریس: 
- الدولة الصنهاجية (تاريخ أنريقيا في عهد بتي زيري من القرن 10 إلى القرن 12ه): 
أبجزء الثاني تر چم حمادي السا حلي ۽ داو الراب السللامي»؛ ب وت 1994 . 
9 . هوبکنز: 
النظم الإسادمية غي الغرب في العصور الوسطي» ترجمة أمين توغيق الطيي» الدار 
العريية للكعاب» ليبياء توتس 1980 . 
0 ۔ ول دیوراتت: 
قسبة المت ارة عصر الإهاب المرء الغالت الد الرابي جزء 14 ترجسة محمد 
باراتء نة لكأف والترجمة والنشرء القاهرة 1975 . 
1 ۔ واضح الصسمد: رھ کنو 
احرف والسناعات عد المرب في العصر الجاهلي؛ المؤسسة الجامعية اللدراسات 
والدشر والتوزیع: یروت 1981 - 
144 يوسف عهمي اجزاتري؛ 
الجراقر أرض البطولةء الو كالة العربية تلدعاية والدشر القاهرةء مدون تاريخ. 
3 - يسري عبد الرازق اجوعري: (د کور 
شمال آفريقيا دراسة في امغرافيا الاقليميةء الهيهة العامة لكاليف والبرء الفاهرة 
پوت تاریخ 
رابعاً: الدوريات الحربية: 
ٍ~ راهيم سر کات : 
أوضاع لغرب ومشاكله قبيل قيام الدولة السعديةء جملة آلبحث العلمي» السنة 24 
الغرب 1975 . 
2 _ أمين توفي الطيبي: (د کنو 
النخاط الا#صادي وإلعلمي جدينة سبتة المشريية القرن 8ه/ 14م مجلة اليحوث 
العاريخية عدد 2 ليا 1982 ء 
3 پوشاربب آحمد: 
- العجربة الاستعمأرية بد كالة ودور بعض القعات الاجمماعية في إرساء قواصدها» 
ميجلة كلية الآداب والعلوم الإئسائية جامعة محمد عيداللهء فاس العدد 1 لغرب 
8 , منشورات الكلية. 
4 . سعید عبد الفتاح عاشرر: د کتور 
أليهود في العصرر الوسطىء كباب الور الرابع مع البحوث الإأسلامية القأهرة 
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1986 . 
5 ۔ عابر دیاب زد کنو 
- دراساث في عالم اليحر الأبيض الحوسط في العصور الوسطىء الجلة المصرية 
لنشراسات التاريخيةء عدد 24 ء القاعرة 1977 . 
6 عبد اليادي التازي: رد کتور) 
النصرص الظاهرة في إجلاء اليهرد الفاجرة» سخطوط أحمد ين الرجالء مجلة 
البحث العلمي عدد 32 لغرب 1980 . 
عبد القادر العاأفية: 
- الداعية عبد الله الهابطيء مجلة دعرة احق العدد 4 لغرب 1979 . 
8 - عبد السلام بن سودة: 
حول أسماء احرف والصناعات قي مدينة قاس» مجلة دعوة اء عدد 1 + 2 
المخرب 1971 . 
ك . عيد القأدر زمامة: 
أزعة التجارة في الأندلسء مجلة اللامل؛ عدد 32 الغرب 1985 . 
0 - عبد العريز بن عبد الله: 
العجرية الخريية والقرصدة مجلة تطرانء عدد 3 > 4 » اقرب 1958 . 
1 - عبد العریر کامل: زد کتوں) 
- دور اليهود في العددران على قاعدة الإسلام قي المدينت كناب غور الرإيع جع 
البحوث الإسللاميةء القاهرة 1968 . 
2 ۔ عید اميد آشتهو: 
- الدور الذي لعيعه الجراثر في القرن 16 » بالبيحر المحوسطء مجلة الأسالةء العدد 2 ء 
اجراثر 1972 ۔ 
3 ۔ عید القادر زبادیة: رد کنو 
- اللمساني محمد بن عبد الكرم المغيلي» بعض آثاره وأعماله قي ا جوب الجرائري 
وبلاد السودانء سجلة الأسائة العدد 26 + اجرائر 1975 . 
14 ۔ فرتات برودل: 
من ذهب السودات إلى فضة آمريكاء بحث ضمن أبحاث في التاريخ الاقصادي» 
الجممية الصرية للدراسات الاريخيت القاهرة 1961 . 
15 ۔ لود کاهن: 
تجار القاهرة الأجائب خي عهد القاطيرن والأبوبيين» الندوة الدرلية تاريخ القاهرة؛ 
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دار الكشب الشاهرة 1971 . 
16 جمد المبرلي: 
نظم الدولة الرينيةء مجلة اليحث العلمي» عدد 4 ٠‏ 5 > الغرب 1965 . 
- قاس الجديد مقر الحكم المرييي» مجلة اليحث الملمي عدد 11 » 12 المغرب 1987 . 
- وصف الغرب يام السئطان أبي الحسن الريني» مقتيس من «مسائك الأبصار في 
غالك الأمصاره لابن فضل الله العمريء مجلة الث العلمي عدد ,1 الغرب 
1964 . 


عتاقشڈ اصول الدپانات في اشرب الوسيط واشديبء سجلة البح العلمي؛ E‏ 
3 > المخرب 1968 . 
يارات القكرية في الغرب الريني» مجلة العقافة الغربية» عدد 5 المغرب 1391 . 
ظاهرة تعريية: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية اجلدان الحادي عضر والثاني 
شر مدرید 1964/1963 ۔ 
7 ۔ محمد ہن ٹاہت: 
إمارة اين مشعل اليهودية» دعوة الق عدد ,1 لمغري 1980 . 
8 . محمد عیسی الریري: (د کتور) 
الوطاسيون ودورهم السياسي في الغرب الأقصى» حرلية كلية دار العلوم العدد 
الان 1977/ 1978 > القاهرة 1980 . 
9 - مجمل ميود 
مدينة فاس من لال رسائل کليدار ليكولا ي آلقرت السادس عشر تعريب محمد 
موده مجلة البحتك العلمي عدد 32 ار باط؛ المْغرب 1981 . 
0 . الور القالت للاثار في البلاد العرييةء فاس من 8 . 18 وير عام 1959 جامعة 
الدول المرية الإادارة التقافية, القاهرة 961] . 


خامساً: الرسائل الجامحية 
1 جسن علي سجس اد کیو 
أللياة الادارية والاقصادية رالاجعماعية في المغرب» رسالة دكدوراة غير مشورة» 
كاية دار العلوم» جامسة القاهرة 1973 . 
2 - صالح محمد فیاض: رد کتوں) 
- نظم نكم والودارة في دولة بتي مرين» رسالة ماجعستير غير مششورةء كلية الآداب 
- ججامعة اأسكندرية 1977 ۔ 
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3 ۔ صالح محمد فیاض: رد کترر) 
- دولة بي وطاس ودورها السياسي وا مضاري» رسالة د كتوراه غير مشورة كاية 
الآداب جامعة اسكندرية. 
4 .. ميحمد عادل عبد العرير ابراهیم: ود کتور) 
الحياة اللقاقية والاجتماعية في دول بني مرين: 6650 869ه// 1269 - 1465م1- 
رسالة ماجستير غير منشورة: معهد البحوث وإلدراسات الأفريقية - جامحة القاعرة 
1982 . 
5 ہ مید ماهر محمد سیل 
. الأقلية اليهردية في المغرب دراسة في الألتروبولوجيا السياسية» رسالة ماجسعيو غير 
منشورة؛ معهد اليحوك والدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة 1993 . 
6 عاشور پوشامة: رد کتو 
علاقات الدرلة المفصية مع درل القرب والأندلس 626 981م 1228 - 1573 
رسالة ماجستير غير مدشورةء كلية الاداب ‏ جامسة القاهرة 1991 , 
7 - وال علي عبد العزير: (د كتورت 
علاقات المغرب الأقصى الارجية في عهد بني وطاس 869 . 962ه/ 1465 - 
4. رسالة دكتوراه» غير مبشورة معهد اليحوت وإلدراسات الاقريقية ب 
جامس القاعرة 1991 . 
8 وداد فصر مجحيك اسيك الطوحي: 
مديتة كت مد تشاها حى دشرل السعديين» رسالة ماجسير معهد البحرث 
والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 1986 . 
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4 - Franz, Rosenthal: 

- The Jewish Fourdatior of sam, New York, 167. 
3 - GFoitein: 

- Shklies in Islamic History and ingtiutions, Leiden 1268, 
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û - famîl M. Abıun »- Nast: 
=¬ Ã history of the Maghrib, Paris 197i. Cambridge. 
7 - John Edeuarde: 
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~- Jewish iHfe im the midêğise ages, English. 
F2 - Solomon Gragzel, 
- A history of the Jews, 
America 1384. 
13 - William C. Athinêon, 
A history of spain, portagaf i1960, 


2 


المحتويات 
تقد 
اخقد عة 


قهيد تاريخي: اليهرد في بلاد الغرب الأقصى قل العصر الريني 
الفصل الأول: الدولة المريية والوطاسية وأثر اليهود في ألياة السياسية 
1 نشأة وتطور الدولة الرينية والدولة الوطاسية 
2 ى علاقة الدولة العامة باليهرد 
3 السياسيوك من اليهود: أ الحاجب + ب - آلوزراء 
4 - الإداريوت من اليهود 
5 - السغراء من اليهود 
6 . آثر اليهود في الفخن والاضطرايات السياسية 
الفصل الثالي: اخياة الاجتماعية ليهود المغرب الأقصى 
1 - التوانجحد اليهودي في أقاليم الغرب الأقصى 
2 . الأحياء السكنية لليهود ثي الغرب الأقصى 
3 - الطواثف اليهردية: آ ‏ ربائيوت» ب . قرأۋون 
4 . التظام الداعلي للمؤسسة الديية لدى اليهود 
5 . الصديقيوك اليهود 
6 ۔ ملاپس آلیهود 
7 - نظام الأسرة: أ - الزوا ب - الطلاق 
8 ۔ آعیاد اليهود في يلاد الغرب الاقصيى 
1 . أعياد احج الثلائة عند اليهود: 
2 . السيت: الا-حفال الصوفي بيوم السيست 
3 . عيد رأس السنة اليهودية (روش ماشاتام) 
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4 ۔ عيد يوم الغقرات (بوم کیبور) 
5 ہ عد آلندشین راان و كق 
6 عيد التصيب #الورع»ة 
7 عيد الأشجار الجديدة «طاويشباط: 
9 يعض العادات الاجعماعية لدي ييود المغرب الأقصى: 
آ. شرب وتجارة الدسان والفشیش»؛ ب مره چت س 
الفصل الالث: اخياة الاقتصادية لبهرد الغرب الأقصى 
1 - النشاط الرراعي ليهود الغرب إلأقصى 
: التشاط الرفي والصتاعي ليهود الغرب الأقصي 
العجارة الداخلية ودور يهود الغرب الأقصى فيها 
التجارة اارجية ودور يهود المرب الاأقصى يھا 
طرق ووسائل تعامل اليهرد قي السجارة بالدت والواني 
وأثرها في انهيار اقتصاد الغرب الأقصى 
الفصل الرابع: الياة القافية ليهود المغرب الأقصى 
1 أهداف وطرق التربية والتعليم عند يهود الغرب الأقصى 
2 التعليم ومذارسه عند يهود لغرب الاقصسى 
3 العلوم علد بیود لغرب الأقصى 
العلوع التقلية: 1 . التفسير ومداأرسهء 2 . الجدل 
الدرآسات اللغويةء 4 الإيداع 
ب . العلوم العقلية: 1 علم الفللاف «علم الهيغةي 2 _ 
اطي 4 - الوسيقى» 5 - الطب والصيدلة 
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« الجنس وستابع الموت 

٠‏ مذكرأت جج إرواية) 

وة الأسطسسورة 

٭ دكتاتورية العقل قي الغرب 


« ألجدّة كما رآها الكَيّاب والفلاسفة 
والفتاثين عبر العصور 
« ألمضبارة اللأواحية 


255 


2 ت 
EEE‏ 

0 
یا ی ا ر 


سور اة ہے دمشق ہ پر امهقة لمو ر یس م س 


س 


r amram: 
4447395 س به 2229 ها فا 21263426 سس ع 1444 ها‎ 


